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دراسات في اللغة العربية وآداها 
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فصليّة دوليّة محكمة» تصدرها جامعة سمنان الإيرانيّة 


بالتعاون مع جامعة تشرين السورية 

السنة الثالثة» العددان العاشر والحادي عشر 

صيف وخريف ١1791١ه.ش/7١١٠م‏ 
”7 حصلت بحلة «دراسات في اللغة العربية وآدبما» على درجة «علمية محكمة» اعتباراً من عددها 
الأول من قبل وزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا الإيرانية, 
”7 يبموجب الكتاب المرقم ب 91/8016٠١‏ المؤرخ 191/04/18 للهجرية الشمسية الموافق ل 
64 للميلاد الصادر من قسم البحوث .ركز التوثيق لعلوم العالم الإسلامي (15600) 
التابعة لوزارة العلوم الإيرانية يتم عرض بحلة « دراسات في اللغة العربية وآدابما » العلمية امحكمة في 
قاعدة مركز التوثيق لعلوم العالم الإسلامي منذ سنة 0٠‏ للميلاد, 

“” اين نشريه براساس مجوز 88/6198 مورخه 8//8/25 اداره ى كل مطبوعات داخلى وزارت فرهنك 

” بر اساس نامه ى شماره 91/35180 معاونت يزوهشى يايكاه استنادى علوم جهان اسلام مورخه 
98 هش مجله ى علمى يزوهشى «دراسات في اللغة العربية وآدابها» از سال 2010م 
در يايكاه استنادى علوم جهان اسلام (189600) نمايه سازى شده است. 


شروط الدشر 
في مجلّة دراسات في اللغة العربيّة وآدابما 


بحلّة دراساث ف اللغة العربية وآدايها بحلة فصليّة محكمة تتضمُّن الأبحات المتعلقة بالدراساث اللغوية 
والأدبية الي تبرز التفاعل القائم بين اللغتين العربية والفارسية» وتسليط الأضواء على المثاقفة الي تت بين 
الحضارتين العريقتين. 

تنشر المحلة الأبحاث المبتكرة في المحالات المذكورة أعلاه باللّغة العربية مع ملخّصات باللّغات العربية 
والفارسية والإنكليزية على أن تتحقق الشروط الآنية: 
١‏ - يجب أن يكون الموضوع المقدّم للبحث جديداً ولم ينشر من قبل» ويجب أن لا يكون مقدماً للنشر 
لكيه خلة أو مؤقر ق القت تفسة. 
؟ - يرتّب النص على النحو الآني: 
صفحة العنوان: (عنوان البحثءاسم الباحث ومرتبته العلميّة وعنوانه والبريد). 
الملخّصات الثلاثة (العربيّة والفارسيّة والإنكليزيّة في ثلاث صفحات مستقلة حوالي ١٠١‏ كلمة) مع 
الكلمات المفتاحيّة في فهاية كل ملخّص. 
نص المقالة (المقدّمة وعناصرهاء المباحث الفرعية ومناقشتهاء الخاتمة والنتائج). 
قائمة المصادر والمراجع (العربيّة والفارسية والإنكليزية)»وفقاً للترتيب الحجائي لشهرة المؤلّفين. 
ل - تدوّن قائمة المراجع بالترتيب الهجائي لشهرة المولّفين متبوعة بفاصلة يليها بقية الاسم متبوعاً بفاصلة؛ 
عنوان الكتاب بالقلم الأسود الغامق متبوعاً بفاصلة» رقم الطبعة متبوعا بفاصلة» مكان النشر متبوعاً 
بنقطتين» اسم الناشر متبوعاً بفاصلة» تاريخ النشر متبوعاً بنقطة. 

وإذا كان المرجع مقالة في بحلة علميّة فيبدأ التدوين بالشهرة متبوعة بفاصلة ثم عنوان المقالة متبوعاً 
بفاصلة ضمن علامات التنصيصء عنوان الحلّة بالقلم الأسود الغامق متبوعا بفاصلة» رقم العدد متبوعا 
بفاصلة؛ تاريخ النشر متبوعاً بفاصلة ثم رقم الصفحة الأولى والأخيرة متبوعا بنقطة. 
- تستخدم الهوامش السفلية في كل صفحةعلى حدة ويتم اتباع الترتيب الآ إذا كان المرحع كتاباً : اسم 
الكاتب بالترتيب العاديّ تتبعه فاصلة» عنوان الكتاب بالقلم الأسود الغامق تتبعه فاصلة»رقم الصفحة 


وإذا كان المرحع مقالة فيتبع الترتيب الآتِ في الحاشية السفلية: اسم الكاتب بالترتيب العادي متبوعاً 
بفاصلة» عنوان المقالة متبوعاً بفاصلة ضمن علامات التنصيصء عنوان المْحلّة بالقلم الأسود الغامق» رقم 
الشفحة يعروها قط 
ه - تخضع البحوث لتحكيم سرّي من قبل حَكُمِين لتحديد صلاحيتها للنشر. ولا تُعاد الأبحاث إلى 
أصحابها سواءً قبلت للنشر أم لم ُقبل. 
5 - يذكر المعادل الإنكليزي للمصطلحات العلميّة عند ورودها لأول مرّة فقط. 
١‏ - يحب ترقيم الأشكال والصور حسب ورودها ضمن البحث بين قوسين صغيرين» وتوضع دلالاتهما 
تحت الشكل. كما ترقم الحداول بالأسلوب نفسه؛ وتوضع الدلالة فوقها. 
8 - يجب أن يتضمن الملخص أهم نتائج البحث. كما يجب أن تتضمن المقدمة الفقرات التالية: التمهيد - 
أهمية البحث وضروراته - منهج البحث - سابقة البحث. 
- ترسل البحوث عبر البريد الالكتروي للمجلة حصراً على أن تتمتع بالمواصفات التالية: قياس 
الصفحات 4لشء القلم عزط158ى [520161003]؛ قياس .١5‏ الهوامش ” سم من كل طرف وتُدرج 
الأشكال والجداول والصور ف موقعها ضمن النّص. 
-٠٠‏ يجب أن لا يزيد عدد صفحات البحث على عشرين صفحة هما فيها الأشكال والصور والجداول 
والمراحع. 
-١‏ يجب أن يراعي الكتّاب قواعد الإملاء العربي الصحيح. 
5- في حال قبول البحث للنشر في بحلّة دراسات في اللغة العربية وآدايها يجب عدم نشره في أي 
مكان آخر. 
١‏ - يحصل صاحب البحث على ثلاث نسخ من عدد المْلّة الذي ينشر فيه بحثه. وإذا كان للبحث 
كاتبان يحصل كل واحد منهما على نسختين وإن ازداد عدد الكتاب على الاثنين فيحصل كل شخص 
على نسخة واحدة. 
١4‏ - الأبحاث المنشورة في الملة تعبّر عن آراء الكتّاب أنفسهمء ولا تعبّر بالضرورة عن آراء هيئة 
التحرير» فالكتّاب يتحملون مسؤوليّة المعلومات الواردة في مقالاتهم من الناحيتين العلمية والحقوقية. 
٠١‏ - يتم الاتصال بانبحلة عبر العناوين التالية: 
في إيران:سمنان»جامعة سمنانء كلية العلوم الإنسانية»مكتب بحلة دراسات في اللغة العربية وآدائما. 
في سوريا: اللاذقية» جامعة تشرين» كلية الآداب والعلوم الإنسانية» الدكتور عبدالكريم يعقوب. 
الأرقام الحاتفية : إيران: 8 ١غ‏ ه9285818#.. 2 سوريا: ..9”594141895١‏ 
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كلمة العدد 


نه لممًا يُنلج الصدور ويُفرح القلوب أن نرى هذه الشجرة الفرعاءء مجلة دراسات في اللغة العربية 
وآداهاء تدمو وتزداد ما وازدهاراً يوماً تلو آحر بعد أن كانت بذرة طيبة غرستها أيدٍ أمينة وتعاهدثها 
بالرعاية والحنان قلوب خافقة تنبض بحب ...١‏ والخير والإنسانية» وجهود حثيثة بذلها جميع الأساتذة 
الفضلاء وتعاون بِنّاءِ منهم مع أسرة تحرير لبحلة. أمنيتنا أن تستمرٌ تلك الجهود وذلك التعاون لأجل 
الارتفاع بمستوى المحلة العلمي كي تكون: بحقٌء جسراً بين الثقافتين العربية والفارسية. 

عليه» نهيب بكافة الأساتذة» الإيرانيين خاصة؛ أن يركزوا على المواضيع الي تُعى بالأدب الفارسي 
الغيّ من أجل تعريفه إلى العالم العربي أكثر فأكثر. 

إِنْ مسألة تقوية الأواصر الثقافية بين إيران والدول العربية للي من المسائل المهمة والأهداف الكبيرة 
الي سعت البحلة» ولا زالت تسعىء إلى تحقيقها رغم ما تواحهه من صعوبات حمّة لا تخفى على المطّلعين» 
وكلنا أمل في تعاون الزملاء الكرام معنا لتذليلها. 

من هنا تبرز مسألة رفع مستوى البحوث المقدمة للنشر في الجلة كضرورة من ضرورات هذا السبيل 
لشاف هذى الرسله العم وضانة جافيه ون اله التحقيقها بكر ما اراي من قةة وذللكه فطل 
مساعدة الأساتذة الذين يتفضّْلون علينا بتقبّل تحكيم البحوث وتعاوفم المثمر معنا في هذا ا مجال. لذا فإثناء 
في الوقت الذي نبارك فيه جهود أولئك الأعزاء» نستحثهم على بذل المزيد من الدقة والتعمّق في تحكيم 
البحوث المرسلة إليهم. كما لا يفوتنا هنا أن نتقدم بجزيل الشكر ووافر الامتنان لزملائنا الأساتذة الكرام 
في قسم اللغة العربية وآدابما بجامعة تشرين السورية, الذين لولا حهودهم المحلصة وسعة باهم وطول 
أناقهم وصبرهم معنا لما رأى هذا الوليد الجديد نور الأمل وزهرة الحياة. 

ِنْ احلق» إذ تشدّ على أيدي الأساتذة الكرام؛ تأمل فيهم توّي الدقة أكثر في كتابة بحوثهم وعدم 
الانزعاج من طلبات المحلة وأسرة تحرير المحلة المتكرّرة لتعديل بحوثهم ل يما إلى المستوى العلمي 
اللائق بامجلة. 

ومن هذا المنطلق» قامت أسرة التحرير بإجراء تغييرات» أو بالأحرىء إضافة تعليمات جديدة إلى 


شزوط التشريغليا تسهع اق إغناء البحوتك ررقم ستفويخ اخغلة علميا: 


ويُعدٌ قيام أسرة تحرير ابحلة بإصدار استمارة جديدة لتحكيم البحوث باللغة العربية خطوة على هذا 
السبيل» وستقوم في القريب العاحل بإضافة تعليمات حول تحرير البحوث وكتابتها ليسهل الأمر على 
الكتّاب والمحكّمين وتحقيقاً للأهداف المنشودة. 

كما تحدر الإشارة إلى أن المحلة قامت منذ أشهر بتدشين موقع إنترن رسمي على العنوان التالي: 
(0101113/15.5/111310.3.11[.١7/ع135.‏ الا لالالالا) على شبكة الإنترنت. وهنا نلفت انتباه جميع 
الأعرّاء إلى ضرورة التسجيل في الموقع المذكور ليتعاونوا مع الحلة في كتابة وتحكيم البحوث والمقالات 
في الأعداد القادمة عبر صفحتهم الخاصة في الموقع؛ ولمتابعة وتنزيل الأعداد السابقة والاستفادة من بقية 
الإمكانيات الموجودة فيه؛ فنرجو زيارة الموقع والتسجيل فيه في أقرب فرصة ممكنة حيث يتم في القريب 
العاحل استقبال البحوث الجديدة وتحكيمها عبر الموقع فقط. 

حتاماً» نستميح الجميع عَذراً لا دك .من الأشخطاء فق الأعداد الننايقة والعذن عند كرام الناتن 
مقبول. 

مع فائق الشكر والاعتذار 


فهرس المقالات 


تنازع الذات الساردة ونزوعها إلى التحرر من منظور التحليل النفسي للأذب ........ءءءء ١‏ 
الدكتورة فوزية زوباري 

الثنائيات الضدية وأبعادها في نصوص من المعلّقات 1 000011 
الدكتورة غيثاء قادرة 

جَماليَّة التكرار في قصيدة «خطاب من سوق البطالة» لسميح القاسم ز ز ز 0 1000 
الدكتور علي أصغر قهرماني مُقبل 

المجرة والمرأة في رواية "الإقلاع عكس الزمن" لإملي نصرالله اووس كوا سو 0 


الدكتور علي كنجيان خناري وحوراء رشنو 


ابن الأثير؛ من العبقريّة إلى النرجسيّة موص ا 1 
الد كتور عيسى متقي زاده ومحمد كبيري 
مبادئ تعليم العربية: الإسهامات الممكنة للمقاربات الحديثة ااا 000 


الدكتور الجمعي محمود بولعراس والدكتور محمد خاقاني إصفهاني والدكتور آمال فرفار 

دراسة نقدية في تسمية لامية العرب لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ أ لظ أ 1 1 1ط 5 8 1 1 11 1 5 8 8 ]1 ]1 81 ]5 80 ]13 151 15 19 9 ١7١‏ 
الدكتور السيد محمد موسوي بفروبي 

أشكال الحنين إلى الماضي في شعر بدر شاكر السياب لللللل لللل لالالا ١١‏ 
الد كتور سيد رضا مي رأ مدي والدكتور علي بحفي أيوكي ونحمة فتحعلي زاده 

مواضع اللبس وتحقيق أمنه في البناء الصرني والرسم الإملائي ملعا لفط او ل بالا 


الدكتور مالك يحيا 
جكيده هاى فارسى 00010101 0 0 0000 
امتاعصط حا ماعةنتاوطم ااا 0 


بحلة دراسات في اللّغة العربية وآدابهاء فصليّة محكّمة العدد العاشرء» صيف ١91١ه.ش/17١7م‏ 


تنازع الذات الساردة ونزوعها إلى التحرر من منظور التحليل النفسي للأدب 
في رواية «عذاء الطائرة الورقية» 
50007 

المالخص: 

يب حالد حسيئٍ نص روايته "عذاء الطائرة الورقية" على تخوم السيرة الذاتية والتخييل الروائي» 
ليؤرخ تحولات الوعي عند هذه الذات الفاعلة والمنفعلة ما يحدث معهاء وما يدور حولماء وعند 
الشخصيات الأخرى الي تسيّر أحداث القص وتطوره وتشابكه بانفتاحها على المستقبل» مثلما كانت» 
منفتحة على حاضرها وماضيها. كما يتقمص الكاتب دور الذات الساردة» امحورية» الي يمن رؤيتها 
الذاتية الداخلية على كل شيء» فتعري نفسهاء وتنتقدهاء وتنتقد محيطهاء وهي تنظر إلى عجزها حيال 
كثير من الأحداثء وإلى محاولاتها في تخطي ضعفها تجاه موضوعاقا الي تشكل الواقع الذي تعيش فيه 
اجتماعياً وثقافياً وتاريخياً. لتستطيع؛ في فهاية الأمرء اجتياز امتحان النفس في نزوعها نحو التحرر مسن 
عذاباتها باتحاه مستقبل واعد. 

كلمات مفتاحية: الذات» النزوع. التنازع» التحرر. 

يبن تحالد حبق انع روا "عداء الطائرة الورقية! " على تخوم السيرة الذاتية والتخييل 
الروائي؛ ليؤرخ تحولات الوعي عند هذه الذات الفاعلة والمنفعلة ما يحدث معهاء وما يدور حولمماء 
وعند الشخصيات الأخرى الى تسيّر أحداث القص وتطوره؛ وتشابكه. بانفتاحها على المستقبل» مثلما 


كانت» في الوقت نفسه» منفتحة على حاضرها وماضيها. كما يتقمص الكاتب دور الذات الساردة» 


* - مدرسة في قسم اللغة العربية»كلية الآداب والعلوم الإنسانية» جامعة تشرين, اللاذقية» سوريا. 
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الي هي في آن واحدء الذات امحورية» الي قهيمن رؤيتها الذاتية الداحلية على كل شيء, فتعري نفسهاء 
وتنتقدهاء وتنتقد محيطهاء وهي تنظر إلى عجزها حيال كثير من الأحداث والأمور المهمة,؛ وإلى 
محاولاتها في تخطي ضعفها تحاه موضوعاتها الي تشكل الواقع الذي تعيش فيه اجتماعياً وثقافياً وتاريخياء 
في محاولة منها لبناء شبكة من العلاقات الي تصل بين الماضي: استرجاعاً وتذكرأء والحاضرء معايشة 
ومعاناة» والمستقبل تطلعاً إلى تحرير الذات من القيود والعوائق الي تثقل كاهلهاء وتمنعها من الانطلاق 
إل حينت تويك 

يبدأ زمن السرد من النهاية» حيث استقر أمير» الشخصية الرئيسة» مع والده الملقب بطوفان آغا 
في الولايات المتحدة» وطنهما الثاني» بعد أن هجرا أفغانستان» وطنهما الأول» بسبب حرويّا الداخلية 
المستمرة. ومن ضفة بحيرة سبريكلز» في الجانب الشرقي من حديقة البوابة الذهبية في سان فرانسيسكوء 
حيث تسير الذات الساردة مع أمير جنباً إلى جنب فتتوحد رؤاهماء ويهيمن ضمير المتكلم "أنا" على 
السرد؛ ليعيد الترتيب الطبيعي لأحداث الرواية. وتعود تقنية الاسترجاعء إِثْر مخابرة هاتفية من رحيم 
حان» صديق العائلة» لتسيطر على السردء فتكسر خحطية الزمن الروائي الي وصلت إلى فهايتها» وتعود 
الذات الساردة إلى طفولتها؛ طفولة الثانية عشرة تسترجع أحداثها المؤثرة الي حفرت في أخاديد العمر 
ذكريات كانت تظن أنها قد دفنتها إلى الأبد» لكنها ما لبئت أن عادت فجأة إلى السطح يممجرد مخابرة 
هاتفية. 

"... واقفاً في المطبخ وجهاز الاستقبال على أذي» علمت أن رحيم نان لم يكن وحده على النط 
... بل كان معه كل ماضي 0 ان . وتأقّ صيغة الفعل الدالة على 
الزمن الماضي لتكون المؤشر "... حدث هذا من زمن طويل» عائداً بذاكرتي إلى ذاك اليوم". مخابرة 
هاتفية حملت معها رياح التغيير العاصف في حياة أمير» الذي يفتح» مكرهاء أبواب الماضي على 
مصراعيها للدخول إلى العمق» عمق الذات المؤرّقة» وامْحمّلة بالذنوب غير المكفر عنهاء ليبدأ صراعاً مع 
الذات وتنازعاً يخلّف القلق والتوتر اللذين يتحولان إلى وف وعزلة فتتجنب الجميع» وتكتفي بحسن؛ 


ابن نخادم المنزل» صديقا فرضته الظروف» وأا أكرهته الظروف نفسها على أعْمُوته في وقت لاحق 


3 


* -عمدنا إلى ترقيم المقبوسات وفق صفحات الرواية في المئن» حرصاً على الاختصار في التوثيق. 
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لكنها أعحّوة. وكما أكرهته على فتح أبواب الماضيء ستدفعه بقوة إلى فتح أبواب المستقبل؛ لتمنحه 
فرصة الخلاص والنزوع إلى الانعتاق من تنازعات الباطن» بكل ما يحمله من قلق وتوتر وحوف 
وعزلة» نزوعاً نحو تحرير الذات لتعيد إليها توازناتهاء وتخلصها مما يعيق تقدمها على المستويات جميعهاء 
ولاسيما المستوى العاطفي الذي عانت من حرمانه إلى وقت طويل. 

لفهم أوضح لطبيعة الصورة الي انطبعت عليها الذات الساردة من خلال نصها الروائي» الذي 
يبقى كتابة مرموزة ينبغي فك سننها' » لا بد من العودة إلى هذا النص وتفكيك وحداته الجزئية إلى 
عناصرها البسيطة» ثم البحث عن شبكة العلاقات الرابطة لأحزائها وتشعباتها بعضها مع بعض من جهة 
ومع المتن من جهة أخرىء وما ينتظمها من رباط زمين» ونفسي أو لا شعوري» حى إذا ما عمدنا إلى 
إعادة التركيب» بعد إضاءة سطح تلك الصورة وعمقهاء استطعنا تقدم مشهد أكثر وضوحاً وبروزاً 
لتلك الذات؛ إذ إن الروائي» وبشكل عامء "يركز انتباهه على لا شعوره نفسه بالذات» ويصيخ السمع 
لكل قواه المضمرة» ويمنحها التعبير الف بدلاً من أن يكتبها بالنقد الواعي؛ فهو يعلم من داحل نفسه ما 
نعلمه من الآخرين: ما القوانين الى تحكم حياة اللاشعور؛ لكنه لا يحتاج بتاتا إلى إدراكها بوضوحء 
فبفضل قوة احتمال ذكائه تأي هذه القوانين مندبحة في إبداعاته"' , 

لذلك كان لابدّ من قراءة التخييل الروائي يمنظار نفسي؛ ليمنح النصوص بعداً آخرء ويلاحظ 
الكتابة في "تكوينها وفي اشتغالها"' ولاسيما أننا في صدد بناء هوية للذات السردية تنطلق من النص» 
وتعود إليه» وتضيء أعماقها وظاهرها من خلاله. 

بناء هوية الذات الساردة: 

فترتان زمنيتان فاصلتان تحكمتا في تكوين هوية الذات الساردة. والطبيعي أن يكون الأساس في 
هذا التكوين للفترة الأولى» فترة الطفولة؛ أي الفترة الزمنية الى أسست الحوية في سكنها الأول الأصلي 


' - انظر: جان بيلمان نويل؛ التحليل النفسي للأدب. ت: حسن المودنء المجلس الأعلى للثقافة» القاهرة» 2١9951‏ 
ص7 .١‏ 

' - فرويد» الهمديان والأحلام في قصة غراديفا ل جوسن. ت: نبيل أبو صعب» مراجعة: صياح الجهيم» منشورات 
وزارة الثقافة بدمشق ص55 ؟. 


” - انظر: نويل؛ التحليل النفسي والأدب. ص؟؟١.‏ 
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في البلد الأم أفغانستان» في كابول على وجه التحديد. كما أسستء هذه الفترة الزمنية» الدور الرئيس 
في تكوين الشخصية الى صورها "فرويد"؛ وتنشئتهاء وال تشتمل على الذات الدنيا» والذات» والذات 
العلياء وأن التجانس والتعاون بينها كن الفرد من "التفاعل المرضيء والتكيف مع محيطه"',. وحدوث 
العكس يخفض درجة التكيف والانسجام. والأمر المؤكد عند فرويد "أن الذات الدنيا هي نوع أولي من 
الطاقة النفسية» وهي موطن الغرائز» وأفهاء إضافة إلى ذلك» تشكل الطاقة النفسية الحقيقية» وأا الحقيقة 
الذاتية الأولية للإنسان» ذلك أن العالم الداحلي يتكون عند الشخصية قبل امتلاكها تجارب العالم 
الخارحيء لذلك فهي تمثل القاعدة الي تنبئ عليها تلك الشخصية". " 

نعود إلى النص الحكائي نستنطق ما نقلته الذات الساردة عن نشأقها وعن طفولتهاء فنقرأ الحزن 
والتعاسة الناتجين عن طفولة حرمت من أمومتها لحظة تفتح عينيها للحياة. ففي اللحظة الي ولدت فيها 
روح أميرء انطفأت؛ وللأبد» روح الأم. مفارقة أولى لفت في نفس الطفل آثاراً كان يترجمهاء مسن 
مجينة تعطق اقفن لك الشرواماةيز اقنى ]جه الفنائية و الباز:9ة: قاطن عرطا من أن و لاد مي ل 
موت أميرة أبيه الجميلة. وانففتك أمير قوت أمه عر ١‏ اساسا قن اتضاةر. حياته العاطفية الأولية 
المغذية لذاته الدنياء ولتوازنه العاطفي المطلوب في هذه السن. كما أنه ققد ببرودة عواطف أبيه 
عرسم تدرا فانا وريد حو تاس العامافة ركذف التي قفاوا الاق الذانقى بورق اكه 
علم النفس دائماً أن عواطف الأبوين توفر للطفل "اللذة" اللازمة لتخليصه من التوتر والقلق المؤثرين 
سلبا ي عمو شخصيته على الشكل السوي"' . وقد كان التوتر والقلق مرادفين. للعوف الذي كان ينات 
الطفل "أمير"» ويدفعه إلى الانعزال في غرفته زمناً مديداً. وإذا ما بحث عن صديق محب يواجه به هذا 
الخوف» ويتصدى للانعزال» لم يكن يلقى أمامه سوى حسنء ابن خادم المللزل علي. لقد فرضت 


الظروف صداقته» كما ستفرضء فيما بعدء أَُوته الى لم تكن في بال أحد. 


' - هول (كالفن حس) مبادئ علم النفس الفرويدي» تعريب دحام الكيال» مطبعة العاني وجامعة بغداد» ط ١‏ 
ص 37., 

' - المرجع السابق: من 7١‏ - /؟ 

' - انظر المرجع السابق ص 77 
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هكذا أصيبت شخصية الذات الساردة بصدع عميق وجدنا تفسيره ف ردود أفعالىما اللامباليةء 


وأحياناً اللثيمة تجاه أحداث مؤثرة خحطرة تعرض لا الأب أولآء ثم حسن ثانياً. 


تنازع الذات الساردة وتجاذباتها مع الأب: 

إضافة إلى اخُوَة العاطفية الكبيرة الموحودة بين الأب وابنه أمير» كانت هناك هوّة أخرى تتجلى في 
اختلاف طبائع الطرفين» وطريقة النظر إلى الأمور وإلى مواجهة الحياة. ففي حين كان الأب بمتلك 
القوة والشجاعة في مواجهة الأمور الصعبة» حّ ولو كانت مواجهة جسدية را كلفته حياته كان 
أمير يتميز بعجز واضح في شخصيته أمام المواقف الي تتطلب شجاعة تعدا كفي كاه 
الحوار بين الأب وابنه كانت دلالته واضحة: 

( - أريد أن أتكلم معك رجلاً إلى رحل؛ هل تستطيع القيام بذلك مرة واحدة؟ 

- نعم بابا حان» تمتمت وأنا أشعر بالدهشة.) 

ثم تعود الذات الساردة إلى حديث النفسء المونولوج: "كانت لحظة حيدة؛ إذ من النادر أن 
نتحدث أنا وباباء وهو يضعي في حضنه؛ أكون غبياً إن أضعت هذه الفرصة". 

إن أخطر ما يمتلكه شعور إنسان؛ ولاسيما الطفل؛ أنه غير محبوب من أقرب الناس إليه "إنني في 
الحقيقة» كنت دائماً أشعر أن بابا يكرهي قليلاً ... لم لا؟ لقد قتلت زوجته الحبوبة» أميرته الحميلة» ألم 
أفعل؟" 

كان اموز كذوا ها يورق السمع إل أيه دوضديق هتيم عاة وظناايتحدكان عه يسيع 
أنام يفاره يسقوين نقيسة ثانا لففيقة 

- أقول لكه» لم أكن هكذا أبدا. 

الي الست قبي ستدف انو زوفن النايه افد ماسم ارين" 

كانت الذات الساردة كثيراً ما تقطع سردها لتلجأ إلى الحوار» في محاولة لإعادة انتباه القارئ 


وشذه إلى الحدث أو إلى الخبر» ولاسيما أنه يدور بين الأب وصديقه عنها: 
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« - في بعض الأحيان أنظر من النافذة» وأراه يلعب في الشارع مع أولاد الحيء أرى كيف 
يدفعونه في ما بينهم» يأحذون ألعابه» يلكمونه هناء ير كلونه هناك. وهو لا يدافع عن نفسه أبداً ... هو 
فقط ... يخفض رأسه و ... 

- إذاء هو ليس عنيفاً قال رحيم خحان؛ 

- ليس هذا ما أقصد ... هناك شيء ما ينقص هذا الصبي؛ 

- نعمء نزعة اللؤم؛ 

- الدفاع عن النفس ليس له علاقة باللؤم. هل تعلم ماذا يحصل عندما يضايقه أولاد الحي؟ 
دحل خسن ويقائلهم جميعاً ٠.‏ 'وغندما يغودان إل المنول آقول له كيق اضيب نس ذلك 
الحرح على وحهه؟ يقول لي: لقد سقط. 

- كل ما عليك فعله هو تركه ليجد طريقه؛ قال رحيم خان؛ 

- وأين ينتهي هذا الطريق؟ طفل لا يدافع عن نفسه؛ يصبح رجلاً لا يدافع عن أي شيء؛ 

: لو لم أر بعيئ الطبيب يخرحه من بطن زوحيء لما استطعت التصديق أنه ابين.» (ص"7”8 - 

0 
لقد تداحلت عوامل متعددة في عملية بناء العالم النفسي لهوية الذات الساردة استفادت من 
المتخيل الروائي» كما استفادت من المحيط الواقعي في علاقة جدلية أنتتجت مات مميزة لههذه الذات 

تتحدد ب: 

١‏ - التوتر والقلق» نتيجة الحرمان العاطفي وعدم الشعور بالاطمئنان. 

؟ - الخوفء نتيجة التوتر والقلق المستمرين. 

* - العزلة والجبن» نتيجة النوف من الآخرء وقد تجلى ف ردود الأفعال السلبية والإرادة 
المسلوبة. 

؛ - نزعة اللؤم» نتيجة عوامل متعددة» أقرت يما الذات الساردة في حين حاول رحيم خان ردّها 
"كان رحيم ان مخطئاً بشأن نزعة اللؤم هذه". 

وتتجلى هذه السمات مجتمعة في المفارقة الحاصلة في ردود أفعال كل من الأب وابنه تجاه حادثة 


احتياز الحدود الأفغانية المزروعة بالجنود الروسء إذ كانا مع عدد من الأفغان الماربين إلى باكستان. 
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وكان أن تعرض الضابط الروسي للمرأة الي كانت مع زوجها وابنها من مجموعة الركاب» طالباً قضاء 
بعض الوقت معها ف مؤخرة السيارة. 

قاط القيرة كنا لقدم لها الذااقة السارذة«يسهدا وصنيا متكاماذ وك سيد الزوتعنة وميه 
الركاب الأفغان» ذعر السائق الذي كان يقوم بدور المترجم» خوف المرأة وتعلقها بزوجها ثم بكاء 
الطفل. في هذا الموقف الذي يحْيّم عليه الخوف والدهشة في آنء يبرز موقف الأب الشجاع والمعترض 
دون حوف ولا وجل: 

اتاد أريذ أن أشال عن الرحل سيعاء أساله ايخ تشجله ؟ 

- يقول إننا في حالة حرب» ليس هناك ما يخجل في الحروب. 

: ... قل له أن يصيب مين مقتلاً ... لأي إن لم أسقط سأمزقه إرباً لعن الله أباه !...» 
(ص!١؟١١)‏ 

تعلق الذات الساردة حوارها ليتحول إلى مونولوج يفضح أساريرهاء وتبرز ذاتآ الذنيا لتعطّل 
عمل الذات والذات العليا معاء إذ تستدكر موقف الأب الشهم في رد فعل يحمل السخرية المبطنة 
بالضعف: 

« .... أيجب عليك أن تكون بطلاً دائماً؟ فكرت وقلبي ينبض بعنف. 

ألا تستطيع أن تتنحى جانباً لمرّة ؟ لكين أعرف أنه لا يستطيع» لم يكن هذا من طبيعته؛ المشكلة 
كانت طبيعته» طبيعته كانت ستقتلنا جميعً».(ص ؟١١)‏ 

هنا يحقق النص أعلى درجة من الحمالية الي تعتمد الحركة والتنقل السريع بين تقنيات الحكي من 
سرد إلى مونولوج إلى حوار» مقتطعاًء ذلك كله بوقفات وصفية تحقق وظيفتها الجمالية» بل كثيراً ما 
نرى تنقل السارد بين الضمائر المتنوعة؛ ثم يتابع تطور الحدث مثيراً الشوق واللهفة إلى ما ستؤول إليه 
الأحداثء بعد رد فعل الأب الذي يرفع من وتيرة التشويق والانفعال معاً: 

- ... قل له إن سأتلقى ألف رصاصة قبل أن أترك قلة اللياقة هذه تحدث. (ص؟١؟١)‏ 

تسترجع الذات الساردة حدثاً وُضِعَتْ فيه وجهاً لوجه مع مجموعة من الرفاق في معركة بينهم 
وين حسن» وكان أن لاذت بالفرار تخوفاً ورعبء مع شعور صارخ بابلبين: "كنت أتساءل أيضاً إن 


كنت ابن بابا ...؟! (ص؟77١)‏ 
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أمام مشهد مثل هذا المشهد كان لا بدَّ أن نتساءل: هل يمكن لعنفوان الشباب» وشدّة تسرّعه في 
رد الفعل وشدّة الإحساس بالنخوة والثأر للكرامة المجروحة أن يقف من دون حراك أمام هذا المشهد ؟ 
وهل يمكن لمواصفات يتميز يما ابن الثامنة عشرة قبل غيره من الناس الأسوياءء ألا تكون سيدة الموقف 
في أزمة مشابكة وحدث مشابه لذات سليمة البناء» إلا إذا كانت مصابة بصدع نفسي عميق ترسّحَ في 
ذاتها الدنيا فأعاق عمل الذات» والذات العليا صاحبة القيم والأخلاق» وأعاق عمل الضمير في حالات 
مشابهة؟ 

الغريب في أمر "أمير" أنه لم يعتمد سلامة أناه بالحروب فقطء بل بالاستنكار من أن يأيِ فعل 
الشهامة من آحر ذي طبيعة مندفعة تظهر مدى ضعفه واستكانته وجبنه أمام حدث مماثل» فكيف إذا 
كان هذا الفعل من طبيعة والده؟ 

تنازع الذات الساردة وتجاذباها مع الصديق حسن: 

بين أمير وحسن فارق عمري لا يتجاوز السنة لصالح الأول» لكنه فارق اجتماعي كبير يعود إلى 
أمرين ينبغي النظر إليهما بجدّية لأنهما نتيجة لأمر واقع: 

الأول: الفارق الطبقي بين الأسرتين؛ أمير وأسرته الأرستقراطية المنشأء من جهة الأم» الأستاذة 
الجامعية ذات المنبت النبيل الذي ينتمي إلى الأسرة المالكة الأفغانية. والأب» الذي ينتمي إلى أسرة 
تاحرة ممائلة في الأهمية والغئ والموقع الاجتماعي. 

الثاي: الفارق الطائفي الذي يفرز المجتمع الأفغاني إلى طبقات متعارضة: حاكم ومحكوم.؛ ظالم 
ومظلوم» مسيطر ومسيطر عليه ومن ثم حادم ومخدوم, إذ تحتل طائفة البشتون الطبقة الأولى» وطائفة 
الحازارة الي ينتمي إليها حسن عقائدياًء طبقة متأخرة إلى حد بعيد. 

حسنء ابن خادم المنزلء» وهذا كاف لتوصيف طبقته الاحتماعية» الحازارة. لنستنطق النص» 
ونترك الذات الساردة تصف هذه العلاقة وتعرّفها: " ... حسن وأنا رضعنا من الصدر نفسه» ومشينا 
حطواتنا الأولى على المرج نفسه؛ وتحت السقف نفسه نطقنا بكلمتنا الأولى: كلمي الأولى كانت باباء 
كلمة حسن الأولى كانت أمير» اسمي". وحين ظروف التنشئة الأولى لكل من الصديقين كانت متشاقة 
حداً: أمير يتيم الأم». بعد موتها في أثناء ولاذتهء وحسن نشأ من دون أم لأنها تركتة طائعة» وهحرت 


العائلة "لقد رفضت أن تحضن حسن» وبعد خمسة أيام كانت قد رحلت". فكانت المرضعة» وهي من 


بحلة دراسات ف اللّغة العربية وآدابما ١‏ 


ارارق لاذقين مها لكن "حسن" أحيط برعاية أبيه وعاطفته الي لم يكن لها حدودء إضافة إلى رعاية 
رب الأسرة طوفان آغا ومحبته» في حين كان أمير نفسه يعاني من برودة عواطف أبيه وندرتها. 

من خلال تقنية الاسترجاع؛ تعود الذات الساردة إلى الماضي لتوقف سردها .مشاهد وصفية» 
توميو عؤارة ختارتحيه لسن الذي عبلك ويكها اقوط الددية الفينية رن اشن شحطم جر عيفساة 
الضيقتان ... ذهبيتان» خحضراوان وح ياقوتيتان ... والشفة المشقوقة" الي استطاع والد أمير أن 
يعيدها إلى طبيعتها بفضل جرّاح خاص كان قد استقدمه خصيصاً لإجراء هذا العمل الجراحي. ثم 
يرسم صورة أحرى تتجاوز الشكل إلى المضمون لتعرفنا إلى حسن الأمَّيء الذي يمتلك موهبة عظيمة 
للحفظ وتذوق لا يُقرأ له "... كان حسن أفضل مستمع ... يندمج تماماً مع الحكاية» يتغير وجهه مع 
تحولات القصة" وفضلاً عن ذلك كان يتنب لأمير بأنه سيصبح كاتباً عظيماً ستقرأ الناس كتاباته. وكأن 
السارد» وفي حركة استباق واستشراف» يفصح عن مستقبله الكتابي وعلى ما سيصبح عليه من منزلة 
روائية فيما بعد. 

كانت الشاهنامه كتاب حسن المفضل الذي يحب أن يسمع قصصه؛ وشخصية البطل سهراب» 
الذي قتل على يد والده رستم الذي لم يكن يدري ببنوته» كانت المفضلة لديه. لكن ما كان يتميز به 
حسن أنه كان صاحب مقلاع قاتل يستخدمه في المآزق الصعبة» ولاسيما في الدفاع؛ دائماء عن أمير. 
كووب كل كان ذلك كلاسا ساعد ميد "تمي مح له المنورى حبري بز الم بع فاك تحن 
أمير؟ ما تكشفه الذات الساردة عن هذه الصداقة لم يكن من هذا القبيل؛ إذ إِهها صداقة مفروضة بحكم 
لظروف الى يعيشها الاثنان دون أن يكون لها أساس مشترك في الطبقة الاحتماعية» والثقافية المدرسية 
ا اع و يي 
أو غيره ثما يوجحب صداقة أكثر عمقاً وجدية من تلك الي جعلتهما جعلتهماء وبحكم الظروف» يعيشان تحت 
سقف واحدء لكن كل من جهة. كانت الذات الساردة تصرح علانية بذلك فتشير إليه» " لكن؛ ولا 
بأي قصة من قصصه كان بابا يشير إلى علي بصفته صديقاً له والشيء الغريب أي لم أفكر بحسن 
بصفته صديقاً لي أيضاًء ليس بال معئ المعروف على كل." 

ما تشير إليه بعض دلالات وحدات النص الحزئية الي تسجل هذه العلاقة» هو ذلك التردد الذي 
يعيعن 7ه أميز” ختاة يواققة بترو والاسيينا كتين عزج لعلف صقرا إل ذلك الكسف وكميك أن 
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تسمّيه صديقك؟ 'يجيبه أمير» ولكن حديث النفس للنفس "كدت أقول» ولكن ليس صديقي! هو 
خادمي» هل اعتبره فعلاً كذلك؟" بالطبع لاء لقد عاملت حسن بشكل جيد؛ بصفته صديقاًء وأفضل 
من ذلك أقرب إلى أخ» ولكنء إذا كان هذا صحيحاًء إذاً لماذا عندما يأ أصدقاء بابا بصحبة أولادهم 
لا أشارك حسن في ألعابنا؟ لماذا ألعب مع حسن فقط عندما لا يوحد أحد آخر!"؟ (ص١ه)‏ في 
الوجهة المقابلة» كان حسن شديد الحب لأمير» ويعدّه مثله الأعلى في كل شيء. كان صادقاً في حب 
اويا لدرجة إهية؛ دائماً تشعر أنك منافق أمامه".(ص15) 

: كيف أعرف إن كنت تكذب علي» حسن؟ 

- سآكل التراب قبل أن أقوم يبمذا. (ص57) 

هذه هي صورة حسنو؛ المستقرة والثابتة في صداقتها وحبهاء مقابل صورة أمير الي يتنازعها 
الخنوف والقلق اللذان لا يعرفان الاستقرار» والحب الذي لا يعرف الغيرية» بل ليس لديه في موقفه 
سوى الحبن في أحلك المواقف الي يخوضها حسن "إكراماً لعي أمير" بشجاعة وصمت وغيرية تتجاوز 
التفمن؛ 

لقد حذل أمير صديقه أكثر من مرة» وفي أكثر من موقف. لكن هناك موقفان تتوققف عنلهما 
لأنهما الأكثر دلالة: 

أ- حادثة الطائرة الورقية الزرقاء» حين لحق يما حسن لإحضارها إكراما لعيئٍ أمير» وتعرض له 
الدلنه ورعياقة اليرت والاذفي كزان افر يوقي ادقن قو فته رركا و هوه اناس عافد إل 
البيث» تاركا حسن .بين برائن الثلائة دون أي وازع من:ضمير. 

- حادثة اقام حسن بسرقة هدايا أمير» الذي تدبر هو نفسه السيناريو الكامل لوضع المسروقات 
تحت وسادة بحن عليه» حادثة تسببت في عزم علي وحسن على ترك منزل الأسرة إلى وحهة 
أخرى» بعد أن عرفا بخفايا الحادث» لكن دون كشف سر ذلك» وغاية أمير أن يخلو له وجه أبيه. 

تتوقف الذات الساردة في سردها المتنامي» لتفسح المجال أمام النظافالت تشكل تصوضييا ترعيسة 


داخل النص الروائي المئن وعنونتها ب: "ذكرى", "حلم"» "ذكرى"”, لتقودنا إلى لا وعي الذات 
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الساردة» أو إلى اللاشعور الذي يصلح لأن يكون رحماً لكل "التخبيلات الى تشبع الذات فيها رغبتها 
فر سمو ل ا عاد او ا 1 

فما معن أن تستعيد الذات الساردة أحداث الأمس البعيد» عندما رضعت هي وحسن من صدر 
سكينة الهازارية؟ وما معيئ أن تتذكر الآن» وفي هذا الظرف قول القائل: "هناك رابطة أحوة بين الناس 
اذى رع لالطو تتقكية؟ 8 تريله الات ارد ان كتفي :قافا رايا 1 تمل قبا تعن 
من أمر الأحوّة مع حسن من علاقة غير شرعية لأبيه؟ ح الحلم الذي حلم به أميرء الذي كان 
استرجاعاً لأحداث بعينها وقعت وارتبطت مباشرة بحسن» وكان هو سبباً رئيساً في حدوثها وكأئئها 
شريط أحداث لصور متتالية» كما هو الفيلم السامة 4 قل رو كور عورا وأفوالا لالت ردان 
يسترجعهاء مع تكثيف وتركيز لبعض الصورء أو إضافات لصور فرعية أخرى تخدم الصورة الأساس: 
حادثة الطائرة الزرقاء» وذهاب حسن لالتقاطهاء وإحضارها إكراماً لعي أمير. آصف صاحب الأفكار 
الهتلرية يعترض طريقه وتكون الفرصة مؤاتية للاقتصاص من "الحازاري القذر". فإذا ما أشرن إلى 
الاعتقاد الذي ذهب إليه الفلاسفة المسلمون من أن الأحلام تبة ف أ ان انار المخيلة» ونتيبحجة من 
كني ال أ امنا "صورة ناتحة عن المخيلة الي تعظم قومًا في أثناء النوم على أثر تخلصها من أعمال 
البقظة» ولاسيما أن الحواس تحدث فينا آثاراً تبقى بعد زوال الأشياء ات فكيف نفسر 
الإضافات على مشاهد الحلم» مثل حادثة الاعتداء الجنسي الذي مارسه آصف على حسنء ونقلقه 
مخيلة أمير بوصف متأن ودقيق وكأنه لقطات كاميرا حقيقية: حسن وهو مثبت من قبل والي وكمال» 
1 
ينتهي إلى الحرب» هرب الحبان من اعتداء يترصده أو أذى سيلحق به. 

ينقل المختصون في التحليل النفسي الفرويدي عن أستاذهم قولاً مفاده أن الملم هو الطريق 
الملوكي المؤدي إلى اللاوعي. وتفسير الحلم يقتضي القدرة على "اختراق الأقنعة الي تستر الرغبات في 


- نويل؛ التحليل النفسي للأدب. ص ١7‏ 
' - المصطفى مويفنء بنية المتخيل في ألف ليلة وليلة» دار الحوارء اللاذقية» ط١‏ ه.٠٠35)‏ ص89١.‏ 


' - المرجع نفسه, ص .1١/‏ 
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الحلم محاولة التوصل إلى الأفكار الحقيقة للحلم» أي نحتواه الكامن» وذلك من خلال إزالة الأقنعة عن 
محتوى الحلم الل ”0 

فإذا كان الحلم هو الطريق الذي يقود إلى اللاوعي؛ وإذا كانت (الحياة الحلمية تقوم على الاتصال 
بين اللاوعي وما قبل الوعي)» فإن الحياة النفسية على العكس من ذلك تقوم في يقظتها على الاتصال 
بين (ما قبل الوعي والوعي نفسه). وقد صرحت الذات الساردة في لاوعيها؛ أي في حلمهاء بأن ذلك 
امروب لم يكن فقط جبئاً من حوف لاحقء وإنما هو ثمن كان عليه أن يدفعه» ليخلو له وحه أبيه 
بإقصاء حسن من الطريق. 

"... ربما كان حسن هو الثمن الذي علي دفعه» الخروف الذي علي ذبحه لأكسب بابا ...". 
والسؤال الذي يطرح نفسه هناء هل كان ثمناً عادلاً (ص87) 

على الرغم من صعوبة الموقف فإن "أمير" سرعان ما ينسى منظر حسن المعتدى عليه والمتهالك 
وهو يحمل إليه الطائرة الزرقاء» ويذهب إلى أبيه وكأن شيا لم يكن؛ "مشيت إلى ذراعيه المليفتين 
بالشعر» ودفنت شعري في دفء صدره. وبكيت» ضمي بابا بشدّة إليه ... بين ذراعيه سيت ما 
خضل ركان هذا هيات" 

ف حو فت التو نوغ نطوو" الأ فال راعدرذف كفنا اد تسد وا الاك ةسون 
الوسيلة» بصفته وسيلة في الدفاع عن النفس» تسوغه القوى الدافعة للذات الدنياء الي تحاوزت في قوهًا 
وف تأثيرها القوى الرادعة للذات والذات العليا؟ وهذه أمورٌ مطروحة أمام النفس البشرية بغض النظر 
عن الخحتلافنا أو اتفاقنا معها. 

جمل متتابعة تعرض سلسلة متوالية من أنواع السلوك والأحاسيس والأفكار تراءت للذات الساردة 
عن طريق «الذكرى» أو عن طريق «الحلم». ويتابع القارئ هذه المتواليات على أمل أن عد تسترا 
لسلوك الذات الساردة وتصرّفها الذي بدا غريب لكن الأمر لا يبدو كذلك. لقد بدت رغبة الخلم في 
أن تتكلى وقعل الككلام هو الذي 'قام مقام 'الرعية بعد قوات الوزن 87 وحين أتيح هذه الرغبة الكلام؛ 


من خلال "الذكرى" أو "الحلم" تكون بذلك قد أغت مصيرها وأحرزت شكلاً واحدا من الإشباع". 


' - أنظر محمد أحمد النابلسي» فرويد وال لتحليل النفسي الذاني, دار النهضة العربية» بيروت .١9488‏ ص 59 -70, 
' - انظر: النابلسي» فرويد والتحليل النفسي الذاقي» ص 45 . 
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('! لقد "عبرت عن نفسهاء وظهرت إلى الوجود مفرغة من عصارتا لا تننظر أحداً كي يرد الجواب أو 
ل 

هل كان ذلك نوعاً من التداعي أو الإفضاء من أجل التنفيس أو إخراج المكبوت طلباً للراحة 
فقط؟ 

تنازع الذات الساردة مع الآخر في المحيط الاجتماعي: 

الملاحظ في طبيعة الشخصيات المحيطة بأمير أنها تعاني من القلق والتوتر؛ سواء مع ذواتهاأم مع 
محيطها. فهي تعيش ضمن بنية اجتماعية مغلقة» تتجلى في التراتبية الطبقية والمذهبية بشكل واضح 
ومؤثر. وقد انعكس ذلك على حياماء وفاقم من صراعاماء وأثرٌ في بحرى أحداث القص بشكل 
رئيس. وضمن مواصفات سيكولوجية» وأحرى شكلية خارجية» وثالقة اجتماعية تتعايش هذه 
الشخصيات ضمن محيطها اختلافاً أو اثتلافء وضمن شبكة من العلاقات الي يغذيها الوصف بصفته 
وسيلة لها وظائفها الدالة» وها تقنياتها الروائية الي تعمل "على بلورة الشخصية وتشخصيها أمام القارئ 
من خلال رسم التفاصيل يعوا إضافة إلى أن تعطيل حركة الزمن السردي بالوصف يمنح 
فرصة للتأمل» والقيام بدور تفسيري أو إيحائي من خلال علاقة تلك الأوصاف بالشخصية» وعلاقة 
هذه الشخصية بالزمان والمكان. 

فإذا ما وصفت الذات الساردة «آصف»» وهو الشخصية الرئيسة ال عاشت في محيط أميرء 
وبحالة تنازع دائم معه» منحتها من الصفات ما ينطق يمويتها الشخصية «آصف ذو العينين الزرقاوين» 
ولد لأم ألمانية وأب أفغاني». وعندما تصفه ب «سوسيوبات» فإن تفسير الراوي للكلمة بين قوسين 
هو نوع من توكيد الصفات بغية إبرازها وتوضيحها للعلن فيقول: "شخص مصاب باختلال الشخصية 
تظهر في تصرفات وردود فعل غير اجتماعية ... وحشيته تسبق تصرفاته".(ص48) 

ويعلن الحوار الدائر بين الذات الساردة وآصف عن طبيعة الفارق» وطبيعة التنازع بين 
الشخصيتين» ونستطيع تحديد ذلك على النحو الآني: 
' - جان بيلمان نويل؛ التحليل النفسي للأدب» ص 55. 


' - المرجع السابق نفسه, ص 55. 
" - انظر؛ محمد بوعزة؛ تحليل النص السردي, ص 0 ؛ -97؟ . 
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أمير آصف 

الضعف لقوة 

لتوتر والقلق لتوتر والقلق 

الخوف لاندفاع والتحدي 

لحيادية لعداء الحاد (للشيوعية وللهازارا) 
لسلبية الفعل والتنفيذ 

ا همروب المحابهة 


وقد تمت المواجهة بين الشخصيتين في موقفين» الأول: عندما تعرض آصف وظلاه كمال ووالي 
ا ا ل 2 ا 
والثاي: في مواجهة تحدٍ صارحة؛ بعد أن انخرط آصف في صفوف طالبان» وأصبح بمقل السلطة 
الحاكمة» وأمير الذي أصبح أمريكياً من أصل أفغاني وعاد إلى البلاد بقصد تخليص ابن أيه غير الشقيق 
من براثن آصف الزاحية الأول كانت سارعا أدى إلى صراع ذات عاشه امن ديدي ين الشفةة 
لحال حسنء والحروب من رد فعل مناسب. أما المواجهة الثانية» فكانت أمام آصف من قبيل التتحدي 
لأذ ثأر قديم. وكانت عند أمير صراعاً مع ذاته ثم صراعاً مع آصف لتخليص سهراب من برائنه؛ 
لكنهاء في النتيجة» كانت نزوعاً نحو التحرر وعتق النفس من بحمل صراعاتها السابقة. 

ومن تداخل علاقات هاتين الشخصيتين الرئيستين» والشخصيات الأخرى المساعدة» نستطيع أن 
نخرج بفهم أوضح لتركيبة المجتمع وأحدائه» صراعات حاول الكاتب» بوعيه وفكره الناقد» الكشف 
عنها؛ إذ تركرت في: 

١‏ - الاعتقاد الراسخ للإنسان الأفغانٍ بالتراتبية الطبقية والمذهبية» الي تمنح المكانة المتعارف 
عليها في المجتمع لكل فرد دون مساءلة أو مناقشة» هذا واضح في قول حسن وهو يواجه إيذاء آصف 
.كمقلاعه» دا ولكن برجاء الخادم: 

( - اتركنا آغاء أرجوك ... 

بينما آصف يخاطبه بقوة تلك التراتبية: 


ضعها جانباً أيها الحازاريّ ثكلتك أمك). (ص١ه)‏ 
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؟ - التناص الفكري بين أفكار آصف العرقية المتطرفة» وأفكار الصفاء العرقي الي نمت 
وتطورت في الغرب مع تطور النظريات العلمية» ثم ما لبئت أن عادت إلى الساحة في أيامنا هذه بعدما 
حبت مباشرة بعد الحرب العالمية الثانية. واستلهام آصف لتلك الأفكار يشير إلى وعي الكاتب بالواقع 
الأفغاني الذي تمزقه - مثل غيره من المجتمعات الطائفية - ويلات الاستناد إلى القبيلة والعشيرة والطائفة 
عوط عن الدولة الي يجب أن تكون المرجع» وعن المواطنة الحقة الى يتساوى فيها أبناء امجتمع كلهم. 

© - وعي الكاتب بحالة الفقر والتخلف الي وصلت إليها أفغانستان» هذا الوعي الذي عبرٌ عنه 
الأب مقارنة بسيطة بين بلده وإيران: تخلف الأولى وفقرهاء والحضارة الي وصلت إليها الثانية: 

« - قال: إن أستاذي واحد من أولئك الحسودين» يغارون لأن إيران كانت قوة صاعدة في آسياء 
وأغلب العالم لا يستطيعون إيجاد أفغانستان على الخريطة. 

- ... من الأفضل أن تؤلمك الحقيقة من أن تضحك على نفسك بالكذب». (ص75) 

ما تقدم من شخصيات» مثلت لنا تماذج واقعية عن الإنسان الأفغاني» وهو يعيش حالة تمزق 
داحلي بين عالمين متناقضين: عالم القيم المترسبة في أعماق بعض الشخصيات في محاولة منها لترسيخها 
بش الوسائل وعالم القيم التحررية الي تؤمن بما بعض الفئات المتنورة» في محاولة منها للتمرد على 
القيم المترسبة بالوعي والانفتاح. من هذا الصراع بين العالمين؛ يتولد قلق الذات الساردة مع ذاتاء ومع 
محيطهاء في محاولة للخروج من هذا المأزق بالنزوع إلى الخلاص والتحرر. 

نزوع الذات الساردة إلى التحرر والخلاص: 

من أفغانستان إلى باكستان فأمريكاء وبتسلسل زمئ منطقي» تتصاعد أحداث القصّ بشكل 
طبيعي هادئ إلى أن تنعطف» وبشدة؛ لتعود بشكل مفاجئ من سان فرانسيسكوء حيث استقر أمير مع 
زوحته ومع أبيه» إلى الماضي البعيد في البلد الأم. مخابرة هاتفية من رحيم خان يطلب من أمير الحضور 
إلى باكستان لأمر مهم يتعلق به. ويعود السرد إلى الوراء» وبقفزة كبيرة» يسترجع فيها المارة نافيا 
مقا باللنقوق قير الكل عنها أذ المصرّح بما حى لأقرب الناس إليه» لزوجته» الي بدأت حياقا معه 
مصارحة إياه مماضيهاء وبزواج غير مرضي عنه لا من الأهل ولا من المجتمع» لقد غفر لما ذلك الماضي» 
لكن لم تكن لديه الجرأة أو الشجاعة ليصارحها - بالمثل - مماضيه بخيانته الحسن» وخيانته للعلاقة الي 


كانت تربط حسن وأباه بوالده والأذى الذي سببه للثلاثة. 
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لم يرزق أمير بأطفال بعد زواجه؛ ودار بخلده أن حرمانه القدري من الطفل را كان (بسبب ما 
قام به» ريما كان هذا عقابه)» هذا المنولوج الاعترافي يعد بداية الصحوة؛ صحوة الضمير الذي كان 
غانا واد كاه [ة إن (غدات الغمير ذليل علن :ودودة: كما يفول الأففان) ( رجن وا فلك عتهرا 
لا يتعذب)» والعذاب» إضافة إلى القلق والنوف هو مصدر الأل وتنازع الذات الساردة. بالأمس لم 
يكن يعترف بنوع من الإساءة سببّها لغيره» خاصة لحسن, على الرغم من أنه تعمد ذلك. الآن بدا 
إحسناسة يتغين. 

1 كن رسالة حسن إل آمير الع سلمها إلى رخيم خان إلا سباغين مباشر'لقدوم آمير إل لقنساء 
صديق والده في باكستان» ولم تكن تلك المصارحة بين الاثنين عما يتعلق بحياة رحيم خحان؛ بعد 
زحيليم) عي النبب أيضاء لقد استقدم الصديق القدع» ويم خا نس وزوخسه فارؤاتة ين 
المحازارات ليسكنا معه منزل والد أمير لحمايته من عبث العابثين» وعادت سنوبار» والدة حسنء» 
بشكل مفاحئ؛ لتنضم إلى العائلة في سكنها الجديد» ثم ولادة سهراب لحسنء هذا الطفل الذي كان 
شبه أبيه حى في مقلاعه الذي يتزئر به أينما ذهبء, ثم مقتل عائلة حسن على يد الطالبان الذين احتلوا 
المنزلء خلال سفر رحيم خان» ول يبق سوى الطفل الذي أودع الميتم. لكن ذلك كله لم يكن هو 
السبب أيضاً. يبقى سرد رحيم ان يسير سيراً متتابعاً وتصاعدياً في طريقه إلى التطور. وتبدأ الحمبكة 
بالتعقد عندما يطلب من أمير الذهاب إلى كابول لإحضار الطفل سهراب لإيداعه بين أيدي ([توماس 
وبق كو لدوي)) الروجيق الكبر كون اللدرن يدير نمسا ى ياو كول الشيره إل يوار سين 
رحيم ان وأميرء الذي يرفض الذهاب في أول الأمر» مغامراً بحياته وحياة أسرته الي تنتظره في 
المهجر. عند ذاك لم يجد الصديق بدا من المصارحة والكشف عن السر. "... حسن؛ أحوك غير الشقيق 
من أبيك» وعليك أن تذهب لتخليص ابنه". 

- لماذا أنا؟ لم لا تدفع لشخص هنا كي يذهبء سأدفع له إن كانت مسألة مال! 

- أعتقد أننا ....» نحن الاثنان» نعلم لماذا يجب أن تكون أنت! أليس كذلك؟ (ص١٠؟‏ - 
١‏ 

- «هناك طريقة لتعتق نفسك ... بإنقاذ طفل صغيرء يتيم» ابن حسنء الضائع في مكان ما من 


كابول.» (ص577) 
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يبدأ أمير باسترجاع الإشارات الي كانت أمامه في الماضيء واليّ لم يجد تفسيراً ها إلا الآن ".. 
طلب بابا الدكتور كومار ليصلح شفة حسن» عدم نسيانه لعيد ميلاده» جواب بابا الحازم عندما سألته 
عن استئجار خدم جدد قال: حسن لن يذهب إلى أي مكانء ... هو باق معنا حيث ينتمي» هذا بيته» 
ونحن عائلته»... لقد بكى بابا عندما غادرنا علي وحسن ..." (صه ؟”) 

يعود أمير إلى ذاته» والمونولوج سيد الموقف؛ فالأمر يستدعي كشف حساب عن الماضيء» وإعادة 
النظر ثي المواقف الحبانة تجاه أخيه الآن» وتحاه ابن أخيه المعرض للخطر. "... نظرت ثانية إلى الوحه 
لدان :ف الضور 03 :لقذ لحن يحي كمال اول فقن احم ثايه لكوع جر صكوا نحم بارال 
يعيش في كابول» ينتظر".(ص7؟؟ -78؟) إنها صحوة الضمير الذي عاد من سباته فجأة» وأحس 
عسؤوليات الأمر الواقع الجديد» ولاسيما أنه أصبح ميمؤور رن اتن ييه أن كبر» وأفى دراسته 
وامتهن الكتابة الروائية» وتزوجء ومن الطبيعي أن يكون مره النفسي قد أذ مساراً مائثلاً لنموه 
الجسديء إذ إن الفرد ينتقل " من مرحلة إلى أخرى مع التقدم المستمر'!/» وإن تمر الشخصية يكتمل 
كافج : "النطيم الطزيى» والتعلم رد الذي :تغلض :من الانخاط :< وبعائر علي تكتوين الستقفض 
والتساقى والالنسوال"1". .ونيف علس الس التبفاران نادم الفرسي مدان رق الريك من لمعيل 
عزل آثار النضج عن آثار التعلم. فالنضج والتعلم يسيران جنباً إلى حنب» بل يدا بيدفي محال نموٌ 
الشخصية؛ وكان من الطبيعي» نتيجة لذلك» أن تتغير رؤية أمير للأمور» ويتغير موقفه من الأحداث» 
ومن طريقة محاكته لها. 

يوافق أمير أخيرأًء ويتحول السرد إلى حوار بينه وبين السائق في طريقهما إلى كابول؛ حوار تتخلله 
استراحات وصفية: لأماكن يسترجع ذكرياتها عندما اجتازها مرات ومرات مع أبيه» فيحدد الأمكنة: 
ثمر حيبر. ويحدد الزمن» بعام 2١975‏ ويذكر أسماء مشهورة لما مرجعياقا التاريخية: البطل الطاحيكي 
مسعود شاه الملقب بأسد بانحشير» طالبان ودورها في أحداث أفغانستان وصورقا في الشريعة» اللحى 
السوداء الي تصل إلى الصدر» وال دفعت بعض التجار للتخصص في صناعتهاء لاسيما للصحفيين 
الغربيين الذين غطوا أخبار الحرب؛ ثم سلاسل القرى المنتشرة على الحدود» والخراب الذي يغطي كل 


! -هول» مبادئ علم النفس الفرويدي» ص ٠١07‏ 
' - المرجع السابق» ص ١١١‏ 
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شيء. يعود بعد ذلك إلى الحوار مع السائق» حوار له دلالته الصارحة إذ يدور حول أفغان الداخل» 
وأفغان الهجرة إلى الخارج. "... أشار السائق إلى رحل عجوز تغطيه أسمال» يتثاقل على طريق ترابي. 
جوملاايق القق بللابوملة علق علوره فده آففاسان: ااا أن لقه كن وذالنيها اتا 
هناء لكنك لم تدرك هذا... لماذا عدت؟ لتبيع أرض بابا؟ تأحذ المال وترب عائداً إلى أمك في أمريكا! 
(ص"88؟) وفي هذا اتام مباشر من سكان الداخل الذين يتحملون عناء الحرب وتبعاتها ويحملون» دون 
غبرهي لوزاوهاء تم 'الأفاة الماعزين الديع تر كز افامقاورقا عدوي الدرشوى جين بالسسي: 
مفضلين عذابات الغربة على ذلك. 

وحدات نصية جزئية مثقلة.موضوعات الحرب والأحداث السياسية الي ستصبح جزءاً لا يتجزاً 
من تاريخ أفغانستان» تداحلت مع النص المئن بصفتها متفاعلات مؤثرة في بحريات النصء تحمل رؤية 
نقدية واعية لما يدور حولها ونستطيع تحديدها ب: 

.1995-- 1١997 سيطرة قوات اتحاد شمال الأطلسي (الناتو) على كابول‎ - ١ 

؟ - توصيف أعمال الناتو وفظائعهم: (يقتلون أي شيء يتحرك.) التحالف دمّر كابول أكثر من 
الاتحاد السوفياتي. 

“ - دخول طالبان» بصفتها قوات المجاهدين» إلى كابول» وطردهم قوات التحالف؛ «عندما 
دخلت طالبان وطردت قوات التحالف من كابول رقصت في الشارع ولم أكن وحديء قال رحيم 
حان.» 

- انقلاب الموقف الشعبي ضد طالبان الذين يشار إليهم «بأصحاب اللحى»» للفظائع الي 
ارتكبوها: منها بجزرة مزار شريف ضد الحازاراء ومجزرة حصن بالإحصار» ثم منعهم إحياء التقاليد 
الشعبية» تضييق الخناق على تصرفات الناس ... يجب أن تكتب عن أفغانستان ثانية ... نخبر بقية العالم 
ماذا تفعل طالبان بوطننا" .. طالبان التطهير العرقي؛ هؤلاء الذين لا يسمحون للمرء أن يكون إنسانا". 

ه - اعتماد طالبان على "الأدمغة الحقيقية ذه الحكومة ...: عرب» شيشان» باكستانيون ..." 
والذين كان يشار إليهم بالضيوف. 

تعود الذات الساردة لتتابع سردها في رحلتها للبحث عن الميتم الذي يقبع فيه سهراب. ينقعطلع 
السرد لمزيد من الاستراحات الوصفية الي تصور الحالة ال آلت إليها أفغانستان» وللجوء مستمر إلى 
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الاتكاء على أسماء بعينها لما مرجعياتها الواقعية في البلد: جادة مايووند» مقاطعة كارتيه رسي همال فهر 
كابول الحاف ... حصن بالاهيسار؛ المعلم الأثري الذي احتله سيد الحرب دوسئّم ١497‏ على ساحة 
حبل شيردرواند إلى مزيد من اللقطات الوصفية الي تبرز سخرية المتناقضات: "أبنية تقف منتظرة 
الاأميار» حفر في السقوف؛, جدران اخترقتها شظايا الصواريخ» شوارع كاملة تحولت إلى ركام.... 
لافتة ضربتها رصاصة. على زاوية من الركام تقول: اشرب كوكاكولا". ... ثم ينقل في الجهة المقابلة» 
وهو ف طريقه إلى الميتم» صورة مناقضة للأولى» لمنظر البيوت الحميلة الي مازالت تحافظ على جمالهها 
وأناقتها ضمن حراب كابول: "... لمفاحأي» أغلب البيوت في وزير أكبر خان كانت بوضع حيد"ء 
إِهُا لطالبان وللضيوف. 

ينفتح الماضي صفحة مضيئة تسترحع فيها الذات الساردة أيامها في مسزل الأب الكائن في 
المنطقة نفسهاء وكيف أخيره رحيم ان بأن بعض رجال طالبان أجبروا حسناً وزوجفه على إخلاء 
الفزلء وقتلوهما رميا بالرصاص. وما بين استرجاع لماض من الذكريات» ومشاهد وصفية من الزمن 
الحالي» يبقى القارئ في حركة نواسية ما بين الواقع الملموس والخيال الحكائي الغين» واقعء لشدة 
مر ارنه اقم أن كناك عن لذ عضا 

يصل أمير مع السائق» بعد لأيء إلى الميتم ويتوقف السرد ليكون الحوار مع مدير الميتم الذي 
خبرهم: 

-. .هناك موظف طالباي رسمي ... يزور الميتم كل شهر أو شهرين» يلب معه:مالاً ليس 
بالكثير» لكن أفضل من لا شيء .... عادة يأخذ فتاة ..... (صه؟؟) 

- إذا منعت عنه طفلاً واحداً سيأخذ عشرة» لذا أتركه يأذ واحداء وأترك الحكم لله أبتلع 
كبريائي وآذ ماله الملعون» الدنس» الوسخ ثم أذهب إلى البازار وأشتري طعاماً للأطفال. 

- اذهب إلى ملعب غازي غداء ستراه عند الاستراحة بين الشوطين» يضع نظارات سوداء .. 
(صهه؟ -5ه؟) 

مهما كان دور التخييل في عملية الكتابة هناء إلا أن مرجعيتها الواقعية ليست بعيدة عن التفكير 
في أوضاع بلد مازالت الحرب فيه تحصد الأحضر واليابس» ومازالت أسماء بعينها تسيّر تلك الأحداث 


الواقعية قي البلد. الىة الوصفي | ب وما يدور فيه بين شوطي اللعب لابدٌ أن يكون من شطحات 
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الخيال» حي ولو كانت مرجعيته تحمل شيئاً من حقيقة الواقع. في الاستراحة؛ احتفال تأديبي لرحل 
وامرأة اقترفا جريمة الزناء على حد قول رحال طالبان» والحفرتان اللتان حفرتا في الملعب تنتظرهما 
لتنفيذ العقوبة من قبل رجحل دين طالباي: 

- نحن هنا اليوم كي نطبق الشريعة» نحن هنا اليوم لنطبق العدالة نحن هنا اليوم لأن إرادة الله ... 
وأكلمة الرسول خين غليه التللام ‏ ص /3) 

"الطالباني الطويل مشى نحو كومة الحجارة .... رمى الحجر نحو الرحل المعصوب في الحفرة أصابه 
في جانب رأسه" ... والمشهد يكتمل» ... يعاد الرحم حي الموت» تلقى الحثث في الشاحنة» ويعود 
لشوط الثاني من اللعب إلى الملعب وكأن شيئاً من تلك المجزرة لم يكن أبدا. ويتمكن أمير من تثبيست 
موعده في الثالثة بعد الظهر مع الرحل الطالباي» صاحب الشأن. 

تتصاعد أحداث القص لتصل إلى القمة في التشويق والانفعال حين يكتشف أمير أن رحل الدين 
الطالباي بطل حادثة الملعب صباحاء وصاحب الموعد ظهراء هو آصفء خاء يحمل ثرا قديهاً في منازلة 
قتالية أمام الطفل سهرابء الظافر فيها هو الظافر بالطفل. 

ينحرف السرد ليتحول بالكامل إلى مشهد وصفي للقاعة» مكان الموعد. لآصف ولباسه الطالباي» 
للحرس المرافق (0310) ل8001) للطفل سهراب» وصف يغ الحوار ويقوّي دلالاته: 

- إن شاء الله استمعت بالعرض؟ (ص74١)‏ (فٍ إشارة من آصف لعرض الرحم في الملعب). 

: لكن» انتريد غرطيا حقيقيأ كانااييت أن تكوق من فى مزار.تحريف أب 2 
كان هذااها أمعيه غرف توص 3 ) 

مرة أخرىء يريد الكاتب أن يحيل على الواقع» على بجحزرة التطهير العرقي ضد المازارا الي قامت 
ما طالبان» وليس استرجاع الماضي والعودة به إلى تلك الواقعة» ثم تحديد تاريخهاء إلا من قبيل الإمعان 
ف مرجعيتها الواقعية» ثم ربط هذا الماضي بالواقع حاضراً. 

( - ذهبنا من باب إلى باب» ندعو الرجال والأولاد ونقتلهم أمام عائلاتهم؛ ليرواء ليتذكروا مسن 
هم؛ إلى من ينتمون» كان يصرخ بنشوة ... كنا نقتحم أبواهم ... وأنا ... أدير فوهة رشاشي في 
الغرفة وأطلق وأطلق إلى أن يعمين الدحان ... لن تعرف معئ كلمة تحرر إلى أن تقوم بمذا). 


(ص74؟ -70؟) 
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هو تحرّر من نوع آخر يصل إليه آصفء وانضمامه إلى الحركة الحاكمة للبلاد هو سبيل مناسب 
لتطبيق فعلي للأفكار ال يحملها ويعتقد بماء وتصفية الحازارا بطريقة التصفية الجماعية هو نوع من 
التحرر للنفس المريضة. 

- من باب إلى باب» لم نسترح إلا للطعام والصلاة» قال الطالباي. قالها بشغف كمن يتحدث 
عن حفلة عظيمة حضرها. تركنا الجثث في الطريق» وإذا حاولت عائلاتهم أن تخرج لتسحب الحثث إلى 
بيوتهم كنا نقتلهم أيضاً. تركناهم في الشوارع لأيام. تركناهم للكلاب؛ لحم الكلاب 
للكلاب".(ص 75 ؟) 

لقد أمى آصف تصفية حسابه مع الهازاراء .من فيهم حسن وزوحته؛ ولم يبق سوى الطفل 
سهراب» وهو يحاول قتله نفسياً مع كل محاولة اعتداء جنسي عليه» إنه يتفنن بالقتل» وها هو يخطط 
مسبقاً لمنازلة أمير» ونفسه تحدثه بالانتصار والظفر بسهراب» طاما أنه يمتلك الوسائل الي تمكنه من 
ذلك. وانتصاره سيحقق له الخلاص من توتره ومن مواجهة الآلام النفسية الي يعاني منها إنسان منله 
مختل في شخصيته» هذا الاختلال يظهر في تصرفاته وفي ردود أفعاله. 

فمن الثابت في التحليل النفسيء أن النمو النفسي عاثل النمو الجسدي عند الإنسان من الطفولة 
مروراً بالمراهقة وانتهاء بالشباب» لكنء وفي كثير من الأحيان» ولأسباب عدة تعود إلى شخصية دون 
أخرى "يبقى الفرد على درجة واحدة من السلم .... ويكون موه الطبيعي قد توقف. وعندما يحدث 
ذلك في النمو النفسي نقول: الفرد أصبح ثابعا في مرحلة 000-07 وهكذا هو آصفء تبقى غرائزه 
الدنيا هي المسيطرة والمحرضة والدافعة» في حين تغيب الذات والذات العليا الممسؤولة عن الأخلاق 
والقيم» ويغيب الضمير الرادع. 

أمير في الطرف الآخر» ينتظر فرصته لعتق نفسه وإراحة ضميره المعذب» لكنه مايزال فريسة للتردد 
والحيرة» وحديث النفس يفسّر ويبرز إلى السطح ما هو مكنون في العمق: ابه افيح اعتيد 
مسؤول ... سأترك ثريا أرملة وهي في السادسة والثلاثين» هذا ليس أنت يا أمير» قال حزء مئ: أتسيتة 


حبان» هكذا ولدنك وهذا لمن منينا. كثرا لأن الشىء اليد أنك لم تكذب على نفسك في هذا أبداً 


'-هولء مبادئ علم النفس الفرويدي» صم ١١‏ 
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... لا شيء خاطئ في الحبن إذا أتى مع البصيرة» لكن عندما ينسى حبان من هو ... فليساعده 
الله". رص 777) 

عازه القوظة ررقن آمو ونيا وك أده اأعسق :ركبا عن بع ذلك الخولة اليف أده 
قاتل قتالاً مشرّفاً يتناسب والغاية منه. لكنه لم يضع في حسبانه أن ترجيح كفة القتال ستكون لمقلاع 
سهراب» الذي تدّخل في اللحظات الأخيرة. الزمن يعيد نفسه؛ والموقف مماثل تماماً مع اخختيلاف طفيف 
في الشخصيات. حسن في الماضيء في الموقف نفسه أمام آصف في الدفاع عن أمير وبالسلاح نفسه. 
سهراب (الابن) في الحاضر يرفع مقلاعه في وجه آصف موود روفلا الوعيد من أجل الدفاع عن أمير» 
بالسلاح نفسه والألفاظ نفسها: 

- توقف آغا أرحوك, توقف عن إيذائه. 

لم تتوقف صرحات آصف» صرحات حيوان بجروح. 

لقد استطاعت الذات الساردة احتياز امتحان النفس» لتحريرها من عذاباتقها» قبلت الدعول في 
المغامرة» ولو بعد تردد» الدحول في نزال غير متكافئ» والتضحية بخسائر جسدية كبيرة» لكنّ ما حققته 
على صعيد ذلك؛ كان النقطة الأهم. لقد وضعت حداً لصراعاتها الداخلية؛ صراعاتها مع ذاها؛ هذه 
الذات الي يشير إليها فرويد بأها "الرأس المشهور والبداية لكل صراع؛ ويضمن ذلك ما يبمحدث من 
تضاد مع المحيط الخارجي» وأن نتيجة الصراع تكون حاسمة في نمو الشخصية"'. 

وكان الظفر بالطفل سهراب ظفراً على مستوى تحقيق الذات الي بدأت تعيد بنيافها من حديد 
على قاعدة أكثر صلابة واستقراراًء يسمحان لا أن تتبى الطفل وتتعهده بعواطفهاء وتتحمل مسؤوليته 
كد امك قدا جو القرة اانه عابها كام سيق ب امد هذا القع الذي باه ناته عورال 
السنوات الماضية. وهي الآن أكثر استعداداً للعمل على تنمية الروابط مع سهراب؛ لأن "... ما حدث 
في تلك الغرفة مع آصف كان قد ربطنا بشكل غير قابلٍ للشك". 

ثم تبدأ معركة الصراع مع المحيط الخارحي» الذي لم تكن فيه شخصية آصفه بأفكارهما 


ومعتقداتها وأفعالهاء إلا 5 من جموع الشخصيات الأخحرى الفاعلة قِ الحكى التخييلى» والى كانت 


1 
- نفس المصدر. 
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من ضمن العوامل الي ضمنت للنص تعدد مستوياته» بوصف هذه الشخصيات ذواتاً تعبّر عن رؤى 
بحدف تعرية الواقع وفضحه. 

لم يشأ الكاتب تقديم فعل المعرفة بالمجتمع الأفغاني» والآفات الي قعد يذه تقنها افر حل 
ترك هذه المهمة لأحداث القصء وللشخصيات لتقديعها من خلال رؤاها» ومن خلال حواراهاء 
وأحاديثها مع ذواتهاء ومن خلال المشاهد الوصفية الي كان كثيرا ما يتوقف عندهاء ذلك كله يدفعنا 
إلى الاستخلاص والاستنباط أكثر ما يلقننا تلك المعارف. وقد تحلت روعة النص في أنه ترك باب 
المستقيل مققرحا مشهرفن من لالد أمررة : 

-١‏ عمل الذات الساردة على امتلاك عواطف الطفلء» بإزالة حواحز الخوف والقلق والشك من 
نفس طفولته المعذبة» بعد سلسلة الأحداث المؤلمة الي مرّت عليهاء وكانت أقوى وأعى من السنوات 
العشر الي لم يتجاوزها عمر الطفل. لقد حاض أمير معركة التببئى من خلال قنواتها القانونية والشرعية 
ليعيش معه في أمريكاء وعليه الآن احتياز الامتحان الأصعبء وربما ساعده في ذلك محاولة استرجاع ما 
في الماضي من لحظات دافئة وجميلة تعيد الطفل إلى الزمن السعيد» وإلى اللعب بالطائرات الورقية. 

؟ - انتهاء الحرب ف أفغانستان وعودقا إلى الحياة الطبيعية "... الناس يتحدثون عن معركة 
قندز» آخر معقل صامد لطالبان في الشمال في كانون الأول ذاك» اجتمع البشتون» الأوزبكء؛ والههزارا 
في بون تحت سمع وبصر ال ل|.لا. بدؤوا العملية الي رما تنتهي يوماًء وقد امتدت أكثر من عشرين 
سنة من التعاسة في وطننا. لقد أصبحت قبعة حامد كرزاي الكاراكول وتشابانه الأحضر مشهورين." 
(صه8؟) هذا بالإضافة إلى ما حققه النص من وظائف جمالية ومعرفية» وذلك من خلال تقنياته 
المتعددة» ومن المواقف الملموسة للشخصيات المتنوعة تجاه المعايير الاجتماعية والقيم الأحلاقية. 

لقد هاجر خالد حسيئن؛ مؤلف "عداء الطائرة الورقية" إلى أمريكاء وطنه الجديد؛ حاملاً معهه في 
عقله وق قلبه» كثيراً نما أثقل ويثقل كاهل الوطن الأم؛ أفغانستان؛ تاريخياء واجتماعياء وسياسيا. 
واستطاع» عن طريق التخخبيل الروائيء المتاءحم لحدود السيرة الذاتية» والمستند في كثير من تفاصيله إلى 
الواقع الأفغاني» أن ينقل بفنية سردية عالية» حكاية طفلين أفغانيين؛ حملا في صداقتهما كل تناقضات 
مجتمعهما في الحب» والصداقة» والشرفء والخوفء والذنبء مبرهناً على قدرته في خلق حياة جديدة 
تسعى إلى الكمال. 
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بحلة دراسات في اللّغة العربية وآدارهاء فصليّة حكّمة العدد العاشرء» صيف ١781١ه.ش/1١7م‏ 


الثنائيات الضدية وأبعادها في نصوص من المعلّقات 
د.غيثاء قادرة* 
الملخخص 
الثنائيّة الضديّة بنية لغوية متقاطعة اللفظ والمعيئ» متباينة» ظاهرة في النسق» مضمرة:» تظهر في 
فاينهاً :إنكاعا ونفالا تفار ون معد تميها لحري مامه القميه المنافر وك امه الوم 
والثنائية: مصطلح يقوم على الربط بين الظواهر المنفصلة والتعالق بينهاء نشأت من شعورين مختلفين 
عاشهما الشاعر في بيئة فرضت معطياتها نغطأ معيشياً أيقظ عنده إحساسين متضادين هما: الشعور 
بالذاث: والشعور باستلايهاء عكسهما الشاعر في ضور ظاهرة ومستترة تعد ركائز ينهض يما البحث» 
أهمها: البقاء/الفناء» والوصل/الفصلء والعودة /الرّحيل» الظّلمة /الضّياء» الحياة /الموث. ويتقابل 
الطرفان المتضادان وقد يتكاملان» ولا أعمية لطرف منهما .معزل عن الآخر. 
يعد هذا البحث قراءةً جديدة من مجموعة قراءات تناولت نماذج شعرية لبعض شعراء المعلقات 
بالدراسة والتحليل والتفسير» عبرالتعمق في البنية اللغوية الشعرية» واكتشاف الدلالات والرموز» 
اعتماداً على الثنائيات الضدية الي تُعالّج في ضوء دراسة نصّية تتناول الثنائيات» وتقف على أبعادما 
النفسية: 
كلمات مفتاحية: ثنائية ضدية» نسق, 
المقدمة: 
إن المفارقة المعنوية واللفظية من مزايا النص الشعري عامة؛ والجاهلي خاصة؛ لأا جعلت منه بنية 
حدليّة سعت بعض الدراسات النقدية الحداثية إلى تفكيكها عبر مقاربة البئ اللغوية المتعارضة كشفا عن 


أبعاد هذه المفارقة. 


* مدرسة في قسم اللغة العربية» كلية الآداب والعلوم الإنسانية» جامعة تشرين» اللاذقية» سورية. 
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أودع الشاعر الجاهلي في نصه الشعري خلاصة تأملاته في الكون والوجود وتحاربه» كما أظهر 
العقلية الجاهلية الخاضعة لمنطق الحدليّة المّسمة بالشك والتساؤل عن بحمل موضوعات الحياة» ولا سيّما 
د شك سيل هله السنه حولت النضى التقخرى مقر لخ الاك تتترصم اضر ا 
اعتمد الفكر الجاهلي» ف إنتاحه» المعاني المتقابلة» المتباينة» الغائرة في أعماق النفس الإنسانية الي 
تجسدها ثنائيات ضديّة» فالحياة غريزة عاشها الجاهليون هروبا من الشعور بالموت» والموت هاجس 
لايبرح خيّاتهم» والنور والظلام موجودان جنبا إلى جنب في حياتهم» فسيرورة الحياة الجاهلية يتجاذوها 
طرفان متضادان متوازيان متكافئان متصارعان والعلاقة بينهما علاقة نفي وتضادًّ» وقد تكون علاقة 
إيجاب» وتأكيد, أو انسجام. والثنائيات المدروسة في المعلقات تتمحور حول: الخير/الثشر - 
الحق/الباطل» الظلام/النور» الوجود/العدم. 
من هنا كان لا بد لنا من البحث عن آلية لقراءة النصّ الشّعري» تعتمد استكناه بنية الصورة» 
والسياق اللغوي؛ وتعميق الوعي يمكنونات هذا الشعرء وثنائياته» وأسراره وجماله. 
يقوم هذا الببحث على الدراسة النصية لنماذج من شعر المعلقات» تربط بين العامل النفسي 
والبنية الشعرية. 
مفهوم الثنائيات الضدية: 
التضاد: "هو ضدّ الشيء: خلافه» وقد ضادّه» وهما متضادّان» ويقال ضادّن فلان إذا خالفك» 
فأردت طولاً فأراد قصراء وأردت ظلمة» فأراد نوراً "'» أي ورود المعئ أو اللفظة -فٍ السياق 
الشعري - ونقيضها سلباً أو إيجاباً. 
وينظر إلى التّضاد في النقد العربي القدم على أنه مرادف للطباق والتكافق» فقد جاء في قول لأبي 
هلا ل العسكري عن الطباق:" أجمع النّاس أن المطابقة في الكلام هي الجمع بين الشيء وضدّه» في جزء 
من أجزاء الرسالة أو الخطبة أو البيت من بيوت القصيدة مثل الجمع بين البياض والسواد والليل والنهار 


والحرٌ والبرد "'. وفي هذا لا خلاف بين معيئن التضاد ومعين الطباق» وفي سياق الحديث عن التطبيق» 


0 


١ 


- ابن منظور» اللسان؛ مادة "ضدد". 
' - أبوهلال العسكريء الصناعتين» ص 788 . 
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جاء التضاد .معين: "المطابقة والطباق والتطبيق والتكافؤ» والتضاد هو أن يجمع بين المتضادين؛ مع مراعاة 
التقابل» فلا يحيئ باسم مع فعل؛ ولا بفعل مع اسم" كقوله تعالى:8آ فيض حكوا قليلاًء ولييكوا 
كير ' 

أمّا التكافؤ الذي يحمل المعئ نفسه؛ فقد أدرجه قدامة بن جعفر تحت نعوت المعاني عنادما قال: 
"ومن نعوت المعاني التكافؤ» وهو أن يصف الشاعر شيئاء أو يذمه ويتكلم فيه» فيتأتى .معنيين متكافئين» 
أي متقابلين» إِمّا من جهة المصادرة أو السلب والإيجاب أو غيرهما من أقسام التقابل' '. 

ورأئ الماحظ أن قانون الثنائية الضدية هو قانون الحياة المعيشة» وأن مكونات الوحود تقوم 
بأمور ثلاثة: منسجم, ومتغاير» ومتضاد» ويرد هذه المستويات الثلاثة إلى ثنائية الثابت والمتحول 
ويقول:"تلك الأنحاء الثلاثئة كلها في جملة القول جامد ونام" » أي ساكن ومتحرك.على الرغم من 
ذلك لم يظهر الحاحظ ما هو الحامد وماهو المتحرك النامي» ول يوضح أن النمو يناهض الجمودء وأن 
الحركة تحب السكونء وأن أثر الثنائيات في نفس قائلها كبير» وبعدها النفسي واضح . ودافعها 
الاحتماعي دعا إلى اعتمادها صيغة شعرية. على الرغم من تعدد المصطلحات. أكد عبد القاهر 
الجرحان أهمية التضاد وأثره في تشكيل الصورة الفنية في قوله: "وهل تشكٌ في أنه يعمل عمل السمّحر 
في تأليف المتباينين حى يختصر لك بعد ما بين المشرق والمغرب ويريك التثام عين الأضداد؛ فيأتيك 
بالحياة والموت مجموعين؛ والماء والنار بجتمعين» كما يقال في الممدوح هو حياة لأوليائه/موت لأعدائه 
ويجعل الشيء من حهة ماء ومن حجهة أخحرى نار" "» لقد بيّن الجرحاني فاعلية التضاد في النص 
الشعري» ومدى تعالق طرفي الثنائية وتكاملهماء وهذا ما لم يبرزه غيره من النقاد العرب القدماء الذين 


اكتفوا بإبراز الصورة الشعرية وأركافاء ومعناها المباشر واكتفوا بتعريف الثنائيات» وتعدادهاء والإشارة 


' - الشريف الحرحان؛ التعريفات. ص١5.‏ بحيى بن حمزة العلوي؛ الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق 
الإعجاز.ص 7/917 . 

' - التوبة» 7./ 

' - قدامة بن جعفرء نقد الشعرء ص .١5/8- ١407‏ 

- الجاحظ» الحيوان» ص 75/1١‏ . 


'- عبد القاهر الجرحان» أسرار البلاغة» ص 77. 
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إليها من غير التركيز على أمميتها وأثرها في نفس قائلهاء ودورها في التشكيل الجمالي للنص الشعري» 
مبتعدين عن الرمزية والبعد النفسي الكامن وراء هذه المتضادات. 

أما المعجم الفلسفي فقد عرّف الثنائيّة بقوله: "الثنائي من الأشياء ما كان ذا شقينء والثنائية هي: 
القول بزوجية المبادئ المفسرة للكونء كثنائية الأضداد وتعاقبهاء أو ثنائية الواحد والمادة» أوثنائية 
الواحد وغير المتناهي عند الفيثاغورثيين» أو ثنائية عالم المثل وعالم المحسوسات عند أفلاطون" ', وهذا 
يؤكد تعالق الأطراف المنفصلة؛ إذ لابد من وجود منطقة وسطى تربط بين المع وضدهء وتواري 
أحدهما حلف الآخر بانتظار إعلان ذاته. و"الثنائيات الضدية وليدة فكر معرثفي يتحرك؛ وينسج مسار 
حركته. ويتشكل تاريخياء وثمة ثنائيات كثيرة لها أشد الحضور في حياتناء فلا وجود لشيء من دون 
نقيضه: أما اللغة فهي أداة تحقيق معان الحياة"'. وتشكل الثنائيات الضديّة ركنا أساساً من أركان 
الخطاب الشعريء وبنية لغوية فاعلة في حلق تصورات معينة تحاه مكوّنات الوحود؛ إذ "تنبع الثنائية 
الضديّة من ايز ظواهن معينة في حسد النض» ومن ثم تكرارها عددا من الرات: ثم انحتلال هذه 
لظواهر واختفائهاء يذه الصفة يكتسب النص طبيعته الحدلية " ' القائمة على تناوب الأطراف في 
لظهور والاستتار» وتكاملها رغم تضادهاء ف (الوجود والعدم) -على سبيل المثال -بنية لغويّة قوامها 
لتضاد بين عنصرين أساسيين» متمايزين متكاملين» فلكي يعمل الوجود يجب أن يبمتللك خحصائص 


لعدم؛ وخلاف ذلك صحيح. 

أمّا النقاد ا محدثون الغربيون» فقد اعتمدوا معطيات الفكر الغربي» فكوهن يرى أن "الثنائيات 
الضدية تنشأ من شعورين مختلفين يوقظان الإحساسء وواحد من هذين الشعورين فقط هو الذي 
يستثمر نظام الإدراك في الوعي» والثاني يظل في اللاوعي" »أي أحدهما مدرك واضح في السّياق والآخر 


مضمرء كامن في اللاشعورء يرى عبر استكناه الصورة والبحث في أبعاد طرفي الثنائية ورمزيتها. وهذا 


' - جميل صليباء المعجم الفلسفي» ص 7/5. 

' - سمر الديوب» «مصطلح الثنائيات الضدية», مجلة عالم الفكر,» ص .١١5‏ 
" - كمال أبوديب» جدلية الخفاء والتعجلي»ءص .٠١59‏ 

- جان كوهنء اللغة العلياء النظرية الشعرية» ص 1810. 
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بين في بعض أشعار المعلقات."ففي داخل النفس البشرية يلتقي طرفا هذه الثنائية الي انشغل بها الفكر 
الإنساني» وبدت الحياة صعبة التفسير بمعزل عن فكرة الأضداد والثنائيات» فلاوجود لفكر إنساني من 
دون ثنائية ضدية"١‏ 
الثنائيات الضدية في لغة الشعر الجاهلي: 

قدّم الشاعر الجاهلي في صوره الشعرية عالماً من الصراع الوجودي بين الموت والحياة عبر ببئ لغوية 
متباينة ومتمايزة أظهرت وعيه وحسّه الإنساني بأبعاد هذا الصراع بعد أن عايش تناقضات الحياة بكل 
ا تجاهاتهاء وأسس رؤية مفسرة للأمور المشكلة في البيئة الاحتماعية الي ينتمي إليها. منلما حاول أن 
ينتقل بفعل التناقضات -عبر رؤياه - من غياهب العدم إلى رحاب الوحود» ومن الضياع إلى الوصول» 
ومن الغموض إلى الوضوح» ومن الاستتار إلى التجلي. إن بنية القصيدة الجاهلية الي يتقاسمها تياران 
متضادان تؤسس جوهر النص الشعري الجاهلي» "الأول تيار وحيد البعد يتدفق في مسار لا يتغير بجسداً 
انفجاراً انفعالياً يكاد أن يكون لا زمانيا وحارجا عن السيطرة لا يكبح؛ والثاي تيار متعدد الأبعاد 
يشكل نقطة التقاء ومصبًا لروافد متعددة لتيارات تتفاعل أكثر وتتواشج. 
فالتيار الأول يتجسيّد في الحالة الانفعالية المفردة» ويظهر أكثر في شعر الغزل وبعض قصائد المخمر 
والمرائي» فيما يظهر التيار الثاني أكثر تنوعا وعمقاء يُحتفى فيه بالحياة» ويشعر بالإحساس المأسوي في 
مواجهة الموت"" 
١‏ -ثنائيةاالحضور والغياب في لوحات الطلل: 

يتخلل حركة الأطلال عدد من الثنائيات الأساسيّة الي تخلقها التعارضاتء مثل: الجفاف/ 

الخصوبة» الرحيل/البقاءء الحياة/الموت» الوجود/العدم؛ السكون/الحركة» الحضور/الغياب» 
الاستتار/الانكشافء الزوال/الليكومة» وغيرها من الثنائيات الأساسيّة في الشعر الجاهلي. والصّراع بين 


طرفي الثنائية يظهر صورة الإنسان في مواجهة الزمان - العدو الأكبر للجاهلي. 


' - سمر الديوب» «مصطلح الثنائيات الضدية»؛ مجلة عالم الفكر. ص١١٠.‏ 
' - محمد بلوحيء بنية الخطاب الشعري الجاهلي» ص/؟. 
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ولنبدأ من إبداع امرئ القيس الشعريء الذي لم يتوقف في موضوعاته وأساليبه الفنية عندالشكل 
الُغوي فحسبء بل أثرى هذه الموضوعات, بالثنائيات الضديّة الى تعدّ محط إبداع يسمو به إلى أفق 
بعيد يميزه تمن سواه من الشعراء. 

وسنقف على ثنائية الحضور والغياب الي تختزهها الوقفة الطللية الي احتوت معاني ضديّة كقوله: ' 


ما نك من ذكرى حبيب ومَنُزل بسقط اللوى بينَ الدَحُول فَحَوْمَلٍ 
فتُوضِم فالمقراةٍ لم يَف ف رسمُها لِمَا نسجنها من جَنُوب وشّمأل 


تقذ الرققة الظللية عله امرة الفيش مير هه مصتردة آماه سعقيقة مرت والكياة: لد وعد العتخاعر 
الريك وا اذا سام فليت. يك سباع مطهرا اتقسه قزق أذراة العنات سهدي دياعي القاومة الغرية 
ومواحهة الفناء. وقد قدمت جزئيات الثنائيات غير المباشرة أقصى دلالاتها في تعارضات: ال حياة/الموت» 
السكون/الحركة. 
(قفا) بنية لغويّة تخترن ثنائيّة الحضور والغياب» حضور الأنا الداعية للوقوف والبكاء على من رحل؛ 
وغياب الآخر المفقود من الزمن الحاضر. فكانت ثنائية (قفا/نبك) دعوة للتحديء عبر الوقوف», فالبكاء 
حزناء ظاهر الصورة وقوف فبكاءء أمّا باطنها فيتجلى في رمزية الطرفين» الأول هو: نفس الشاعر 
الفاقدة المفارقة» الباكية الباحثة عن معوض للاء والثاني: الدموع المطهرة الجدب الذات العطشى للوثئام 
والحب والسلام. وعبارة (من ذكرى).» تختصر زمن الفتوة» والإحساس بالذات» الذي استحضر في 
الحاضر الأليم» تعويضًا عن الفقد والقهرءوتحقيقا لتوازت النفس. وتشكل ثنائية "حبيب/مثزل": تضادا” 
من نوع آخر؛ فالأول حي والآخر جماد" . إههما رمز للحياة المفقودة» وللاستقرار الضائع بالرحيل. 
وتصور ثنائية (الدخول/توضح) حيرة الشاعر وتأرجحه بين الغموض والوضوح, بين ما هو خفي 


' - ديوانه» ص 8 -4. السقط: منقطع الرمل» اللوى: حيث يلتوي ويرق» الدحول وحومل وتوضح والمقراة: أسماء 
أماكن. 
' - سوزان ستتكيفيتش, القراءة البنيوية في الشعر الجاهلي» صه١١.‏ 


بحلة دراسات في اللّغة العربية وآدابما 9 


حين توحي (توضح) بالوضوح؛ والانكشافء والبياض» وكأن الشاعر مزق بين ماهو خفي في 
الوحود وبين توقه إلى المعرفة» وإلى كشف الأسرار وسبر الأغوار. 
وف غمرة الحس بالجدب والخراب والموت يستلهم الشاعر الأضداد» لعل بتسمية الشيء بضده 
يتحقق الخصبء ويجري ماء الحياة» ومن هنا يستمد الاسمان "حومل والمقراة " أهميتهماء فالحومل هو 
السيل الصافي» والمقراة ما جمع فيه الماء» وكأن الشاعر يسعى إلى تفجير الماء من قلب اليباس فيحقق 
الخصب الرافض للاستسلام للموت"'» فالوضوح؛ انتماء مفقود» والغموض: غربة نفسية. 
وتؤكد ثنائية جنوب/شمأل التعارض بين طرفيهاء فريح الجنوب بانية ناسجة» وريح الشمال مدمرة» 
إِنّهِ التضاد بين البناء والدمار الكونيين والنفسيين اللذين يعيشهما الشاعر. 
وفي حزمه (لم يعف) تأكيد البقاء في وجه الفناء عبر ثنائيّة ضديّة يتجلى طرفاها في تعارض معنيي 
البقاء والعفاء» فنفي الفناء» والحزم بعدم العفاء/تأكيد للبقاء» وإصرار على الحياة. 
يتوازى طرفا الثنائية الضدية» ويتوارى أحدهما وراء الآحر منتظرا إعلان ذاته» فإحساس الشاعر 
بالعجز يتقدم على محاولة إثبات القدرة. فيختفي الوضوح/الانتماء وراء الدحول - الاكتنان/ الغربة 
والفناء فما إن يزول الفناء ح يظهر الطرف الآخر للثنائية. والأمر ذاته في تعارض ريح الشمال 
المدمرة الي يختفي وراءها نسيج الريح البانية. ولا يعن التضاد الفصل بين الطرفين» فثمة منطقة وسطى 
بينهماء فعلى الرغم من الغياب الواضح في طلل امرئ القيس لحس الانتماء والبقاء فقد ظهر الوحود في 
أبعاد اللفظة» وعمق المعيئ. في محاولة لإعادة الحياة في ما محاه الزمن. 
فثمّة منطقة وسطى بين الوجود والعدم تصل بينهماء ويستطيع إدراك المرء تعرّف المنطقة والتعامل 
معها عبر الربط بين طرثي الثنائية والشعور بتكاملهما. وهذا أشبه "بالإشارات الضوئية» فئمة إشارة 


وسط بين الأحمر والأخضرء تتيح مساحة للذهن البشري؛ ليتهيء والفعل البشري هو الذي يختارها". 


' - ريتا عوضء بنية القصيدة الجاهلية» ص85/١.‏ 
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١‏ والثنائيات الضدية في الوقفة الطللية؛ كما في غيرها من الصورالشعرية؛ تسمح لطرف بالاستتار 


قليلاء يتهيأ ريئما يظهر الطرف الآخر ويؤكد حضوره. وذلك في قول لبيد بن ربيعة العامري: " 


لكت كككت: :لكا لكك 001.0 لك كك فشا اي م 
رُزقت مرالهيع التبحوم وصطإلها وَدْقَْ الرّواه دودو جَوْدُها فرهائها 


عَرِسسلتً وكان يمهاالجيعٌ فأبكروا مثها وغ ودر توييه ا وثمّامها 


تتكثف الثنائيات الضدية في سياقات لفظية حاملة بئ متضادة رئيسة مثل: الوجود/العدم؛ الجياة 

/الموت تحسدها الألفاظ الآتية: محلها/مقامهاء حلالها/ حرامهاء جودها/رهامهاء نؤيها/نامها» وتنحصر 
دلالات الثنائيات في أبعاد الصور. 
استهل الشاعر قصيدته بثنائية: العفاء/البقاء» (عَفَتٍ الدّيار 20 فمقامُها) العفاء ظاهر والبقاء مستتر 
في حفايا الصورة»» في المنطقة الوسطى الواصلة بين الطرفين» المتسعة لطرف دون الآخرء الجامعة في 
الآنة تقيض 'فليش العماء شدروهدا سن البقاوة وليتى القاي رودا دح الاد جل هنا تكائلان فيكت ةياب 
مكان الحياة المؤقت/ومقامها - مكان الإقامة الدائم يجسدان التعارض بين التنقل والاستقرار» والتمزق 
بين غوها - المكان المنخفض/ورجامها - المكان المرتفع؛ بين السمو/والا نخفاض؛ إفها حال الشاعر 
الأرححة بين الحلم والواقع» وبين البقاء /الفناء. 

وتلخص ثنائية: مدافع الريان/عري رسمها صورة المخنصب/الحفاف» وضدية الارتواء/العطش» 
الاستسلام/ التحدّيء» والغلبة للطرف الثاني. 


١‏ -كلود ليفي شتراوس» إدموند ليتش» دراسة فكرية,» ص؛ ؟. 
' - شرح ديوانه, ص 55 -..6. محلها فمقامها: مكان الحلول ومكان الإقامة» منى: جبل» تأبد: توحشء الغول: ما 
اهبط من الأرض» رجام: اسم مكان» حجج: سنوات حلال وحرام, الودق: المطر النؤي: حجدول ماءء الثمام: نبات. 


بحلة دراسات في اللّغة العربية وآدابما رضن 


تعرّت مدافع الماء ول يبق منها إلا الآثار الشاهدة على زمافاء كالكتابة على الحجر. كادت أن 
تمحى آثارها بفعل الزمنء وفي معادلة الموت الذي يترك بقايا حياة».إنها عملية من "حركة الزمن في 
حرورة هده الأشياء وير باتكل الر فى شية كان الأقاك عدي لوو 

وتعكس ثنائية حلالها/حرامها تضادٌ الجائز والممنوع في ظل بيئة يسيطر الممنوع عليهاء ليأتي الجائز 

ويؤكد ذاته تحدياء عبرجودها /رهامهاء الثنائية الي تأي أهميتها من تفاعل الطرفين المتضادين 
وتناغمهماء لا من تضادهما. 

انعاتب والعظاء تررق و الولادة وإعياتري كناميا سيد طرف ثنائية ظاهرة تواري الحفاف 
واليباب خلف الخير العميم» الذي قدم للأرض ابحدبة الحياة» بعد أن تلاشت أسباب الفناء. وهنا يبرز 
التحدي الذاتي للشاعرء المتساوق مع تحدي الطبيعة بفعل المطر المف للجفاف, إنه انتمحاء الانمحاء 
وعفاء العفاء» وتأكيد الحياة. 

تشكل ثنائية الماضي /الحاضر فكرة البئية اللغوية الطللية القائمة على فكرة الحضور والغياب» 
عريت/كان بما الجميع» طغى السلب على الإيجاب» ومحا الزمن علائم الحضارة الإنسانية» وغلب 
الطرف الأول من الثنائية - الفناء /الثاني - الحياة» غلب الجدب الخصوبة الكامنة؛ لإعلانما الفاعلية على 
ساح الوحود. وغلب الرحيل/البقاء» الثمام -صنع الطبيعة» غلب/النؤي -صنع الإنسان» كان سياق 
الطبيعة هو الأقوى؛ لأنه فعل الزمن الذي لا يستطيع الشاعر محاراته. 

يضع الشعراء ثنائية البقاء/الفناء في طرفين متقابلين متصارعين» يغلب الأول منهما الثاني تارة؛ إذ 
لاب من الإقرار بقوة الفناء القائدة إلى التمسك بالحياة. وهذا يعرّز فكرة أن التضاد في كنهه تكامل. 
وبذلك لا يبدو الشاعر الجاهلي -عموما - مستسلما للموت»؛ فهو يتحداه ويختار السبيل الأكثر قوة 
ودلالة على دفعه. إن الحياة عنده تنبثق من لحة الموت. 

لقد تحدى معظم الشعراء الموت عبر صور مختلفة ومن بينها صورة الطلل؛ الذي تنبعث منه الحياة ولو 


' -كمال أبو ديبء الرؤى المقنعة نحو منهج بنيوي في دراسة الشعر الجاهلي البنية والرؤيا. ص/ه. 


ع الثنائيات الضدية وأبعادها في نصوص من المعلّقات 


"إن الشاعر العربي وهو ينسج خيوط قصيدته في هذه اللحظة الطللية الحية والموحدة» يعيد إنتاج 
الزمن» كما أعاد خلق المكان".' يعيد الشاعر إنتاج الزمن فنياء وفق رؤاه وفق ما يحلم به من زمن 
يتحدى فيه الفناء» لأن الزمن الفيزيائي أرهقهء وأزهق روحه» فهو الأيام المتوالية المتسارعة السالبة كل 
جميل في الحياة» بل هو العدو الأكبر للجاهلي -أيضا - حي المكان الذي جار عليه الزمان فحوله إلى 
آثار شاخصة يخلقه الشاعر فنيا» استجابة لحلم النفس بالبقاء والحياة في المكان المتخيل الأناهض فعل 
الزمن. 

بحسّد الثنائيّات الضديّة السّيرورة الشّعرية في حركتها المتصاعدة في وجه الزمن الحارب؛ إذ تتقاسم 
البئ اللغوية في معناها التصارع بين البقاء والفناء من جهة» وبين أضداد تشكل سمة أساسية من مات 
الموقف الوجودي من جهة أخرى, "أي حيث تكون الضدية خصيصة جوهرية من خصائص الموققف 
الوحودي نفسه" '» وف هذا لا تبدو الثنائية الضدية لغوية فحسبء إنما سياقية -أيضا- فهي تقدم 
صورة لتخفي النقيض. 

ويبرز النابغة الذبياني في صوره وجهي المكان المتضادين» بواقعية» في قوله: " 

يا دار ميّة بالعلياء فالآ)د أْقوَتْ وطال عليها سالفُْ الأبد 


و 


سالئلها عيَّتْ جوابا وما بالرّبْع من أحَدٍ 


ا 


ولاتتيع فوس امتحييانا 
لد نردوتناف تشكا اانه حيري قد جل سينا لهريا دكريا قافنا مل وتحوية متادين 
أحدهما بارز والآخر مخفي» الزمن وسالف الأبد» هوالطرف الفاعل في وجود الشاعر المهدد/والحاضر 
السعيد» الطرف المحفي الساعي لابراز ذاته في حياة الشاعر» وتختزن ثنائية: أقوت -طال عليها/ وقفت 
فيها -أسائلهاء القدرة الظاهرة المتوارية وراء الإقرار بالعجز» فأسائلها /مابالربع من أحدء إقرار بالضعف 
والفناء. 


.3 حسن فشكي الخطاب الشعري الجاهلي, رؤية جديدة, ص1‎ - ١ 
.7١ص المرجع السابق»‎ - ' 
العلياء: ما ارتفع عن الأرضء السند: سند الحبل» أقوت :حلت من الناس, أصيلانا: عشاءء‎ 2.١5 ديوانه» ص‎ - ' 


عيت:لم تحب. 


بحلة دراسات في اللّغة العربية وآدابما اق 


إن شعرية البيتين قائمة على الأنساق المضمرة» المؤسسة أصلا على مبدأ الضدية الذي يؤدي إلى 
البعد الواضح بين المعلن والمستتر» والذي يجحسده زمنا البداية والنهاية -طرفا الثنائية الضدية - بداية 
العجز/فاية القدرة. 

وجاء في طللية زهير بن أبي سلمى:' 
أن أل وتتحي دفي لم ومو مكل عومَانة لدرج | تت تا 0 
وذ ها سالرفنيسين كنا لهسا ٠‏ مر اسع ومو فق تواقسر يستو 
نمالهِيِنٌُ والآرامُ عشِيْنَ جأفة2 وأطلاومَايَنْيَْنَبِن كَُْنَهْكَم 

يضعناً هذا انم عبد «جذايقه ا يضاء أمام ثناقية:الدياز/ الرسوع: مكان عام امكاة ناوه لدف 
تشكله فكرة الفناء /لم تكلم» وطرف تشكله فكرة البقاء /مراحع وشم.ء العين والآرام. يستفهم الشاعر 
متكورت وو وقرهه بدفن اميات الصول الطارع على للكاق "انرو اء أرق نشد" اوشسبيطرة 
الموت عليه» محاولا بعث الحياة في صورة تواري مشهد الحياة وراء مشهد الموت. ولعل تشبيه الشاعر 
الرسوم بالوشم المزين يدي الفتاة دليل مهم على حس البقاء والوجود الذي يسيطر على الشاعر 
المسكون بماجس التحديء, والفعل الذي دفعه إلى خلق بدائل فنية محاربة الشعور بالفناء» مثل الكتابة 
والوشم والترجيع» التوالد والإطفال» وصور الحياة الي تستحضر جماليا عبر صور الإنسان الفاعل. 

إن مشهد تحول الديار إلى أطلال تحسد عفاء شموليا للمكان يبعث التفجع والألم في نفس الشاعرء 
ويبعث الشعور المضاد -أيضا - في محاولة للنهوض وجب فعل الزمن» وتدميره» وخلق روح تحسد الحياة 
(الآرام ب العين ‏ وشم. 
لقد أبرز منظر التحول من الحركة إلى السكون, ومن البقاء إلى الفناء فعل الزمن المحسد وقتية القوة 
واستمرارية الضعف الذي يؤكد فناء القوة الإنسانية أمام سطوة الزمن» فلاتتمكن من الثبات في حدود 
المكان. 


2 ديوانه, ص8 -. ٠‏ الدمنة: آثار الديار» الحومانة: ما غلظ من الأرض» الدراج والمتغلم: موضعان» الرقمتان: 


موضعان أحدهما قرب المدينة» والأخرى قرب البصرة: العين: البقر الوحشيء الأطلاء: أولاد البقرء امجثم: المربض. 


3 الثنائيات الضدية وأبعادها في نصوص من المعلّقات 


وقد يغدو"الطلل في الإبحاز الشعري إعلانا عن ميلاد حياة أخرى في مواجهة الموت الذي لا يفقاً 
يلاحق عناصر المتعة والحياة» إنه تشبث دائم برموز اللذة» وإصرار على بقائها حية" '. 
لقد انسحبت ثنائيات الحركة/السكونء الشاعر /الطبيعة» التحول /الثبات على حمل الصور الفنية 
التي حلقت إيقاعا متناغما متطورا على مستويات النص الشعري رمزيا ونفسيا. 
؟ - ثنائية الرحيل/البقاء في لوحات رحيل الظعائن 
تعد الرحلة محطة وجودية من المحطات الي تدور حول إشكال الصراع بين الحياة والموت» وتعد 
الناقة - ركنها الأساس -سلاح الشاعر ضدصعاب ال حياة» فهي مطيّة تحدّى عبرها الإحساس بالفناءء 
وقدم في صورها المشهدين الضّدين معاء مشهد الضعيف ومشهد القوي. 
وهاهي ذي ناقة طرفة بن العبد الملاذ الآمن من غياهب الزمن المدمر تظهر التعارضات اللغوية 


والمعنوية» في قوله:" 


عضا متيحيوج الكو فين خحلايا سفين باللواصفي مك دَدِ 


3 و 


يَشُقُ حُبَابَ لماع حيزومُها بها كمّاقس مارب المفايل باليد 
تقوم شعريّة النّص على إضمار الأنساق المؤسّسة على مبدأ الضديّة» وهذا ما يؤدي إلى وضوح 
المسافة بين المعيئ الظاهر والمعئ المضمرء فصورة الناقة -السفن الي تشق عباب الماء - مثلاء تختزن 
علاقة ضدية بين ما تظهره الصورة من رحيل وفراق» وبين ما تخفيه من شعور يستثمر إدراك الشاعر 
الواعي لحالة الانفصال عن الذات» القلق من الفناء المحيق به بسبب الصراع القائم على الحياة» الساعي 
إلى الوصول حيث يبتغي. 
يجور/يهتدي. حدوج المالكية/خلايا سفين» الحفاف /الخصبء الضياع /محاولة الوصول. ثنائيات 


تبرز التضاد بين الثبات والتحول في وحود الشاعر» وتؤكد حدة التوتر بين الواقع المأساوي المعيش 


ل حسن مسكين» الخطاب الشعري الجاهلى, ص 8ه. 
'- ديوانه» ص7 28 الحدوج: مراكب النساءء المالكية: من بي مالك, الخلايا: السفن العظام» النواصف: الأودية, 


دد:اسم موضع» عدولية: قرية بالبحرين» ابن يامن: ملاح» بجور: يعدل وعيل. 


بحلة دراسات في اللّغة العربية وآدابما 1 


المحكوم بحور الزمان» وجهل المكان» وبين الحلم بالصلابة» والوصول حيث المبتغى» (يهتدي)» وهو 
الشعور الكامن في اللاوعي» الذي يسعى الشاعر لتحقيقه. 
يسكن فكر الشاعر هاجس الوجودء هروبا من الشعور بالفناء» والناقة -السفينة"هي أسلوب مسن 

أساليب التعويذ لأنها تحسد الحركة المستمرة"'» هي التعويذة الأقوى ضد عوامل الففاء ومسوغات 
الضعفء؛ بل هي الذات الحالمة بالقوة» وتشبيه الناقة بالسفينة ما هو إلا بحث عن الخصب في عالم 
الجدب والجفاف. 

وتحسّد ثنائية: رحيل الظعائن/خلايا سفين صراع الوجود والعدم؛ إذ يختزن الدمار الطرف الأول 
من الثنائية» ويعتمر الخصب والحياة الطرف الثاني» يجور -يضيع/يهتدي - يصلء إنه الإصرار والإرادة 
على الوصول إلى بر الأمان, إنه اللقاء والاستقرار في وجه الضياع. 

تبرز ثنائية البقاء/الرحيل قُُ هذه الصورة» رحل الحب والخصوبة برحيل احبوبة» وفي قول زهير بن 
ال 
َبِصْرْ خليلي هل ترى مِنْ ظعائن تَحمَلْنَ بالعلياء من فوق جُرنُم ؟ 
بكرن بكوراً وامتحرن بسُحرَةٍ ‏ فهُن لوادي الرس كليد لشخم 
جَعلن القنان عن يمين ولتتتدة مكبر امع اهن ين ومُحْرم 

تبرز شعرية النص في الصور المولدة للثنائية الضدية» أبرزها صور المكان بطرفيه الظذاهر والمضمرء 
المحسد ثنائية الحياة /الموت»الحفاف /المخصب. 


' - مصطفى ناصفء قراءة ثانية لشعرنا القديم» ص .1١57‏ 
' - شعره »ص١١17-1.,‏ استحرن: خرجن في السحرء الرس: البثر القنان: جبل لبئ أسد, الحزن: ما غلظ من 
الأرض» المحل: الذي لا عهد له ولا ذمة, السوبان:اسم وادء القشيب:الجديد, المفأم: الذي قد وسع من جانبيه» فيني: 


قتب منسوب إلى بلقين» وهم حي من اليمن. 


3 الثنائيات الضدية وأبعادها في نصوص من المعلّقات 


في دعوة الشاعر للتّبصر ورؤية فعل الزمن دعوة لتوديع السّلام الراحل مع الظّاعنات الرّاحلات؛ 
الرّامزات إلى رحيل الخصوبة والولادة والجمال؛ الباحثات - في سباق مع الزمن عن المكان الحلمء 
الرؤيا. 
يظهر المكان بثنائيته فيصلاً يحكم غلبة الطرف الأقوىء الكامن في اللاوعي؛ المضمر والمحمسد الرؤيا 
البصيرية للمكان امحلوم به على الطرف المدركء القابع في الوعي» الذي يعتمه الفناء -الطلل. فالمكان هو 
مطاف وظر اليل كان قابنا متسر ل بعالا داعقمن زقر ل عه الاؤزاله. بدا أرض) جززواء قاخلة امه 
أررضا خفن 

لقد سخر الزمان» (الإبكارو الإسحار)» لأحل المكان المحلوم به من المكان البكورء وإليه 
السحور. منه كان التحول وفعل الزمن. (بكرن بكورا...)» (فهُنَّ لوادي الرس كاليد للفم)» (جعلن 
القنان عن بمين وحزنه). على الرّغم من الأهوال والمخاطر المحيطة يموكب الرحلة في وادي الرَّس» 
المتمثلة في اتساعه؛ وابتلاعه؛ وإطباقه على المارّين إطباق الفم على اليد مُاقَهما مُبتلعاً؛ فإنٌ إرادة 
الشاعر في الحياة برزت» والمواجهة الي تنهي فعل النوف ظهرتء والتحول إلى جاوز الصّعاب والسير 
سهلاء فرض نفسه في إقرار المبطن بالوصول حيث المبتغى» فكان الاستقرار في وجه الضياع؛ والحركة 
في مواجهة الثبات» والسعي مقابل السكون, والخصوبة مقابل الجفاف. في وصول الظاعنات الماء 
وصول إلى الخصب والحياة والاستمرار والتجدد, إلى المكان المستتر في اللاوعي هروباً من اليياب 
المكاني. 
- -ثنائية الأنا /الآخرفي صور الفخر بالقوة: 

خير من جسّد مفهوم القوة والضعف ف ثنائيات متضادة من الأفعال والأسماء هوالشاعرعمروبن 
كلثوم في قوله: ' 


500 "لكشك 0 فشكتت 00 1 ككككتتتك ١.‏ هك 


' - ديوانه» ص ١ل‏ ولالا وم و4/ ١‏ . أبوهند: عمرو بن المنذرء الرايات: الأعلام, تراخى: تباعد, 
غشينا: دنا بعضنا من بعضء الضغن: الحقدء العازمون: الثابتون» الأبمنين: أصحاب الميمنة في الحربء الأيسرون: 


أصحاب الميسرة. الكخل: السنة الشديدة. 
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بأتنا "وود الزايعات تبح كا .تست رهن اخمتسزا ا قسين رو تب حطيةا 
فيان يرؤن القكسل ذا تبي قي سروت مور 


تعد قسن كود التدك ااتتسخطاة . وقتقن اللمجحدون نكما سينا 


207 22 التلتتنتتحتتت ا ال ع 2 للتتتتتت هه 
1 كك 24 المتشكة ١١.‏ | أكككككت كك لت ا 
الاك جعي يد 8 0 لواحف كم رن سيت 5 
وأنًا الاتحجتسستتكية لِمَاأرذنا ‏ وا الكارلان يفيك شطلينا 
| كك ١‏ 0 ككك كك اد ١‏ كاد 2 كك كذ ١‏ ههه 
ملأتا إل يي : دان تكسن * نكن القدة نينو اع سنا 


بمضي الشاعر في توليد الثنائيات الضدية من الأفعال والأسماء والجمل في سياقات لغوية ظاهرة 
وملعمرةة سيدا طارقا نان سيمع يما نهر النا عون الكعتون بعنيانا إطمها» لمعي 
/الأيسرينء؛ العاصمون /البازلون» أطعنا/عصيناء يخرج/الدفيناء فتيان/ /شيب» آباء/بنيناء 
المطعمون/المهلكون, المانعون/النازلون» صفوا/كدراء البر/البحر). تلخص هذه الثنائيات تعارضات 
الأنا/الآخرء الفرد/الجماعة» الغالب/المغلوب» وتختصر (نا الدالة على الفاعلين)» طرف الثنائية الأقوى, 
الأكثر حضورا وتميزا وعددا وقوة» الذي يحسده الشاعر. وتعكس محاولة الشاعر تحدي الزمن» حين بدا 
مخاطبا الزمن طالبا منه راغباً إيقاف عجلتهف (أنظرنا)؛ لأن سرعة الزمن داء عاناه االجاهلي؛ تجسد 
بالعجز والشيب والضعفء وفق ثنائية السرعة /التمهل. (أبا هند فلا تعجل علينا. /وأنظرنا..)» ويردمز 
أبو هند إلى الزمن فيما يظهر الشاعر وقبيلته الطّرف المتحدّيء السّاعي إلى صنع الليالي البيض» وإحقاق 
السلام بالدم الأحمرء في سبيل الحرية» (نوردالرايات» ونصدرهن حمرا)» البياض والصفاء هاحس الشاعر 
ومؤرقه» ودافعه إلى البحث عنه هروبا من السواد» وهروبا من الإحساس بالمزيمة» فهو وقبيلته الشباب 
والشيبء هم الفتيان والراشدون» وهم صنّاع الوجود وملأكه؛ هم الأصحاء الصحيحو الفعلء 


المعصومون عن العصيانء الحاكمون بالحق» العازمون على إثبات الذات» التاركون ما يضر وجودهم» 
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الآخذون ما يزيدهم قوّة ومنعة هم القادة والسادة. وكأنا به يقول: نحن ملا ك الأرض وحار الحياة. 
يجهد الشاعر في إثبات وحوده؛ وفي تحديه الزمن -الطرف الآخر من الثنائية» وإظهاره .ممظهر الضعيف» 
في صور يناهض فيها مفهوم العجز والضعف عنه وعن قبيلته. 
تتسم عناصر الصورة بسمة الحركة والفعل دحضا للاستكانة والضعفء وتبديدا لشبح الفناءء 
ولتهيئة النفس للاقاة الموت الذي يعين الحياة» انطلاقا من أن مواجهة الموت في صورة الأعداء هي 
مواجهة للعدم» .معين" أن الإنسان يسعى بوعي أو بغير وعي في مواحهته للموت» أو حمل نفسه على 
الخطر إلى قهر العدم نفسه"" . 
تتكثف في الثنائيات الضدية لغة التحديء إِثباتا للوجود أمام العدو الأكبر/ الزمن. "وقد كشف 
التضاد من خلال مركزيته النامية في النص من تكوين صورة لهذا الصراع وعمقه في العقلية الجاهلية» 
وبمعين آخرء فإن جدلية التضاد تفرز لنا ضربين من النظام عرفهما الإنسان الجاهلي» الأول نظام يتخذ 
من الكثرة أداة لإظهار سلطته وقوته, والثاني نظام مصعْر هو ف نظر النظام الأول تابع إِمّا أن يخضع 
لسلطة الأول أو أن يهمش"" . وكان الشاعر من النوع الثاني» الذي يرى في الكثرة ظلا يستظل فيه. 
أقام الشاعر علاقات التضاد انطلاقا من المقابلة بين القوة بالضعفء وبين الحركة والسكون. ولم 
يكن إثباته الذات قائماً على تغييب الآخر فحسبء بل على النيل من وجوده وفق ثنائية الوجود /العدم 
الي تحسد ثنائية النفس /الحسد. 
4 - ثنائية الموت /الحياة في لوحات الحكمة: 
تختصر ثنائية الموت/الحياة كل الثنائيات الرديفة الي برزت بكثرة في لوحات الحكمة جراء التحارب 
الت عايشها الشاعر» وها هو ذا عبيد بن الأبرص يظهر في خلاصة تحاربه بجموعة من الثنائيات قائلاً: ” 
تصبو» وأللى لك الُصابي 2 ألى وق ذر َك المشيب 


و 2 ع 


وكل ذي إيل م وروث وكلذي سَلب مسلوبُ 


' - حسين عبد الحليل يوسفء النفس في الشعر الجاهلي» ص 5 .٠١‏ 
' - يوسف عليمات؛ جماليات التحليل الثقافي» ص 704 . 


" - ديوائنه 5 حل 
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كلل اق يب و ب تعس ونا بوقافجي لتتوف ليوو 
تقذ ومسل الفتاؤح لاقي وقبكة . . "لطة أن اتحونه لفو 
نقف ف هذه الأبيات أمام نسقين متضادين» بثلهما: صوت الإنسان المغلوب» وصورة الدهرالغالب 
في ثنائيات: الموت /الحياة» الغياب /الحضورء الشباب/المشيب» السالب/المسلوب» الوارث/الموروث» 
القطيعة /الوصلء وذو التصابي/ الأشيبء والراحل/ العائد» إلا من رحلة الموت واليّ تؤركد هشاشة 
الإنسان أمام سطوة الزمن المبدّل المغير. 
ترمز الثنائيات ا محملة بدلالات الخير والشر إلى الحرية المسلوبة» والعبودية الموصوفة» الوارث 
موروث؛ والسالب مسلوبء والفاعل مفعول. الخير سيغدو شرا والعكس صحيح. ويستتر أحد 
الطرفين وراء الآخر -في المنطقة الوسطى - بانتظار ظهوره وإعلانه الغلبة» (وكل ذو غيبة يؤوب)» 
فالغائب غائد» والمسلوات غائدة ولكن أى لطرفك:الحياة الروري ظل سيطرة الواك. 
ه - ثنائية القوة والضعف في مشهد الفرس : 
يعد الفرس استطالةً لأحلام فارسه في القوة والتحديء ومعادلاً نفسياء أوفنياً لصاحبه وتعويذة ضد 
الفناء» يشفي نزوع صاحبه إلى الوجودء كفرس امرئ القيس الذي كان طرف تعارض لمواجهة 
الطرف المضادء في قوله: ' 
وقد أغقتدي والطَوٌ في وكناتها مُنْحَردٍ فد الأوابد هيكل 
يغدو النسق الشعري -هنا - تحدياً وتجاوزاً لكل ما من شأنه إعاقة حركة الذات وحريتهاء وييدو 
الشاعر قوة فاعلة منفعلة مع الوجود لتحقيق الذات؛ عبر صورة الحصان الأسطوري المواحه الفناءء 
معتمدا تعارضات رئيسة في جه ك :استسلام/مقاومة» هزعة/انتصارء الثنائيات ال تختصر فكرة 


انهزام الضعيف وسيطرة القوي. أغتدي/الطير في وكناتا - مك ر/مفر -مقبل/مدبر. 


ا ديوانه» ص 2.١3‏ الوكنات: مواضع الطيرء المنجرد: الفرس القصير الشعرء الأوابد: الوحوشء الهيكل: الفرس 
الضخحم. 
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يتحدّى الشاعر الزمن ويسابقه في إبكاره» وق كرّه وفرّه وإقباله وإدباره وإحجامه وهجومه (الفرس 
-الشاعر) في اللحظة ذاتها تحدٌ وتمرّد على فعل الزمن السريع. 

إن فاعلية طرفي هذه الثنائية فاعلية تناغم من جهة» وفاعلية تضاد وتعارض من جهة أحرى؛ وتأقٍ 
أهمية طرفيها من التناغم والتفاعل لا من التضاد» فالقوة والسرعة والتحدي طرف ثنائية بارز يضمر 
الضعف والاتمزام المتواري خلف القوة الخيالية للفرس -المعادل الموضوعي للشاعر» والمهدف هو البقاء 
والسيطرة على الضعف بفعل القوة. 
ه -ثنائية الجدب /الخصب في مشهد المرأة: 

تعد المرأة مصدرا من مصادر الخصب والولادة والتجدد والحياة» ولطالما كانت سلاحا في وجه القبح 


الوحودي, والحفاف الزمان المكاني» الذي يعانيه الشاعر» يقول امرؤ القيس: ' 


نُضيء الظللام باليشدء كأنها منارّة ممُّسى راهب مُتبتل 
ونُض حي فتيت المسشك فوق فراشِها نَوُومٌ الضّحَى لم تنتطِق 0 1 
ويقول الأعشى:" 


كاذ متفيها مل يعد رين :ف افيه ارك لاسر 
صِفرٌ الواح وياء الدرْع يهْكنة إذا تأنّى يَكاد الحَصْرٌ يمَصََزل 
حين تحضر المرأة فضاءات الحياة قب الخصب والنماءء وتوقد متعة الحياة ال تعيشها الذات. لقد 
استحضر الشاعر في صور المرأة ثنائيات ضدية طرفها الأول ظاهر قوامه: زمن اللحب والمتعة وأيام 
الشباب» والفتوة محاربة لطرف الثنائية الثاني المضمر المحارّب القائم على الجحفاف والشيخوحة. 
ففي ثنائيات: (البياض /السواد» القدرة/العجزء القبح /الجمال» نؤوم /الضحىء لا ريث/لاعجل؛ 
اللهو /الكسلءصفر الوشاح/يمكنة» نحفى/ننتعل )» تتحرك الذات الشاعرة لمناهضة قبح الوجودء 


' - ديوانه, ص 17. المتبتل: امحتهد في العبادة» لم تنتطق: لم تشد عليها نطاقاء التفضل: لبسة ثوب واحد. 
' - ديوانه, ص 2٠١5-٠١05‏ صفر الوشاح: دقيقة الخصرء ملء الدرع: كبيرة الأرداف, بمكنة: ضخمة الخلق» تأتى: 
تترفق» ينخزل: ينقطع. 
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ومحاربة الضعف والسكون » وتبديد ملامح العجز والسواد انطلاقا نحو الخصوبة والولادة والجممال 
والشباب والبياض. 

تشكل ثنائية الضّياء//الظّلام بنية محوريّة ضمن نسق تحكمه علاقات متشابكة» وتبدوعلاقة الشاعر 
بالضّياء عميقة هروبا من غياهب الظّلام» فالمرأة البيضاء تحطّم أسطورة السّواد النفسي؛ والبياض داليل 
أمل وألق وحياة حرّة؛ يسعى الشاعر إلى نيلها هروباً من ظلم الوجحود. 

يقابل السواد الكون بوشي من بياض النفسء في شكل من أشكال التنافر والتناغم المكونين 

صورة الحياة المعيشة؛ إذ يجسد طرفا الثنائية: الأبيض/الأسود؛ القدرة/العجز» حقيقة نفس الشاعر 
الممزقة بين الوجحود والعدم» بين الأمل بالألق وحصار الزمن له؛ ويأق الضحى ليجلو سواد النفس» 
ويبدد حزفها ويعوض الضياء المفقود. ويبدوالضياء -هنا- أعمُ من النور» وأشمل؛ لاتساع ما يغطيه من 
سواد نفسي ولونء في حين يغدو النور محدوداً. 

وبعضي الشاعر في توليد الأنساق المتضادة عبر صورة المرأة؛ ليرصد إيجابية العلاقة بين 
الجدب/الخصب» والعطش/الارتواء» فثنائية لاريث/ولا عجل توحي بالتناغم والانسجام بين طرفيها 
ا محملين مفهوم الخصبء الحاجس الذي أرق الشاعر فبات يبحث عنه في السحب» وجاءت ثنائية 
اللهو/الكسلء» لتؤكد الفعل مقابل السكونء والمتعة واللذة مقابل الجفاف. 

يرصد الشاعرثنائية الارتواء/العطشء الطرف الأول جسده صورة المرأة المخصبء والسحابة المعطاء 
والجمال المضيء.والطرف الثاني يتوارى خلف الأول بانتظار إعلان ذاته» ولكنٌ الأوّل كان الأقوى 
والأبرز. 

إن سلسلة المغامرات الي عاشها الجاهلي تنطوي على تعويض واضح. يؤكد تفوقه وقدرته على 
احتياز الهزيمة النفسية. وهذا يعن أن "هذه المغامرات تحمل من الألم بقدر ما تحمل من اللذة» وتحاول أن 
تعرّض ها فيها من لذة عمّا فيها من أله" فكان ضياء المرأة مواحها لقحل النفس ويبوسة الحياة. 
الخائمة: 

لم ترد الثنائيات الضدية في المعلقات بفعل الإرادة» وإنما صدرت عن موقف فكري من الحياة 

والكون. صيغت بفعل طاقة اللغة والفكر. فظهر الشعر الجاهلي متعدد السياقات» متناوب الصورء 
متصارع الأفكار» مبرزا الأضداد, مغليا' طرفاً على آخر تغليباً يكشف عن وعي الشاعر جوهر الصراع 
في الحياة» فجاءت سياقات الشعر مختصرة في ثنائية واحدة هي: الوجود والعدم» وما يمستتبعها من 


' - يوسف اليوسفء بحوث في المعلقات. ص59 .١‏ 


1 الثنائيات الضدية وأبعادها في نصوص من المعلّقات 


ثنائيات ك: الحياة والموت» البياض والستّواد» الحركة والسّكون؛ القدرة والعجزء وغيرها من 
الثنائيات» الي تظهر نفوذ القوي على صفحة الضّعيف. 

لقد أكد البحث القيمة الوظيفيّة الى تؤدّيها الثنائيات الضّدية في بنية الَنّص المتحركة المولدةء 
القادرة على التشكلء ما يجعل أنساقها مستترة» ذات صفة دينامية وأبعاد دلالية. 
ولم يقتصر التضاد على المفردات والصور وإنما تعداها إلى الرموزء وما اخحتزنته من إيحاءات. 

كان صوت الجحاهلى الطّرف المستتر من الثنائية» والذي يؤكد حرص الشاعر على الاستمرار؛ إذ 
لا يمكن للشاعر الجاهلي أن يستسلم بسهولة لأيّة واقعة سلبية من الممكن أن تؤثّر في وجوده؛ أو تبدّد 
علاقته بالأشياء. وهذه المقولة تتحقوق فعلا في النصّ الجاهلى؛ إذ نرى الشاعر يستحضر الإرادة في 
محاولة الانبعاث من الموت» والتحوّل من عالم الفناء إلى عالم الحياة؛ لأنه يرى مكونات الوجود وفق 

قائمة المصادر والمراجع 

.١9/80١ أبو ديب» كمالء جدلية الخفاء والتجلي, دار العلم للملايين» لبنان»‎ - ١ 

5 - ابن منظور» لسان العرب» تنسيق وتعليق: علي شيري» الطبعة الثانية» لبنان» بيروت» دار 

* - بلوحى» محمدء بنية الخطاب الشعري الجاهلي "في ضوء النقد العربي المعاصر", دمشق» 

منشورات اتحاد الكتاب العرب» سلسلة الدراسات»(9)) .7١٠١9‏ 

: - الحاحظع الحيوان, تحقيق عبد السلام هاروك» طبعة ثالثة» لبنان» الخمع العلمسى العربي 
لإإسلامي» 050 
ه- الجرجاني» عبد القاهر» أسرار البلاغة, طبعة أولى» مصرء مطبعة المدني» .١991١‏ 


3 لجر جاني» الشريف علي بن محمد كتاب التعريفات, الطبعة الثالثة» لببان» بيروت» دار 


لكتب العلمية» ١م.‏ 
- ديوان الأعشى الكبير» شرح وتعليق: محمد محمد حسينء الطبعة الثالثة» لببان» بيروت» 


مؤسسة الرسالة» .١9/0‏ 
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- ديوان امرئ القيس» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ الطبعة الثالشة» مصرهء دار 
المعارف»955١1.‏ 

9 - ديوان طرفة بن العبد» تحقيق: درية الخطيبء؛ لطفي الصقال» شرح الأعلم الشتتمري» 
دمشق» مطبوعات مجمع اللغة العربية» .١901/5‏ 

.١9١7»ليرب ديوان عبيد بن الأبرص» تحقيق: تشارلز ليال» ليدن؛ طبع مطبعة‎ - ٠ 

-١‏ ديوان عمرو بن كلفوم؛ جمع وشرح وتحقيق: د.إميل بديع يعقوب» الطبعة الأولى» دار 
الكتاب العربي» .١991١‏ 

١‏ - ديوان النابغة الذبياني» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» مصرء دار المعارف»19117. 

-١‏ الرؤى المقنعة كمال أبو ديب» نحو منهج بنيوي في دراسة الشعر الجاهلي "البنية 
والرؤيا", الحيئة المصرية العامة للكتاب9856١‏ . 

4- الرازي» أبو بكرء روضة الفصاحة. تحقيق: أحمد النادي شعلة: الطبعة الأولى» دار 
الطباعة المحمدية» ,١9/5‏ 

- ستتكيفيتش» سوزانء القراءة البنيوية في الشعر الجاهلي "نقد وتوجهات جديدة", 
ترجمة: دحيل الرحيلي» ج/5955١184١.‏ 

5 - شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري؛ تحقيق: د.إحسان عباسء طبع الكويت» 1985. 

- شعر زهير بن أبي سلمىء صنعة: الأعلم الشنتمري» تحقيق: د.فخر الدين قباوة» الطبعة 
الثالثة» دار الآفاق الجديدة» بيروت» .١9/8٠١‏ 

- صليباء جميل» المعجم الفلسفي, لبنان» دار الكتاب العربي. 

98- العسكريء أبو هلال»كتاب الصناعتين"الكتابة والشعر" تحقيق: مفيد قميحة؛ الطبعة 
الأولى» لبنان» دار الكتب العلمية» .١9/05١‏ 

-٠‏ العلوي؛ ييى بن حمزة» كتاب الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز, 
بيروت» دار الكتب العلمية» ١9/6١‏ 


:1 الثنائيات الضدية وأبعادها في نصوص من المعلّقات 


0١‏ - عوضء ريتاء بنية القصيدة اجاهلية في الصورة الشعرية لدى امرئ القيسء لبنان» دار 
الآداب» ,١9917‏ 

5 - عبد الحليل يوسف. حسيئ» النفس في الشعر الجاهلي, مكتبة الآداب» دار التوفيق 
النموذحية» .١9/9‏ 

”7 - عليمات» يوسفء جماليات التحليل الثقافي» الشعر الجاهلي غموذجاء الطبعة الأولى» 
بيروت,ء المؤسسة العربية للدراسات والنشر»؟ ٠٠٠١‏ 

4؟- قدامة بن حعفرء نقد الشعرء تحقيق محمد عبد المنعم حفاحي» دار الكتب العلمية» لبنان. 

- كلود ليفي شتراوس» دراسة فكرية» إدموند ليتش» ترجمة د.ثائر ديبء دمشقء 
منشورات وزارة الثقافة. 

١5‏ - كوهنء جونء اللغة العلياء "النظرية الشعرية"؛ ترجمة: أحمد درويش, النجلس الأعلى 
للثقافة» المشروع القومي للترجمة» .١996‏ 

50 - كسابء جودتء التكامل والتماثل في معلقة امرئ القيس, "علامات في النقد". جدة» 
النادي الأدبي الثقافي» ؟١٠7.‏ 

- مسكين؛ حسنء الخطاب الشعري الجاهلي» رؤية جديدة» الطبعة الأولى» المغرب» الدار 
البيضاءء المركز الثقائي العربي» ,5٠٠8‏ 

8- ناصفء مصطفىء قراءة ثانية لشعرنا القديم, الطبعة الثانية» دار الأندلس» ١/9١م.‏ 

3٠‏ - اليوسف» يوسفء بحوث في المعلقات» دمشق» منشورات وزارة الثقافة والإرشاد 
القومي» .١937/‏ 

الدوريات 

ءويلويء:١دلجملا‎ ء١ددعلا الديوبء سمرء "مصطلح الثنائيات الضدية", مجلة عالم الفكرء‎ - ١ 


سبتمبر 5١0١5م,‏ 


بحلة دراسات في اللّغة العربية وآدارهاء فصليّة حكّمة, العدد العاشرء» صيف 781١ه.ش/1١7م‏ 


جَماليَّة التكرار في قصيدة (خطاب من سوق البطالة) لسميح القاسم 
د. علي أصغر قهرماني مُقبل” 
الملخص 
التكرار في الشعر العربي ظاهرة تفيد الحانبين؛ الجانب اللفظي والجانب المعنوي. أمّا التكرار في 
الجانب اللفظي فيودّي إلى الإثراء من الإيقاع والموسيقى» كما ويودّي في الجانب المعنوي إلى التوكيد 
في المعيى. 
يتناول هذا المقال التكرار ف قصيدة مشهورة لسميح القاسم مسمّاة ب ([حطاب مِن سوق البطالة) 
وهي قصيدة في بحال أدب المقاومة» يصوّر لنا الشاعر الفلسطيئ فيها المصائب والشدائد ال تحدث 
للفلسطينيّين لكنهم لا يغيرون موقفهم من العدوّ» وهذا الموقف الصامد هو موقف المقاومة وعدم 
المساومة. 
نحن في هذا المقال ندرس التكرار في شتى مستوياته وهي: تكرار على مستوى الألفاظ (المفردات 
والضمائر)» تكرار على مستوى العبارات» تكرار على مستوى الصيغ الصرفيّة. كذلك ندرس غاية 
الشاعر من تكائف التكرار في هذه القصيدة. 


كلمات مفتاحيّة : التكرار» الموسيقى» التوكيدء المقاومة. 


المقدمة 

التكرار عنصر من عناصر البلاغة اهتم به الشعراء العرب المعاصرون اناما بالعا: ومن بينهم ميح 
القاسم الذي استعمل التكرار في قصيدته (خطاب من سوق البطالة). نحن في هذا المقال نركر على 
دراسة هذه الظاهرة في القصيدة المذكورة ضمن مبحثين أساسيّين؛ وَل مظاهر التكرار» ونقصد بذلك 


استخراج التكرار بأشكاله المتنؤعة ومستوياته المتعدّدة في القصيدة» من تكرار الصوت واللفظ والعبارة 


* أستاذ مشارك في فرع اللغة العربية وآدابما بجامعة ليج فارس» بوشهرء إيران. 


تاريخ الوصول: 890/17/١5‏ ١اه.ش-‏ 17/0/.05١٠م ‏ تاريخ القبول: ١891/9/8٠‏ هاش --17/.5/19١٠م‏ 


/: حَماليّة التكرار في قصيدة «حطاب من سوق البطالة» لسميح القاسم 


والصيغة الصرقيّة والميى» وهل استفاد الشاعر من كل المستويات في شعره؛ أم لا؟ ثم نعالج في البحث 
الثاني مقاصد التكرار» فنحاول أن ندرس فيه مدى باح الشاعر في استعمال التكرار وتوظيفه في 
القصيدة, 

ما منهجنا في هذا البحث فهو منهج وصفي تحليليَ يعتمد على الدراسة الداخليّة يتئم على 
الإحصاء في تحليل النصّ الشعري. وبما أن القصيدة هي من أشهر الأشعار في محال أدب المقاومة؛ وما 
أن موضوع المقال هو دراسة صنعة بلاغيّة» لذا فإن هذا البحث يندرج ضمن الدراسات البلاغيّة لي 
تتعلق بأدب المقاومة. 
أ- التكرار في البلاغة العربيّة (لمْحة سريعة) 

مع أن كثيراً من علماء البلاغة العربية لم يفتحوا باباً مستقلاً لظاهرة التكرار في الأدب العري'ء 
لكنهم اهتمّوا يما كثيراً بحيث بحد هذه الظاهرة تشكل قسماً كبيراً من محسسّنات البديع الفظية: مقثل 
الترديد» ورد الصدر على العَجْر (التصدير)» والاشتقاقء والموازنة والترصيع؛ والتجنيسء لأنْ الجناس 
شتى أنواعه مبييّ على التكرار. وهنالك محسسّنات أخرى يغذّيها من التكرار. 

بغضّ النظر عمًا ورد في كتاب الأمالي للشريف المرتضى (44/475 )٠١‏ حول التكرار في القرآن 
مع إشارة عابرة إلى التكرار في الشعر العربي '» بمكننا أن نعتبر ابن رشيق القيرواني )٠١171/5477(‏ من 
بين البلاغيّين والنقاد في الأدب العربي أُوَّل من فتح للتكرار باباً مستقلاً في كتابه؛ إذ خصّص له 
صفحات درس فيها أنواع التكرار وأغراضه عند الشعراء. أنه قسّم التكرار إلى قسمين: التكرار في 
- بم أن ظاهرة التكرار في القرآن الكريم لفتت أنظار كثيرين» فقد درسها عدد من البلاغيّين كالشريف المرتضى 
(انظر: الأمالي» ج٠١‏ ص 88 -89) كما فتح إبن أبي الإصبع باباً وجيزاً للتكرار وعدّه من المحسّات البديعيّة القرآقّة 
(انظر: بديع القرآنء (التكرار», ص ١5١‏ (الترديد»» ص 45). أمّا القدماء الذين درسوا التكرار كصنعة بديعيّة 
خارج القرآن الكريم فمنهم: شمس الدين قيس الرازيء المعجمء ص 57 8؛ ابن أبي الإصبعء تحرير التحبير» ص 175” - 
*. وأمّا المعاصرون الّذين اهتمّوا بظاهرة التكرار في البلاغة والنقد فمن أهمّ هؤلاء نكتفي بذكر عبد الله الِب 
الذي قسسّم التكرار إلى التكرار المحض والحناس ودرسهما بالتفصيل. انظرّ: المرشد إلى فهم أشعار العرب وصدعتهاء 
ج”. (التكرار انمحض». ص 4550 -5170, (الجناس»؛ ص 017/١‏ -577. الحديث عن التكرار ودوره في الأدب يحتاج 
إلى دراسة مستقلة وهو خارج عن إطار موضوعنا هذا. 
' - انظر: الشريف المرتضىء الأمالي» ج1. المجلس التاسع» ص 88 -83. 


بحلة دراسات في اللّغة العربية وآدابما .6 


الألفاظ دون المعاني» والتكرار في المعاني دون الألفاظ. ثم قسّم التكرار من الناحية الفنّيّة إلى نوعين: 
التكرار الحسن والتكرار القبيح'. وبعد ذلك ذكر ابن رشيق الأغراض الناتحة عن التكرار في الشعر. 
والحدير بالذكر أنه ميّر التكرار من التصدير والترديد؛ والتصدير عنده "أن يرد أعجاز الكلام على 
صدوره"' والترديد "هو أن يأتِ الشاعر بلفظة متعلقة .م عين, ثم يردها بعينها متعلقة معي آخر في البيت 
000 

لكننا لا بجد من البلاغيّين القدامى شخصاً مثل ابن الأثير )١7/550(‏ استطاع أن يعالج التكرار 
(التكرير) بإسهابء إذ إِنّهِ أفرد باباً مستقلاً له مع أنه لا يختلف عن ابن رشيق في أقسام التكرار. ثم 
قسّمه من الناحية الفنّيّة إلى التكرار المفيد والتكرار غير المفيد. "والمفيد من التكرار يأ في الكلام تأكيد 


2 


ل اهيدا من أمره... وغير المفيد لا يأ في الكلام لدعا وعلط من غير الحاجة إليه" . 

5 التكرار أحياناً في محال علم المعاني بين الإيجاز والإطناب» بحيث يقال إن التكرار قد يؤدْي إلى 
الإطناب ويخالف الإيجاز» وبما أن الذوق العربي يتلاءم مع الإيجاز فلذلك يرفض التكرار» ولكن قد 
يُرجّح التكرار لأنّه "أشدّ موقعاً من الإيجاز لانصباب العناية إلى تأكيد القول" . 

وأخيراً اعتبر جلال الدين المخطيب القزويئ (11178/75) التكرار وكثرته من العيوب الي بحل 
بفصاحة الكلام" من دون أن يذكر التكرار الحسن في موقعه. 

ولكن هناك سؤال يُطرّح» وهو: هل بميل الذوق العربي إلى التكرار دائماً؟ 


يمكن أن نحد جواب هذا السؤال عند عبد القاهر الجرحاني )٠١78/411١(‏ في مناقشته بلاغة 


' - ابن رشيق» العُمدة» ج35 ص 54. 

"حابن .ريق المصدر نفسه, ج7. ص ”. 

' - ابن رشيق» المصدر نفسه, ج١.‏ ص 7750. 

' - ابن الأثيرء المثل السائرء ج"ء ص ؟” -40. 

-ابن الأثير المصدر نفسه, ج", ص 4 . 

' - ابن الأثير» المصدر نفسهء جا ص .٠١‏ 

' - وذلك في قوله "قيل فصاحة الكلام هي نخلوصه مما ذكِر ومن كثرة التكرار وتتابع الإضافات". القزوين؛ الإيضاح, 


جاءا ص1 ١5ء‏ 


.6 حَماليّة التكرار في قصيدة «حطاب من سوق البطالة» لسميح القاسم 


(التجنيس) ويمكننا أن نطبّق كلامه على التكرار قائلاً: 
"أمّا التجنيس فإِنّك لا تستحسن تحانُس اللفظتين إلا إذا كان وقع معنييهما من العقل موقعاً 
حميداًء ولم يكن مَرْمَى الجامع بينهما مَرْمىٌ بعيداء أتراك استضعفت تحنيس أب تام في قوله: 
ذَهَبت يمُذْهَبَهِ السّمّاحَة فَالْنَوتْ 4 اعون مدهي ام دهي 
واستحسنت تحنيس القائل: (حتّى نجَا من مَُوفِهِ وَمّا نّجا) وقول المحدّث: 
ناظِراةُ في ما جَنَى ناظراه أَوْ دّعاني أمْتْ .ما أودعاني 
لأمر يرحع إلى اللفظ؟ أم لأك رأيت الفائدة ضَعْفَت عن الأوّل وقويت في الثاني؟ ورأيقك لم 
يزدك ذهب ومُذهب على أن أَسْمَعَكَ حروفاً مكررة تروم فائدة فلا يدها إلا بجهولة منكرة؛ 
ورأيت الآخر قد أَعَادَ عليك اللفظة كأنه يخدعٌك عن الفائدة وقد أعطاهاء ويوهمك كأنه لم يَردْك 
وقد أحسن الزيادة ووقاهاء فبهذه السريرة صار التجئيس - وخخصوصاً المستوقى منه الْتقَقَ في 
الصورة - من خُلَّى الشعرء ومذكوراً في أقسام البديع"'. 
كذلك بحد عند القلقشندي )١418/851(‏ وهو يناقش الذي استكره التكرار في الحروف بقوله: 
اقلق لمن تكران الروك اايوضب العاف 'مخالفا كنا يقضيه كلانه بل كسب التركيت يب فقن 
تنكرّر الحروف و تترادف في الكلمات المتتابعة مع القطع بفصاحتها وخفتها على اللسان وسهولة 
النطق يما" . 
وكما مر بنا أن ابن رشيق ذكر التكرار الحسن والتكرار القبيح» إذ يوضّح التكرار القبيح بقوله: 
"فإذا تكرر اللفظ والعن يجا 'قذللف: الكل لان يمه" . 
يتين لنا من هذه المناقشات أن التكرار يفيد النصّ إذا كان خادماً للمععيئ ووسيلة لتزيين الكلام من 
الناحية الموسيقيّة» فعندئزٍ يُقبل الذوق العري عليه ويتلذذ منه. 
هناك من اكتفى في دراسة التكرار بدراسة الألفاظ في النصّ» وهناك من وسّع إطاره توسيعاً كما 


نحد عند رقية حَسّن عالمة الألسنيّة الهنديّة ال قسّمت التكرار إلى ثلاثة أقسام: الصوت (501000)؛ 


١‏ ع 

- الجرجاني» أسرار البلاغة, ص امه 

75 1 

- القلقشندي» صبح الأعشى» ج ”يدص 555., 


ف 4ع 2 
- ابن رشيق» العمدة, ج575 ص 15. 


بحلة دراسات في اللّغة العربية وآدابما ١ه‏ 


اللفظ (1/010179)» المع (60630179) '. أضف إلى المستويات الثلاثة تكرار العبارة» وتكرار الصِيّغْ 
الصرفيّة في الأدب العربي. 

اهتجّ الشعر الحرّ بظاهرة التكرار اهتماماً بالغاً كما اهتمّت قصيدة النثر يما لأنها كانت أشدّ حاجة 
إليها بسبب فقدان الوزن. وبمكننا أن نذكر نماذج مشهورة برزت فيها هذه الظاهرة ك (أنشودة 
المطر) لبدر شاكر السيّاب و(سمّيئك الجنوب) لنزار قبّان. 
ب - نص القصيدة ومكانتها في أدب المقاومة 

قصيدة (حطاب من سوق البطالة) مع قصرها بالنسبة إلى القصيدتين المذكورتين يطغى عليها 
التكرار بأنواعه. وغيٌ عن البيان أن هذه القصيدة نظمها سميح القاسم الشاعر الشهير من شعراء 
المقاومة الفلسطينية. 

نحن في هذا المقال ندرس عنصر التكرار وحوانبه المختلفة دراسة داخليّة تحليليّة لأساليب التكرار في 
القصيدة المذكورة ونحاول أن نكتشف تأثير التكرار في القصيدة من حيث اللفظ والمعيئ. فلن نقتصر 
هنا على تكرار الألفاظ والعبارات» بل سنتجاوز ذلك وسندرس هذا العنصر البلاغي بجوانبه المتعددة. 
ولكن قبل أن ندل في صلب الموضوع نود أن ننبّه إلى أن قصيدة (خطاب مِن سوق البطالة) من أهمّ 
مظاهر لأدب المقاومة» إذا يقال إِنْ تسمية هذا الأدب بأدب المقاومة كمصطلح أدبي يُطلّق على هذا 
النمط الشعري مأخوذة من القصيدة المذكورة الي ورد فيها لفظ (سأقاوم) عدّة مرات» واشكُقَ ممه 
مصطلح أدب المقاومة» بحيث صرّح سميح القاسم بذلك في المقابلة ال أجراها (الائتلاف الفلسطينٍ 
لحقّ العودة) .ممناسبة الذكرى السادسة والخمسين للنكبة عندما قال: "ولكن أساس ما يمكن أن يسمّى 
وما سُمّي لاحقاً بشعر المقاومة هو في أواسط الخمسينيّات» من هناك بدأت. لاحقاً أعتقد في عام 
كتبتُ قصيدق (خطاب مِن سوق البطالة) والْيَ اشتّهرت باسم (سأقاوم) واشْئُّقّ منها كما 
يقول كثير من النقاد» اسم أدب المقاومة من هذه القصيدة ال طرحت الصراع ليس فقط على 
المستوى الطبقي بل أيضاً على المستوى القومي والوطئني"". 
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وغا أن دراستنا فل الفضيدة درات"داحيه فيد الجيانا على الاحصاء فض الارنان بالمئيدة 
كاملة» ثم نقوم باستخراج الإحصاءات لغاية تحايل ظاهرة التكرار فيها. وجدير بالذكر أَننا ذكرنا 
القصيدة من حيث التنظيم كما وردت في ديوان الشاعر» فالقصيدة هي: 
خطاب من سوق البطالة 
ريّما أَفقِدُ - ما شعت - معاشي! 
رعا أعرضْ للبيع .. ثيابي وفراشي 


ريما أعمل حجارا:. 


رما أحمدُ.. عرياناً.. وجائءً! 
يا عدو الشمس.. لكن.. لن أُسَاومْ 
وإلى أخجر نبض في عروقي 
سأقاوة! 
عا د ايد 
رما تَسلبْ آحِر شبر من ترابي 
را تسطو على ميراث جَدَي 


من أثاث. . 
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رما تُحرق أشعاري 57 
رما تُطعِمٌ لحمي للكلاب! 
رما تَقَى على قريتنا.. كابوسٌ رُعْبٍ 
يا عدر الشمس.. لكن.. لن أُساومْ 
وإلى أخجر نبض في عروقي 

سأقاوة! 


ا ا ا لا 


رعا ُطفأ في ليلي شعلّة 
رعا يشم شعبي وأبي» طفل وطفله 
را تَغنمُ من ناطور أحزان عَفْلّه 
رعا زيف تاريخي 0 
وخراق.. موه 
ران كش امال مره العف 
رما تخدعٌ أصحابي. . بوجه مستعار 
ربا ترفع من حولي 

يدانا 

وجدارا 

وجدار 
ربما صلب أيّامي على رؤيا مَدْلّه! 
يا عدر الشمس.. لكن.. لن أُسَاومْ 
وإلى أخجر نبض في عروقي 


سأقاو م 


[ذك 
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اا عا ايا 
يا عدو الشمس! 
ف الميناء زينات.. وتلويح بشائر 
وزغاريد وبهجه 
وهتافات وضَّحه 
والأناشيدٌ الحماسيّة.. وهجّ في الحناحرً! 
وعلى الأفق شراغ.. 
يتحدَّى الريح.. وال 
ويجتازٌ المحاطرً! 
إِنها عودةٌ يوليسيرٌ 
من بحر الضياغ.. 
غودة الشمس.:.وإنساق الهاج 
امنيا عه ميد تن امارة 
وإلى آخجر نبض ف عروقي.. 
سأقاومً! 
وأقاومً! 
وأقاوة!! ١‏ 
نلاحظ أنْ الشاعر نظم قصيدته على ئمط الشعر الحرّ على بحر الرمل وهي تتكوّن من أربعة بنودء 
ومع أن كل بند مستقل في الفن مرئيظ بالنيز الأخرى آيضا: كنا فى .دراضة اليكزان هذه القصيدة 
أن نقسّم البحث إلى محورين: أوّلاً مظاهر التكرار» وثانياً مقاصد التكرار. 


| - سميح القاسمء الأعمال الكاملة - شعرء ج ١ص 4١‏ -34. 
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ج - مظاهر التكرار 

برز التكرار بأنواعه في النبود الثلاثة الأولى للقصيدة أكثر من البند الرابع» فلذلك سيكون التركيز 
في هذا البحث على البنود الثلاثة الأولى أكثر من البند الأحير. إِنّنا نرى التكرار في الأصوات والألفاظ 
والعبارات وكما نلاحظه في الصيغ الصرفيّة وفي المعاي» فلنبدأ بظاهرة التكرار في الأصوات: 

.١‏ تككرار الصوت 

اهتمٌ الشاعر بتكرار الصوت من الحروف المصوتة (اعللا0لا) والصامتة (001750113176) في شعره» 
وأبرز مثال على ذلك تكرار مصوّت (الألف) (8) في البند الأوّل (؟7 مرّة)» ونحد تكرار صامتّي (م) 
(؟ مرّات) و(ل) (4 مرات) في سطر واحد وهو: ربّما تُطعم لحمي للكلاب! 

كذلك نرى أن (ريّما) مختوم ب (ما)ء فورد هذا القسم من اللفظ مستقلاً في السطر الأوّل (رما 
أفقِدُ - ما شعت - معاشي!)» كما نلاحظ أن لفظي (ميراث) و (أثاث) مختومان ب (اث) في سطر 
واحد من البند الثاني بع 

؟. تكرار اللفظ 

وهو على الأنواع التالية: 

- تكرار (ريّما): بغضّ النظر عن البند الرابع الذي يخلو من هذا اللفظء يلفت ذهن القاري 

حضور (ربّما) المكرّرة في القصيدة» إذ وردت (ريّما) ”١‏ مرة وي بداية السطور 

دائماً. 
-_تكرار ضمائر: ورد ضمير (الياء) للمتكلّم في البنود الثلاثة الأول 7١‏ مره في حالة 

الالإقافةة رو كوو العو ل منسسة و متنك غين” اننال قبن بط لسار لاسر عقا 

[كاف) الخطاب أثراً في القصيدة كلّهاء إلآّ أن ضمير (نا) ورد مرّةٌ واحدة (في قريتنا). 
ا 50 

والثانية تكرار لفظ واحد في ضمن سطر واحد. مثال الطريقة الأولى تكرار (يُطيِم) 

(مرتين) في البند الثاني» وتكرار (الشمس) (مرّتين) وتكرار (أقاوم) (ثلاث مرّات) في 

البند الأخير. وأبرز مثال على الطريقة الثانية تكرار (جدار) ثلاث مرّات في سطر واحد 

في البند الثالث. 
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#. تككرار العبارة 
أنْهَى الشاعر البنود الثلاثة الأولى بعبارة مكرّرة وهي: 
يا عدو الشمس.. لكن.. لن أُساومْ 
وإلى آخجر نبض في عروقي 
سأقاوم! 

أمّا البند الرابع الذي يختلف في الأسلوب عن البنود الأولى فهو يقع بين هذين السطرين بحيث يبدأ 
الشاعر البند بالقسم الأوّل من عبارة (يا عدو الشمس)» ويختمه بالقسم الآخر من العبارة نفسهاء أي 
(ولل آخجر نبض في عروقي.. سأقاوة) . 

5. تكرار الصِيّغ الصرفيّة 

لا يقتصر عنصر التكرار في هذه القصيدة على تكرار الأصوات والألفاظ والعبارات» بل يتجاوز 
ذلك ويشمل الصيغ الصرفيّة وهي جانب مهم يساوي الحانب الأوّل» وبحاجة إلى دراسة متأنيّة. 

دق الود الفلقتة الأول أن الكمل قعلة كلها بيت لا د جله اشيّة والخدة: كبا سدق 
القصيدة تكرار الفعل المضارع؛ إذ نرى 55 فعلاً مضارعاً مقابل فعليّْن ماضين كما لم يستخخدم الشاعر 
فعل أمر في القصيدة. وأكثر من ذلك نرى أن الأفعال في معظمها تنقسم إلى قسمينء إِمّا للمتكلّم أو 
للمفرد المخاطبء (هنالك فعلان للمفرد الغائب). فلندرس الأفعال في البند الأول ثم البند الثاني: 

ورد فعل واحد بعد (ريّما) في كل سطر من البند الأول» والأفعال على التالي: 

أَفقدٌ» أعرض أعمل» أبحث» أحمدء لن أساوم» سأقاوم (ورد فعل (ضيئت) في السطر الأوّل أيضاً. 

نلاحظ أن الأفعال للمتكلّم وحده؛ ومن الشيّق جداً أن الأفعال الي وردت بعد (ريّما) كلها أفعال 
مضارعة صحيحة وسالة بجرّدة ثلائية على وزن ل(أَفْعل) ومرفوعة كذلك. وهذا ذروة التكرار في 
الصيغة الصرفية. 

أمّا الأفعال اك وردث في البند العا فهي: 

تُسلب تُطعمٌ تُسطوء تُحرقء تُطعم» تبقى» لن أساومء سأقاوم 
نلاحظ أن الأفعال بعد (ريّما) تغيّرت من المتكلّم إلى المخاطت وهو العدلو زكنايك :قر أن 
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الأفعال مضارعة» منها برد ثلاثي ومنها مزيد من باب إفعال» ومن الواضح أنه لا يوجحّد فرق كبير 
بينهما من ناحية الوزن أي بين (تَفعل» تفول) . 

وأخيراً وردت الأفعال التالية في البند الثالث: 

تُطفئ» أحرَم يَسْتَم تَغنم زيّف, تُحرِمٌ تخد ترف صلب لن أساوم» سأقاوم» وأقاوم. 

والغريب أن فعل (أَحْرَمُ)ء هو الفعل الوحيد الذي ورد في القصيدة بشكل بحهول. 

لا يقف الشاعر عند هذا الحدٌّ, بل يأ بأشكال أحرى من تكرار الصيغ الصرفية كما بحد ثلاثة 
ألفاظ على وزن صيغة المبالغة (فعّال) وهي: (حجّاراً وعبّالاً وكثاس شوارع)»؛ كما بجحد في البند القاني 
ألفاظ (أثاث وأوانٍ وخوابي)» أي الألفاظ الْي وردت على وزن (قعال) وكلها جموع تكسيره أو (ثيابي 
وفراشي) على وزن (فعالي). كما نرى في البند الثالث تكرار أسماء الجمع المكسّرء وكلّها على وزن 
(أفعال) الي تلازمها ياء المتكلّم» وهي: أحزان؛ أطفالي» أصحابيء أيّامي. 

يحب أن لا ننسى أن اللغة العربيّة لغة اشتقاقيّة» وهذه ميزة مهمّة ينتج السجع وتوازن المفردات» 
وتبيّن لنا كيفية استفادة الشاعر من التكرار الناتج عن الصيغة الصرفية لحذه الخاصة اللغوية في قصيدته» 
الخاصّة الي تمكن الشاعر في نظمه فلذلك سمّى العقَادُ اللغة العربيّة (اللغة الشاعرة) قائلاً: "أمّا الحقيقة 
هنا فهي أكبر من قول القائلين إِنْ اللغة العربيّة لغة شعريّة لانفرادها بفنّ العَروض المحكم أو جمال وقعها 
في الأسماع, فإنّها لغة شاعرة ولا يكفي أن يقال عنها أنّها لغة شعر أو لغة شعريّة. وجملة الفرق بين 
الوصفين أَنْ اللغة الشاعرة تصنع مادّة الشعر وتماثله في قوامه وبنيانه» إذ كان قوامها الوزن والحركةء 
وليس لفن العروض ولا لفنّ الموسيقى كله قوام غيرها"'. 

وملخّص القول في فاية هذا المبحث إِنْ الشاعر استخدم في قصيدته الأنواع المتعدّدة من مظاهر 
التكرار» أي تكرار الصوت واللفظ والعبارة والصيغة الصرفيّة» ولكن هل رق اميا في استعمال 
التكرار وتوظيفه في شعره؟ هذا سؤال نسعى إلى الإجابة عنه في المبحث التالي. 
د - مقاصد التكرار 


بعد أن ذكرنا مظاهر التكرار في قصيدة (حطاب مِن سوق البطالة)» حان الآن أن ندرس بقدر 


' - العقّادء اللغة الشاعرة» ص 50. 
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المستطاع غاية الشاعر من اهتمامه البالغ بظاهرة التكرار في قصيدته. 

تقول نازك الملائكة في دراسة التكرار في الشعر الحديث: "إن أبسط قاعدة نستطيع أن نصوغها 
بالاستقراء ونستفيد منها هي أنْ التكرار» في الحقيقة» إلحاح على جهة هامّة في العبارة يعى يما الشاعر 
كدر هن اعتايته :نسواهاء“واهذا خب القانون: الأول البسيظ الذي تلمسه كاسا ى كل تكزاز خط علي 
البال. فالتكرار يسلّط الضوء على نقطة حسّاسة في العبارة ويكشف عن اهتمام المتكلّم بماء وهوء بمذا 
المعيى» ذو دلالة نفيسة قيّمة تفيد الناقد الأدبي الذي يدرس الأثر ويحلل نفسيّة كاتبه"'. 

وكذلك أتذكر كلام أستاذي الكريم الدكتور هنري العويط في معهد الآداب الشرقيّة يجامعة 
القدئيس يوسف عندما قال عن التكرار: "التكرار ينتج الايقاع في اللففظ ويؤدي إلى التوكيد في 

فلا شكٌ في أنْ التكرار بأشكاله المتعدّدة قد أثرى هذه القصيدة من حيث الإيقاع والموسيقى» ومع 
أنْها ليست قصيدة عموديّة وهي لا تلتزم بوحدة القافية وتساوي السطورء لا تقل منها مسن حيث 
الانسجام الموسيقي لاستخدام الشاعر الموسيقى الداخليّة عن طريق التكرار» العنصر الذي قد استطاع 
أن يتدارك ما فاتت القصيدة من وحدة القافية والالتزام بتساوي التفعيلات العروضيّة. التكرار في البند 
الأوّل أدَى إلى الجمال الموسيقي للشعرء غخصوضا تكزار لفظ (ريّما) وتكرار الصيغ الصرفيّة قاما كمذا 
الدور المهم. كذلك حضور (ريّما) بشكل مكرّر ومكثف في النبود الأخرى من جهة وتكرار عبارة 
يا عدر الشمس.. لكن.. لن أساوم/ وإلى آخير نبض في عروقي سأقاوم) في فهاية كل بند من النبود 
الثلاثة الأولى أدّيا إلى تماسك النبود بعضها مع بعضء لذلك تجلّت (الوحدة العضويّة) للقصيدة بشكل 
واضح. . ومع أن القصيدة ة لا تسم بالتوحيد في القافية الي هي العنصر الأساسي في القصيدة العمودية» 


أسفر عنصرٌ التكرار هنا عن تلاحٌُم السطور في ضمن بند واحد وتلاحم النبود في ضمن القصيدة. 


- نازك الملائكة» قضايا الشعر المعاصرء ص 7175. 

- لم يغفل علماء البلاغة عن أن التكرار يؤدّي إلى التوكيد في المعى» كما قال أبوهلال العسكري (598/ه١٠٠١):‏ 
"وكلام الفصحاء إِنّما هو شوب الإيجاز بالإطناب والفصيح العالي بما دون ذلك من القصد المتوسسّط؛ ليستدلَ بالقصد 
على العالي» وليخرج السامع من شيء إلى شيء فيزداد نشاطه وتتوفر رغبته» فيصرفوه في وجوه الكلام إيجازه وإطنابه» 
حتّى استعملوا التكرار ليؤكد القول للسامع". (الصناعتين» ص )١9«‏ 
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.١‏ تكرار صوت الألف 
إنّا نكتفي بدراسة (الألف) من بين الأصوات لأنها أكثر استعمالاً في القصيدة. وكما ذكرنافي 
تكرار الأصوات أن الشاعر أتى بمصوّت (الألف) (8) في البند الأوّل 7 مرّة)» والألف صوت تمتاز 
بالانساع والليونة؛ إذ قال ابن جني اللغويّ الكبير في وصفها: "والحروف الي أُسعت مخارجها ثلاثة: 
الألف. ثم الياءء ثم الواو وأوسعها وأليّنها الألف". 
والغريب أنْ الألفات الواردة في السطرين الأوّل والثاني تنطبق على المقطع الطويل من الوتد المجموع 
لتفعيلة (فاعلاتن) على الشكل التالي: 
زيما أن قذ هاسنت عن عاشي 
فاعلاتن / فعلاتن / فهلاتن 
2ل امع ريه اده علدت 
والسطر الثاني: ريما أغ / رض للبب / ع ثيابي / و فراشي 
فاعلاتن /فهلاتن /فهلاتن /فيلاتن 
عال دجم ولراك ع رار حر لالت 
وهذا يعن أن الألفات وقعت كلها على المقطع الذي يحمل النبرة الإيقاعيّة (ووع/56 عأممطاغ/اط) في 
الوتد المجموع الذي يمتاز بالإيقاع الصاعد (00اغ/ا1 15609]) في الشعر العربي كما يقوله المسمتشرق 
الألمني غوثهولد فايل", ويودّي ذلك إلى إنتاج الكلام الموقع وإثراء الشعر في انسجام الموسيقى الداخليّة 
إلى جانب الوزن الناتج عن تكرار (فاعلاتن) في القصيدة. فتكرار هذا الصوت يعطي الشعر ليونة 
ويلك 9 بالضيطة متش غير لطم عن رجه الع السصايا عزل حوص كاب الاي 
”. تكرار الألفاظ والعبارات 
كما أسلفنا أنه تكرّر لفظ (ربّما) 7١‏ مرّة في القصيدة» فيدل (ريّما) المكرّر على الإمكاتيّّات 


الموجودة أمام العدوٌ من جهة, والكوارث المترقبة أمام اناس تذى كيه اخر ف فييك إن الشاعر يمككن 


- ابن جنّيء سر صناعة الإعراب» الت 
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أن يفقد ما عنده من إمكانيّات الحياة ويضطرٌ إلى القيام بأعمال وضيعة حقيرة كالبحث عن روث 
المواشي عن فو ندا عن جوعه؛ ومن الممكن أن يموت من اللجوع. فنستنبط من تكرار (ربّما) أن 
كل ذلك يمكن أن يحدث. 
كما يِبيّن الشاعر بتكرار (ربّما) إمكائيّات العدوٌّ في عدوانه» وهو يعترف بقدرة العدوّ فيتوقع أنه 
يمكن أن يفعل ما يشاء من الأفعال الحنائيّة الإجراميّة: مثل السلب والسطوة والحرق وإلقاء الرعب 
والتذاع واخرمان وب وكل .ذلك ريا يدك كما تكوّن الشاع: ربناء إسراقيل (الدان العسازل) يق 
الأراضي امحتلة» بحيث تحقق قوله هذا بعد سنين: 
ربما ترفع من حولي 
ارا 
وداازا 
وجدار 
فنلاحظ أن الشاعر قصد إلى رسم (جدار) من الناحية الشكليّة من تكرار هذا اللفظ ثلاث مرّات» 
فاعتمد إيقاع الشكل البصري (1181/610 70306أ)» فجدير بالذكر أنّنا كتبنا هذا التكرار كما ورد في 
الديوان» أي في امتداد واحد بدون التنوين في آخر اللفظين الأوّل والثاني» كأن الشاعر يرصف أبنة 
على لبنة ليب جداراًء ولا ننسى دور الألفات الواردة في (الجدار) وهي تتكرّر خمس مرّات وتساعد 
الشاعر في رسم الحدار شكلياًء لكي يمترج الشكل با مععئ بواسطة تكرار اللفظ و تكرار الألف في 
الألفاظ. 
يختم الشاعر كل بند من البنود بعد السطور المبدوأة بلفظ (ريّما) بعبارة قاطعة صارمة تخلو من 
(ركما)اواعي :يعدو الشمد لكو .)ل ساو وإلى آخر نبضٍ في عروقي سأقاوم)؛ فيقصد بذلك 
أن العدرٌّ مع كل الإمكانيّات الموجودة لديه لا يمكنه أن يسيطر على قلب الشاعر وروحه ويغيّر موقفه 
من العدوّء كما لا يمكنه أن يُجبر الشاعرَ على الاستسلام والمساومة» ولا يمكنه أن يجبره على ترك 
المقاومة» لأن العدوٌ هو عدو الشمس أي عدو الحقيقة. فيْقرٌ الشاعر بواسطة تكرار (ريّما) يكل 


إمكائيّات العدرٌ؛ ثم بإتيان (لكن) في فاية كل بند يريد أن يقول إِنْ الشيء الذي يخرج عن إرادة العدوّ 
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ويخرج عن محال (ريّما) هو استمرار المقاومة وعدم المساومة مع العدوّ أبدأء في أيّة ظروف كانت. 

“. دراسة الأفعال 

ما بالنسبة إلى الأفعال المذكورة في القصيدة الي عالجحناها في انحور الأوّل من البحث فيمكننا أن 
نقول إن الشاعر في بحبوحة المعركة, لأنْ أغلبيّة الأفعال إِمّا للمفرد المخاطب (العدوّ) أو للمتكلّم وحده 
(الشاعر)» والشاعر في مواحهة العدوٌ يخاطبه ويتحدّث معه بشكل مباشر» لكي يتحدّث عن الزمن 
الحاضر والمستقبل لا الزمن الماضيء إذ إِنْ كثرة الأفعال المضارعة تدل على ذلك. كأنّه يشرح للعدوٌ أنه 
بمكن أن يفعل ما يفعل» ولكن يجب أن ييأس من شيء واحد للأبد وهو ترك المقاومة. 

ومن لقي أن قاذ قور اذ واعدا راشرم ورف قالش ازهدا يدل على أث يوق العدر وأقعالده: 
تماماء ومع أنْ العدوّ يحاول أن يخدعه ويخدع أصحابه بوجهٍ مستعار لا يخفى أعماله من عيوته ثم 
يشرح للعدو لكي يعرف أن الشاعر هو فاعل فعل المقاومة. 

أمّا بالنسبة إلى قلّة الأفعال الماضية في النصّ فكأن الشاعر يقول إِنْ مسألته مع العدرّ لا تعود إلى 
الأزمنة الماضية في العهد القددم» بل مسألة حاضرة محسوسة ملموسة»؛ والمشكلة هي مرتبطة بالحاضر 
والسفل: 

4. تكرار الضمائر 

قل ذكرنا ي اخون الأول مق الدراسة اي مظاهر الوكران أن ييز الياء للتسدكلم تكثر كر سن 
٠‏ مرّة في حالة المضاف إليه» ومرّة واحدة في دور المفعول به» ومن جهة أحرى لا نحد في النصُ 
ضمير (الكاف) للمخاطبء لا في حالة الإضافة ولا في دور المفعول به مع كثرة الأفعال للمفرد 
المخاطبء فيكمننا أن نستنتج أنْ العدرّ في الظروف الراهنة هو الفاعل والمسيطر فيمكنه أن يفعل ما 
يريد» وليس العدوّ المفعول به والمسيطر عليه. ولكن ليس العدوٌ صاحب حق؛ لأنّه ليس صاحب شيء 
هناك كما نرى الكلمات التالية مع ياء المتكلّم: معاشيء ثيابي وفراشي» ترابي» شبابي» ميراث حدي» 
أشعاري وكتبيء لحميء أمَّيه شعبيء أبي» أطفالي» أحزانء تاريخي» أيّامي. 

فنلاحظ أنْ هذه الأشياء كلّها هي للشاعرء هذا البلد هو ترابه لا تراب العدوٌء والشعب شعبه 


وهو وارث حدهء وأبيه» وانقضت أيّامه هناك» والآن يعيش أطفاله في هذا التراب. فلا يمكنه إذن أن 
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يستسلم ومن حقه أن يقاوم إلى آخر نبض في عروقه. 
ه. تكرار الصيغ الصرفيّة 
ذكرنا سابقاً أن التكرار يولّد الإيقاع في النصّ إلى جانب التوكيد في المعين» والإيقاع ذاته يُحسّب 
من أهداف التكرار في النصّ الأدبي ولا سيّما الشعر الذي يُعتبّر الإيقاع من مقوّماته الأساسيّة» وتكرار 
الصيغة الصرفيّة عنصر مهم من العناصر المؤثّرة في الإيقاع. شرحنا هذا النوع من التكرار في اللبحث 
السابق مثل تكرار الفعل المضارع المرفوع للمفرد المتكلّم الثلائي لمْحرّد بعد (ريّما) في كل السطور من 
البند الأوّل» كما نحد تكرار الفعل المضارع المرفوع للمفرد المخاطب الثلاثي المجرّد (أو باب الإفعال) 
عد ريما يكل اسار من البعد الل . 
نقتصر في هذا ا محال على دراسة سطر واحد وعلاقته بالقصيدة عن طريق الفكرا عسوم ترا 
الصيغة الصرفيّة» وهو السطر الثالث من البند الأوّل: 
(ربّما أعمل حجاراً.. وعبّالاً.. وكاس شوارغ!) 
8-:ورة اتكرال اسيم باشعا :رون [ال) تاذلف ماع سين المنطر ااي (لسستعارا 
وكثالاً:. و كاش )وقد ى ذلك تكرار الصيعة الصرمة: 
- ورد لفظ (شوارغ) (على وزن فواعل) في فهاية السطر كقافية تربطه بالسطر التالي الذي 
جاء في قافيته (اللصانعٌ) (على وزن مفاعل)» ويعتبّر هذا تكرار الصيغة الصرفيّة أيضاً. 
- ورد فعل (أَعْمل) (الفعل المضارع المرفوع للمفرد المتكلّم الثلاثي الْحرّد) بعد (ريّما) على 
غزان النطلور لحر مج لنت الأول زنك انفد أعرط اند انف احم إذ عل 
ابكار مرقيطا. انلو #الأعرق ون النس ناتف أن هذا القكران ااعيفة مرق 
شكل صنعة الموازنة في بدايات السطور من هذا البند. "وهذا النوع من الكلام أحو 
السجع في المعادلة دون الممائلة... ونأق كل وخ علش وزن واحدء وإن اختلفت 
أحرف التقفية أو المقاطع"' , 
- ورد لفظ (ريّما) في بداية هذا السطر وهو يربط السطر بالقصيدة كلها بواسطة تكرار 
(ربّما) في بدايات السطور في البنود الثلاثة الأولى. 


- عتيق» علم البديع» ص .١4٠0‏ 
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ج لكشي قار برف الا اجرف بو اا 

فيمكننا الاستنتاج بأن حضور أنواع التكرار في السطر المذكور جعله في ذروة الإيقاع» ومن جهة 
أخرى لا نحد السطر منعزلاً عن الشعر» بل جعله التكرار بأنواعه المتعدّدة جزء متماسكاً من البند وجزء 
متماسكاً من القصيدة كلّهاء ولو حذفنا السطر من القصيدة خسرت من جحانبين؛ جانب الإيقاع 
وجانب المعئ. 

. تكرار امعنى ١‏ 

الكلام الأخير هو حول عنوان القصيدة الَىَ سُمّيت ب (خطاب من سوق البطالة) وكما نتعرف 
أن الخطابة منذ القدم يعتمد على التكرار» والخطيب يقوم بالتكرار بطريقتين: الأولى هي التكرار 
المباشر» والثانية تكرار معئ واحد بأساليب متعدّدة. فقد شبّه سميح القاسم قصيدته بخطابة يُلقيها أمام 
العدو فيستفيد من التكرار بالطريقتين المذكورتين: إمّا يستعمل الألفاظ والعبارات المكرّرة» أو يكرّر 
حدق “والكدا بتضاديق عنتلفة: قعل سَبيلَ القال مدق سطور اليد الأول مضاذيق مددة لفهوم واعود 
وهو مُشاكله بعد مواجهته مع العدو: 

ريما أَفقَدُ - ما شعت - معاشي - ربا أعرضٌ للبيع ثيابي وفراشي - رما أحمد.. عرياناً.. وجائخ 

كما نحد الحالة نفسها في البند الثاني وهنالك مصاديق متعدّدة لمعن واحد وهو أعمال العدوٌ 
الإحراميّة: 

ربما تَسلبئ آخر شبر من ترابي - رما تّسطو على ميراث جدّي 

يحاول الشاعر في قصيدته الخطابيّة أمام العدوّ أن يُفهمه بتكرار مؤكد أن موقفه من العدوٌّ لن يتغيّر 
وهو لن يترك المقاومة مهما كانت الظروفء لأنّه شاعر يُمثل شعبه .موقفه الصامد الأبدي. 

ومن المُغري أن البند الأوّل تسيطر عليه الصبغة الاقتصاديّة» كأنْ الشاعر يذكر نماذج مختلفة 
للمشاكل المعيشيّة والمطبّات الاقتصاديّة الى يمكنه أن يقع فيها بسبب أنه سيستمرَّ في المقاومة. ولكن 


نلاحظ في البند الثاني الصبغة الثقافيّة هي محور كلام الشاعرء إذ يحاول العدوٌ أن يسيطر على حذور 


١ 
لم ندرس تكرار المعى في مبحث مظاهر التكرار مع حضوره في القصيدة» وتركناه هنا لكي ندرسه في مقاصد‎ - 


التكرار مباشرة. 
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الشاعر الثقافيّة من أشعار وكتب»ء وميراث الأجداد. وأخيراً في البند الثالث يحاول الشاعر أن يذكر 
المشاكل العاطفيّة الي يعاني منها بسبب المقاومة. 
الخاتمة 

بمكننا أن نلخّص كلامنا في ختام هذا المقال حول ظاهرة التكرار في قصيدة (خطاب من سوق 
البطالة) أن الشاعر استعمل التكرار بمظاهره المتنوّعة مثل تكرار الصوت واللفظ والعبارة والصيغة 
الصرفيّة والمعى هادفاً إثراء قصيدته من حيث الإيقاع الموسيقي الذي حعلها قصيدة متماسكة متّصفة 
بالوستةة الع دن كما رقفدة العاف آنه يورظ هذا العنصر البديعي في المضامين المطروحة في شعره. 
وبمكننا أن نعتبر الشاعر ناححاً في استخدام التكرار لأنّه قد أحسن توظيف هذه الظاهرة لإغناء الجرس 
الموسيقي في اللفظء والتوكيد والإلحاح على مواقفه الأدبيّة الصارمة أمام العدوٌ مهما كانت الففروف 


المعيشيّة؛ الاقتصاديّة والثقافيّة والسياسيّة» فلذلك تمتاز القصيدة في محال أدب المقاومة. 
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ابن أبي الإصبع المصريء أبومحمدء بديع القرآن؛تقدم وتحقيق حنفي محمّد شرفء القاهرة: 
فضة مصر» د.ءت., 

» تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن؛ تقديم 
وتحقيق حنفي محمد شرف»ء بيروت: دار إحياء التراث الإسلامي» د.ت. 
ابن الأثير» ضياء الدين أبو الحسن عز الدين علي بن أبي الكرم؛ المثل السائر في أدب الكاتب 
والشاعر؛ قدمه وعلق عليه أحمد الحوفي وبّدوي طبانة» القاهرة: دار ضة مصرء د.ت» الجزء 
الثالث. 
ابن حنيء أبو الفتح عثمان» سر صناعة الإعراب؛ حققه وعلق عليه أحمد فريد أحمد, د.ط»ء 
القاهرة: المكتبة التوفيقيّة» د.ت» الجزء الأوّل. 
ابن رشيق القيرواي» أبو علي الحسنء العُمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده؛ حققه وفصّله 
وعلق حواشيه محمّد محبي الدين عبد الحميد؛ الطبعة الأولى» القاهرة: دار الطلائع» 5٠٠١5‏ 
و عن جروا 
أبو هلال العسكري, الصناعتين؛ تحقيق علي محمد البجاوي ومحمد ابوالفضل إبراهيم» بيروت: 
المكتبة العصريّة» .١5١9‏ 
الجرجاني» عبدالقاهر» أسرار البلاغة؛ تحقيق هلموت ريترء استانبول: مطبعة وزارة الملعارف» 
5 ,. 
السيّد المرتضى» الشريف أبو القاسم علي بن الطاهرء الأمالي؛ صحّحه وضبط ألفاظه وعلق 
حواشيه محمود بدر الدين النعساني الحلبي» الطبعة الأولى» القاهرة: مطبعة السعادة؛ 
0.7/18 الجزء الأول. 
شمس قيسء همس الدين محمّد قيس الرازىء المعجم فى معايير أشعار العجم؛ تصحيح محمّد بن 
عبد الوهاب قزويئ و تصحيح بمحدّد مدرس رضوىء جاب سوم, قران: كتابفروشى زوار» 
٠ع13.‏ 
الطيّبء عبد الله المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتهاء الطبعة الثانية» بيروت:دارالفكرء 
لأجزاء. 


عتيق» عبد العزيز» علم البديع لا طبعة» بيروت: دار النهضة العربيّة. 5 .١985/١‏ 
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. العقاد, عبّاس محمودء اللغة الشاعرة: مزايا الفنّ والتعبير في اللغة العربيّة» لا طبعة؛ القاهرة: 
مكتبة الأنحلو المصريّة» .١97٠‏ 

.٠‏ القاسمى سميح, الأعمال الكاملة: شعرء البْحلّد الأوّلء الطبعة الأولى» بيروت: دار اليل - دار 

.1997/١541١١ لحمدى.‎ 

5. القاسمى سميح» مقابلة مع موقع (الائتلاف الفلسطيٍ لحقّ العودة): 

ماغخط.348/014ط ادمع :ه0.مه 5 أ اهمه . للالناننا//: مغخط 

5. القزويئ» جلال الدين الخطيبء الإيضاح في علوم البلاغة؛ شرح وتعليق وتنقيح محمد عبد 

لمنعم خفاجي» الطبعة الأولى» القاهرة: المكتبة الأزهريّة للتراث» ١99/١51‏ الجزء الأوّل. 

5. القلقشندي؛ شهاب الدين» صبح الأعشى في صناعة الإنشاء؛ تحقيق محمد حسين نمس 
الدين» بيروت: دار الكتب العلميّة» الجزء الثاني» .١9/10/‏ 

. الملائكة» نازك, قضايا الشعر المعاصرء الطبعة الثامنة» بيروت: دار العلم للملايين» .١9/5‏ 


لإأأواعلا ألا 0010 ,غ31 أوطاعلا 300 ,ع3000130! رك أأ5أناونانا ,دلإاأدوناظ ,13530 .18 
.9 ,بووعمم 


«معلأعا ,مم تلع باعلا ,هادا 06 قألع3مماعلزعمع صل,”1٠‏ .ومح“ ,لامط606 ,اتعلالا .19 
00.6677 ,ا عماناامل/ا ,1960 ىن23ننا -اان8 :هموما 


بحلة دراسات في اللّغة العربية وآدايماء فصلية محكّمة» العدد العاشر» صيف1+81ه.ش/17١٠1م‏ 


الجر والمرأة في رواية "الإقلاع عكس الزمن" لإملي نصرالله 
د. علي كنجيان خناري” 
حوراء رشنو ” 
الملخص 
تحاول إملي نصرالله الأديبة اللبنانية في كتاباتها القصصية والصحفية -برهافة حسها ومشاعرها 
السامية وعمق بصيرقا ونفاذها- أن تلفت الأنظار إلى المسائل المعتادة وتثير الاهتمام تجاه الجرائم الي 
تحدث في المجتمع وذلك عبر تطرقها إلى المرأة ومشاكلها والمحجرة والحرب في عالم مهدد بالأخطار؛ 
فقد الإيمان بكل القيم المعنوية ما فيها من الدين والحب. 
ألحت إملي نصرالله على حب الوطن والنضال من أجله إذ رأت أن هذه المسألة مازالت مطروحة 
بين الأحيال. 
تكشف الكاتبة في رواية "الإقلاع عكس الزمن" عن عيوب الهجرة ومحاسنها ولا تستغئ عن مقارنة 
الوطن بالغربة وتأقِ هذه المجرة وتلك المقارنة على أساس التناغم مع الفطرة الإنسانية ضمن التركيز 
على الوعي والصحوة الثقافية. 
ومن الطبيعي» أن أي بلد لما يواجحه الحروب الأهلية والعالمية يحتاج إلى مناضلين لكي يدافعوا عن 
ترابه» فالحجرة الكبيرة الى حصلت من لبنان إلى بلاد أحرى في الفترة الممتدة من السبعينيات وحتى 
تسعينيات القرن الماضي» خلفت من العواقب الي تحدثت الكاتبة عنها مع التأكيد على ضياع الهوية 
والحضارة. 
كلمات مفتاحية: إملي نصرالله. الحجرة: المرأة الحربء الصمود الوطيئ. 


* أستاذمشارك في قسم اللغة العربية وآدابماءجامعة العلامة الطباطبائي»طهرانءإيران. تدمء.[ن هع ©1390 داوع طنازهم 
** طالبة دكتوراه في قسم اللغة العربية وآدايماء جامعة الزهراء» طهران» إيران. 
تاريخ الوصول: 531/01/18١ه.ش-‏ 5/5 5017/0م- تاريخ القبول: ١891/5/9١‏ هاش -١١1017/:8/1م‏ 


38 الهجرة والمرأة في رواية "الإقلاع عكس الزمن" لإملي نصرالله 


المقدمة 

الصمود الوطينٍ قضية انسانية ترتبط بالضمير والوعي ويعد نوعا من القيم النبيلة في جميع امجتمعات 
البشرية. واستقطب اهتمام الأدباء» فخصصوا له مساحة شاسعة من كتاباتقم وفنهم الإبداعي كما 
يزخر أدب كثير من هؤلاء الأدباء بصدق المشاعر والإخلاص نحو الوطن. ومن بين هؤلاء الأدباء يمكن 
الإشارة إلى مميح القاسم ومحمود درويش. 

إملي نصرالله - بشعورها المرهف الملهم وغليان كياها بالمشاعر الإنسانية - سعت لتعبر عن آلام 
عاشتها مع الشعب تحت نيران الحرب بل تتخذ موقف الكفاح وتدعو للمقاومة محذرة من عواقب 
الحجرة. فمن هناء لا يمكن حصر المتلقي لهذه الرواية في شعب الكاتبة فحسب بل يتعداه إلى كل من 
يتلقى هذه الرسالة في أنحاء العالم. "لقد نشرت مسلسلة في مجلة المستقبل عندما كانت تنشر في 
باريس 

تربو كتابات وروايات إملي نصرالله على ثلاثين أثرا؛ فإهها أديبة غزيرة الانتاج وتعمل في مختلف 
ابحالات» إذ حصلت على أوسمة وجوائز تقديرية متعددة ولكنها رغم ذلك» لم تنل قسطا وافيا من 
الدراسه ف إيران. فمن هذه الدراسات» أطروحة أكرم روشنفكر تحت عنوان "بررسى ادبيات زنان 
درلبنان از ١91/5‏ تا 7٠٠١‏ با تكيه بر آثار بانو املى نصر الله - دراسة الأدب النسائي في لبنان 
ه0١‏ - ٠٠٠١‏ استناداً إلى آثار السيدة إملي نصر الله" تعد أول محاولة لمعرفة الأديبة. 

أما رواية "الإقلاع عكس الزمن" فقد "ترجمت إلى اللغات العديدة من الإنكليزية والألمانية 
والدانماركية والفرنسية"'. 

يتناول البحث دراسة أهم مضامين الرواية محاولا الكشف عن رموزها ومفاهيمها. كما يدرس أثر 
الأديية في تكوين الرواية ويتناول بعض الحوانب الشكلية الي لا تنجزأ عن تأدية الدور في المضمون 
كاللغة والفضاء الروائي والشخصية. 
'- منى التميمي» «كل شخصية في رواياق تمثل جزءا مني للروائية الكاتبة: إملي نصرالله». 


10 اا 1 
' - السيرة الذاتية: 15/025121121.6017تطمطاء. 15715517 
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من هذا المنطلق؛ استعان البحث بالمنهج الفئ والنفسي في بيان القيمة الشعورية لرواية (الإقلاع 
عكس الزمن" ودلالة أثر الكاتبة من حياتها وشخخصيتها في تكوين الرواية ويوازن عابرا بين رؤية الأديبة 
وما طرحته بعض الروائيات في المرأة والوصف. كما يحاول أن يكشف عن الدلالة الرمزية للموت 
الذي قدمته الرواية كحل لها. 
إملي نصرالله: حياتها وثقافتها 

"إملي نصرالله (أبي راشد) ولدت في 5 تموزسنة (1911١م)‏ في كوكباء جنوب لبنان. وكانت نشأتا 
في (الكفير) بلدة أمها"' وتعتبر من الكاتبات الرائدات والنشيطات حيث قدمت كتبا كثيرة في بحالات 
مختلفة كالرواية والأقصوصة وأدب الأطفال والسيرة "كما عملت فترة في التدريس والصحافة وناضلت 
من أجل حرية المرأة وذلك من خلال قلمها أو مواقفها الإنسانية" . 

"عاشت إملي نصرالله في قرية صغيرة ومجتمع تقليدي عالق بالتقاليد البالية إذ يرفض اكتمال الدراسة 
للبنات"” ولكن عشقها للأبحدية والكتابة ونفسيتها السامية أبت الرضوخ أمام التقاليد المنخورة 
فاستطاعت أن ترفع الحواحز "فتخرجت من كلية بيروت الجامعية والجامعة الأميركية عام [1985م) 
في قسم اللغة العربية وآدابما وبدأت عملها الصحفي عندما كانت طالبة في الجامعة وهي مسجلة في 
تقابة الضحفين :ميل خسن و1 . 

" تروجحت الكيميائي (فليب نصرالله" من زحلة لبنان» وانشأت معه عائلة مؤلفة من ولدين هما: 


رمزي وخليل وبنتين هما: مها ومنى" . 


'- السيرة الذاتية . 

12112.00 1ع . 171717 

كك المصدر نفسه. 

ِ منى» التميمي«كل شخصية في رواياتي تمثل جزءا مني للروائية الكاتبة: إملي نصر الله» , 
0 اا 11 

' - السيرة الذاتية: 15/625121191.00171تمطاء. 181951 

3 المصدر نفسه. 
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ألحت الكاتبة في معظم آثارها (كالإقلاع عكس الزمن", (تلك الذكريات"» (الينبوع"”, (المرأة 
في ١07‏ قصة" و(الرهينة" و... على سطوة العنف الشامل الفظيع الذي لا يفرق بين من يحمل بندقية أو 
فأساء ومن أكبر القضايا عنفا هي الحرب كما "أن الحرب اللبنانية الي امتدت بين عامي 1١9175(‏ - 
أحدثت ضجحة كبيرة وتحولات عظيمة في بنية الدولة اللبنانية"' فمن هذا المسار شغلت 
الحرب بال الكاتبة كثيرا إذ أعلنت عن نتائجها المأساوية كالهجرة في معظم آثارها. وكيف 
لايستقطب قلمها الحرب وما يتبعها وقد عاشت هذه التجربة المريرة في حياتا؟ "فقد احترق مترها 
العائلي» مع مجموعة من مخطوطات إبان الاجتياح الإسرائيلي لبيروت عام ١1985(‏ م)"'. 

"أول رواية لها نشرت عام (1977١م)‏ وتحمل عنوان (طيور أيلول" ونالت فور صدورها ثلاث 
جوائز أدبية وترجمت إلى لغات عدة. كما تشم من ثناياها رائحة الحرب والحجرة" . 

لإملي نصرالله إنتاج كبير وضخم و'لما سيرة في ست مجحلدات بعنوان (نساء رائدات من الشرق 
والغرب" عام (١١٠٠م)‏ كما أحذت تحرب واحة جديدة في الأدب وهي سيرة اغترابية بحبكة بوليسية 
في رواية( ماحدث في جزر تامايا" عام (5١٠٠5م)‏ والجدير بالملاحظة أن الباحثة الأميركية (الدكتورة 
ميريام كوك" أعطت اهتماماً بالغاً لرواياتها وأحذت مادة بحثها عن كتابات إملي نصرالله في كتاب 
عنوانه (الأصوات المختلفة للحرب)"”. 

الأديبة تكتب عن الوحدان ولوعة الحس المرهف؛ تكتب عن أهم القضايا الي عانتها مع مواطنيها 
كالحرب والهجرة والمرأة وكل هذه لا تأي إلا بلغة عذبة وأسلوب واضح حلي. وتنبعث عباراتها من 
كيانها المفعم بالمشاعر الإنسانية والنبع الإمهامي وعمق بصيرتها. 

من المهم في هذا المحال» أسلوب كتابتها؛ إذ تحتفظ ,علامح القرية كأن حب القرية منغرس في ذات 
الأديية» حيث تتحدث عن وقائع كثيرة في القرية كما هو الحال في الرواية المدروسة وكثير من رواياتها 
' - رضاء رفيف الصيداويء النظرة الروائية إلى الحرب اللبنانية (ه99١‏ - 9108 »)١‏ ص .١١‏ 
' - لمزيد من المعلومات راجع «تلك الذكريات», «المرأة في ١١7‏ قصة», «الينبوع» لإملي نصرالله. 
" - السيرة الذاتية: 15/625121131.60122تتطاء. 18/1557 


؛ - المصدر نفسه. 


' -السيرة الذاتية : 11(/0351:21121.0112لطاء. 17/15/17 
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الأحرى مثل: المرأة قي 17 قصة وبمجموعة قصص الينبوع و(طيور أيلول وشجرة الدفلي والجمر الغافي 
وغيرها من الآثار"' وهذا ما يزيدها اتصالاً بالجذور كما يلهم بالرجوع إلى الفطرة الإنسانية السليمة 
ويضاف إلى هذه الباقة» تزودها بصدق العاطفة. 
ملخص الرواية 

رواية (الإقلاع عككس الزمن" رواية الحنين إلى الوطن والصمود الوطيئ» وتدور أحدائها متنقلة من 
قرية (جورة السنديان" إلى كندا. ووضعت الأديبة بصماتا على الحجرة والحرب كما أنما لم تغفل عن 
النضال في سبيل تحرير المرأة وذلك برؤية عادلة وبعيدة عن التعصب. 

تتحدث الرواية عن حياة بطل يحمل اسم رضوان أبي يوسف وشخصيته المسطحة الي تكتمل 
وتنضج تدريجيا وفق وتيرة الأحداث لكي تكتمل صورة البطل وتبلغ الشخصية النامية. 

فرضوان رجحل ريفي يسكن مع زوجته في القرية ولكن أولادهما الأربعة رحلوا الواحد تلو الآخر 
إلى كندا نتيجة الأوضاع المتوترة جرّاء الحرب اللبنانية. وتحمل الرواية مشاهد الحنين واشتياق الأولاد 
إلى والديهم ضمن عبارات مفككة من رسائلهم. وتدخل الرواية في مسار مهم لما يدعو الأولاد 
والديهم إلى زيارة كندا بعد سنين من الاغتراب. وبذلك يخرج البطل وزوحته لأول مرة من قريتهما 
ويواحهان عالما كبيرا فيتضح البون الشاسع بين القرية والعالم للشخصية المحورية. ويجد الزوجان 
العجوزان عالما من السلام والراحة عند أولادهما. 

لقد حمل (رضوان" وجها بريئا في القرية» واتسم بحسن الخلق والسلوك المهذب» وف الغربة ظل 

كما هو مهذبا إن معالحة الغربة في نفسية البطل تبين أن شيئا لم يتغير فيه إلا حبه لأرض الوطن اشتعل 
أكثر من الماضي: يقول في مشهد:" نحن عندنا الزيتون مثل السنديان» يرفض العيش في تراب غير 
ايه" وبذلك يرفض التلاؤم مع البيئة الدديدة. 

ويبدأ التحدي في الرواية لما يشعر (رضوان" بالغربة ويراوده الحنين إذ لا يمكنه أن ينسى حذوره 


ويعيش بمعزل عن الأخطار المهددة لبلده من الحرب الأهلية الت وصلت إلى ذروتها فور وصول البطل 


- مكتبة جرير: 11/1/17/.50111600165.2©1 


' - إملي» نصرالله, الإقلاع عكس الزمن» ص١551.‏ 


ف المجرة والمرأة في رواية "الإقلاع عكس الزمن" لإملي نصرالله 


إلى كندا فيعزم على أن يرجع إلى قريته» بعد صراع باطين لم يدم طويلا. وتحاول عائلة البطل أن تمنعه 
من العودة إلى الوطن تحت الأجواء الساخنة للحرب» فلا تستطيع إيقافه. تققد يكت الوطق فق 
نفسية البطل كما هو عند إملي نصرالله أيضا. في هذا الصددء يقول (رضوان": "هناك من ينتظري. 
حبيبي تنتظر بشوق؛ تنكيء على حبل حرمونء وتفتح لي ذراعيها بلهفة» لتضمئ إلى حضنها 
الداقيء... هناك» حيث غرست سبعين سنة من عمري". ‏ فالأرض والمولد يعنيان للبطل الحياة والحب. 

في هاية أليمة يرحع (رضوان" إلى موطنه مخمنا أن الطريق ليس سهلا خاليا من العنف والشراسة» 
فيستشهد في داره وهو يحمل رسالة الصمود والكفاح الوطئ. 

إذن» هذه الرواية تمثل سمكة حارج الماء وإفها إقلاع عكس الزمن حيث البطل يترك عالم السلام 
والراحة قي الغربة ويضحي بحياته وكل ما لديه لحرية البلد. 

يلفت النظر في قضية تحرير الوطن في نطاق الرواية» أن الشخصية المحورية» ترى نفسها عاجزة عن 
خلاص الوطن من الحرب المتلفة ولكنها تقاتل آملة أن الناس يدركون بقتاله هذاء أن الكفاح هو الحل 
الوحيد الذي يجب أن يستمر وكأنه يتحدى أولاده وكل المهاحرين الذين تركوا أرضهم وحيدة تحت 
نار الحرب ويرد عليهم أن الأرض ولمولد يحملان معان كبيرة» لا يمكن أن ترسم في قالب الكلمات 
فيعود إلى بلدته الصغيرة تأكيدا للانتماء إلى الجذور. 

في سياق هذا التأمل» يجدر بنا أن نقف عند هذه النظرة للكاتبة. فهذه النظرة تفاؤلية بالذات 
والكاتبة تحاول أن تكون داعية لحركة إصلاحية تحاه أبناء شعبهاء فالكاتبة ترسم بألفاظ جميلة وموحية 
حب وطنها والهيام به وتعلن أن إراقة الدماء في الدفاع عن الوطن أمر لابد منه. بعبارة أدق إن نظرها 
التفاؤلية تعبر عن نوع من الأمل المنشود فهي تبحث عن وطن مثالي بعيدا عن المعاناة والمعوقات 
والقيود» فتلح على ضرورة الدفاع عن الوطن بكافة المستويات .ما أنما ترى الوطن رهزا لهوية الإنسان. 
وهذه النظرة التفاؤلية منبثة في مختلف كتاباتها كالأمل بغد أفضل في رواية (الرهينه" و(تلك الذكريات" 


أيضا. 


١ 


- المصدر نفسه, ص 5145. 


بحلة دراسات في اللّغة العربية وآدابما رف 


قد لا يغرب عن البال على ضوء ما تقدم ومن خلال سرد أحداث الرواية» أن شخصية البطل 
(رضوان أبي يوسف) في هذه الرواية .عثابة العمود الفقري وتمتاز.علامح فنية حاصة وهي كثيرا ما تتجه 
نحو التعارض والتفاؤل والتكامل. وشخصية البطل تتطور بتفاعل مع الواقع امحيط بها وتشهد تحولا بعد 
السفر إلى الغرب واكتشاف عالم مغاير جتمعه ونتيجة هذا التحول» يزداد حبا للوطن أكثر فأكثر. 

إن ما يزيد التأثير في القارىء هو الموت المحزن الذي يقدم كالحل في تام الرواية؛ إذ يبدو أن مهمة 
الكاتبة بذلك انتهت ولو كان هذا الموضوع صحيحا لقلل من قيمة الرواية. فبسمة الرضا على شف 
البطل في مقتله ما يؤكد أن( رضوان" مؤمن من أعماق قلبه بمسألة الصمود الوطيئ فهذا الموت رمزي 
ويحمل في باطنه بسمة الأمل. 

إن موت البطل من ناحية أحرى» يدل على أن الروائية تحده فاية لاثقة لعملها» حيث يستشهد 
البطل في داره ويشيع حثمانه في جنازة كبيرة في بلده» كما كان يتمناه إذ وحدوه مقتولا كانت "على 
شفتيه بسمة الرضا وجبينه يتفصد بالعرق"'. إن كل فئات الناس حضروا في تشييع البطل. كذلك 
زوحته واثنان من أبنائه قد حضروا من كندا فور سماعهم النبأ المفجع وذلك رغم أن البلد كان يحترق 
تحت نار الحرب وهم الذين منعوا رضوان من العودة» وهذا ما يؤكد عليه النص الروائي: "حاؤوا من 
كل الجهات والمذاهب والأعمار» ليشيعوه. ربما ظروف الحربء لم تسمح لمم بإقامة استقبال لائق 
بالعائد من الرحلة الأميركية» فحضروا اليوم» ليقولوا له إنه لايزال بينهم» وإن اختراقه القارات 
والبحار» وإقلاعه عكس زمنه وأيامه» لم يذهب سدى... كتبوا إليه رسالة المحبة بدموع أعينهم. 
الخاطفون المحهولون عذبوا حسده؛ لكن روحه تأبي الرضوخ لما حرى. وهي ترتفع على الثأر والحقد. 
وتشمخ بالتسامح وامحبة. لو قدر لوالدنا أن ينطلق» لردد: اغفر لهمء لأنهم لايعرفون ما يعملون" . 
والذي يهمنا في هذا البحال هو أن الحشد الكبير من المواطنين» تلقوا الرسالة المقاومة وآمنوا يهذا الموت 


الرمزي ما يؤدي معنى أن المكافحة لاتزال مستمرة حتى تصل إلى الحرية الكاملة للبلد. 


' - المصدر السابق» ص755. 


ا - المصدر نفسه. ص /؟ بتصرف وتلخيص. 
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تختم الرواية بنهاية محددة ومهمة الكاتبة بذلك لا تنتهي» حيث هذا الموت يحمل نفحات الحياة 
الجديدة بعد ما قاتل وناضل أبناء الوطن فيتحرر البلد وهذا هو الذي تريده الكاتبة بالضبط. لا يحمل 
الحب للوطن والدفاع عنه والاستشهاد في طريقه, المعاني المتكررة المهملة» بل تنذر بال هجرة فمحسنات 
الحجرة مهما تكن كبيرة» فإنها لا تعادل بسلبيات الحرب من المولد لأن المولد اتخذ مدلولا كبيرا في ذهن 
الكاتبة حيث تراه رمز الحضارة و الحوية ويمذا الموت» توجه الأفكار نحو ترجيح الوطن ف أسوا 
الظروف. 

وتفيد الإشارة إلى تعددية أبعاد المكان من حيث الشكل ولمعنى في هذه الرواية» إذ يعتبر المكان 
عنصرا جوهريا في تشكيل فضاء الروايات. ففي رواية (الإقلاع عكس الزمن" انقسم المكان من حيث 
ارتباطه بالبطل إلى قسمين: المكان الداحلي والخارحي. " فالداحل هنا تمثل بالقرية اللبنانية. قرية 
رضوان الحنوبية (جورة السنديان" الي اكتست حسب السياق الف للنص معنى الوطن والجذور 
والتاريخ؛ هذا في الوقت الذي تمثل فيه الخارج بالخطر الإسرائيلي المهدد تنوب لبنان من جهة وبلدان 
الاغتراب من جهة ثانية» لاسيما كندا واميركا المهددين للثروة البشرية" . تعطي الكاتبة صورة وافية 
ومدخلا مهما للفضاء من ناحية الشكل والمضمون وذلك عن طريق مدى التأثير لأبعادي الخارحي 
والداحلي للمكان في نفسية البطل. بعبارة أخرى» قتم الكاتبة بتصوير الحالات النفسية للبطل من 
خلال الرصد الداخحلي والخارحي. على سبيل المثال» تقول الرواية في مشهد منها: "حين استيقظ 
(رضوان] في الصباحء» [في الغربة) لم تكن الشمس في استقباله. أزاح الستائر وأطل من النافذة. 
فطالعه منظر ملأه دهشة» وغرابة: الغيوم تحجب الفضاءء وتتساقط حتى تلامس الأشجار في 
الحديقة"'. فلا تخلو مشاعر رضوان من الاكتئاب والدهشة والحزن بالمقارنة مع مناخ الغربة. ونلمس 
نماذج كثيرة بمذا الصدد في النص الروائي كما تقول الرواية: في موضع آخر تصف القرية وتقارنها 


بالغربة: "رقصت ذاته [رضوان] المحاورة بتشف: إذن» أنت معى» لا فرق عند الحسون المصبر في 


' - رضاء رفيف الصيداويء النظرة الروائية إلى الحرب اللبنانية (ه91١ :)١996-‏ ص 1/817. 
' - إملي» نصرالله, الإقلاع عكس الزمن» ص .١59‏ 
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الثلج» منذ عشر سنوات» لا فرق عنده» لو دفن في بستان كندي أو حاصبان!"' فهذا المقطع يبرز 
الصراع الداخلي الذي اضطربت به ذات البطل في ترجيح أفضلية المكان بين القرية وكندا. قد يمكن 
القول إن المكان هنا ارتبط بالشعور بالغربة ال أدّت إلى بروز الصراع النفسي في البطل. 
المجرة في رواية (الإقلاع عكس الزمن" 

المحجرة ظاهرة قديمة في الكتابات والروايات. فقد كتب عنها كثير من الأدباء كالطيب صالح 
وجبران خليل جبران وميخائيل نعيمه وغيرهم. وتأثرت إملي نصرالله يهذه الظاهرة أيضا ولا غرو في 
ذلك إذ " تذوقت ألم هجرة إحوقا إلى كندا منذ صغرها" . 

تفيد الإشارة إلى أن هذه الهجرة تعينٍ الخروج إلى عالم حديد يطغى عليه التحول والتغيير. قد يمكن 
القول إن الحجرة في هذه الرواية» تصادف معنى الحجرة الصوفية عند العرفاء رغم أن الرواية خلت من 
أي إشارة للعارف والصوفي» ولكن شخصية البطل المسطحة ال تجهل القراءة تتطور إلى المثل الذي 
يحتذى به ويغير الآراء من حوله؛ فلا يخلو من الدلالة الصوفية حيث البطل ارتفع إلى عالم وجداني بهذه 
الحجرة الجسدية وهذا العالم لم يكن يخطرعلى بال الرحل الريفي الذي تجسدت فيه شخصية البطل. 

أما الأديبة فتكشف عن الحوانب المختلفة للهجرة فتبرز حسناتها ومساوئها وذلك من خلال الحوار 
وسرد الأحداث ورؤيتها النافذة إذ تبصر جميع زواياها وتروى كيف يكون الشعور بالغربة والحنين 
الدائم له. 

في معالحة الحجرة» تستعين الكاتبة بالتعابير البليغة ومشاعرها النبيلة والوصف وتركز على ضياع 
الأصالة وهذا ما تمثل في جهل الجيل الثاني من المغتريين لغتهم الأم. فعلى هذا الصعيد» تنص الرواية 
على أن أحفاد (رضوان" لا يستطيعون التكلم بالعربية ولا يعرفون حضارة آبائهم حتى أنهم يتصرفون 


تصرف الغربيين في الحياة والمنطق كما أنهم يحملون أسماء أحنبية (كسوزيء مايكل ورودي"'. 


! - المصدر نفسه, ص 15". 
١‏ - زيب عسافء «بين الحقيقي والمتخيل» (5. م 6012. .177177177 
' - إملي؛ نصرالله, الإقلاع عكس الزمن» صص 210782155 .70١‏ 
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ومن هنا تشكل إملي نصرالله معبرا حفيا لترجيح العودة إلى الوطن إذ "لا تتميز الأوطان بأرضها 
وبيئتها فقط بل بحضارقا وثقافتها وشرائعها الخاصة» فالحضارة هي الميزة الإنسانية الي تصبغ قوما ما 
بطابع التمدن فيتميزون عن الآخرين بطرق حياتهم ومعيشتهم وتفكيرهم وسلوكهم وتصرفاتهم... 
والحضارة تراث ينقل عبر الأجيال"'. فيأت ضياع الأصالة كأول وأهم مساوئ المجرة فيظهر 
"رضوان" قلقه تحاهه في مشاهد عدة من الرواية منها: "أفكر في مستقبل الأحفاد... أتراهم يذهبون إلى 
الجورة وإذا كان أولادنا يجدون الصعوبة في العودة فكيف بالأحفاد الذين ولدوا هناء وتربوا على 
الحليب الأحنبي» واللغة الأجنبية؟"'. لعل ضياع الأصالة الذي تتحدث الرواية عنهاء هو ,مثابة إنذار 
لكل من قهدد بلده الحرب. فالرحيل في هذه الحالة» لا يعد حلا بل هو تعقيد المشكلة. 

في نطاق البحثء لا تغفل الكاتبة عن ذكر محاسن المجرة برؤيتها الواقعية. فتذكر في الرواية» أن 
لأولاد أكملوا دراستهم في الغربة وحصلوا على مدارج عالية هناك وهم آمنون من أخطار الحرب. 
إذن إكمال الدراسات العليا والحصول على المدارج العالية تعد من المظاهر الايجابية للهجرة وتؤكد 
لرواية على ذلك لما تحكي: "ماذا تفيد البكالوريا في بستان الزيتون أو كرم العنب» ماذا تفيد هذه 
لشهادة مجتمع "الجورة" الباقي على حاله منذ عشرات السنين" ', 

كذلك الرواية تبين مزيّة أخرى للهجرة وهي تسهيلات الدولة الكندية للمغتريين. مثل إعطاء 
المساعدات والقروض الالية لإصلاح الأراضي فيها. وتتعهد الدولة الكندية أيضا بالمعيشة والسكن 


والعناية الصحية للمهاجرين. كذ "تقوم الدولة» كل يوم» ممحاولاات جديدة» للتغلب على قساوة 
الطقس لأن الطقس في كندا جائر. مثلا سفن تحطيم الجليد وتنتقل بين الجزيرة وحتى الأوقيانوس الذي 


كان يرهب النفوس حين يتجمد» حوّله الإنسان العصري إلى ساحة رقص... وسباق الخيل"” . 


١ 


' - إملي» نصرالله» الإقلاع عكس الزمن» ص ه7١‏ 
" - المصدر نفسه. ص .7١‏ 


-المصدر نفسهء ص .5١9‏ 
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ولكن سرد الأحداث شيئاً فشيئاً يكشف عن تغلب كفة البقاء والصمود على كفة الهجرة والغزوح. 
وهذه هي فكرة الكاتبة الى كانت بصددها فمن هنا تزيد وتتراحم الصور ومشاهد محريات الغربة 
وآلام الإنسان المغترب حيث استخدمت الكاتبة لغة سلسة مفعمة بالمشاعر الخالصة لبيان ذلك. كما 
تعتمد الروائية على ملازمة الحمل وارتباط العبارات والمعاني بشكل متسلسلء وتمتد اللغة في نج يسر 
لما انطلاق الفكرة بلاقيود. لذلك تتخذ الرواية» الجمل القصيرة كالنمط الرئيسي لها وكل ذلك ليس 
إلا لانطلاق الرواية بسهولة و لحذب اتتباه القاريء. كما نرى أمثلة ذلك ممتدة في البو الروائي 
وبالأخص في التعابير الي تسترد معان الغربة مثل: "طيور أيلول تتناحى فوق أغصان الشجرء أو 
تتجمع أسراباء تتبادل أسرار الرحيل"'. وأيضا: "إن هذه الدنيا تختلف عن دنياه. وتذكر أنه بدأ رحلته 
عكس زمانه وأيامه» منذ وضع رجله على عتبة السفارة الكندية» في بيروت"". وهذا تنطلق في ساحة 
الرواية» اللغة الواضحة والعبارات المستساغة والقصيرة فمن هذه الزاوية» تظهر براعة الروائية في الكتابة 
والتعبير فلم يوجد تعقيد فيها وهذه أمثلة أخرى من ذلك: "رضوان يستمع» ويحاول أن يفهم» ويلم 
بكل ما يتعلق بحياة أولاده في هذا العالم الغريب"". وأيضا: "كم هو بارد, المثوى الأخير» في هذه 
البلاد! كم هو موحش وبارد» موت الغرباء!" . 

من هذا المنطلق» تستعين "إملي نصرالله" لتبيين فكرتها وتوصيف آلام الحجرة» بموهبتها الذاتية فلا 
تترك شيئا من تفاصيل الغربة وكأن المشاهد تتجسد أمام عيون القارئ. ومن هذه المشاهد» تمكن 
الإشارة إلى بعض الصور الى رسمتها الروائية في كندا: "كان في أعماقه (رضوان) يفكر أن لسع 
الأفعى» أهون عليه من صدمة صوت الغريب"”. كما يرى البطل نفسه سجينا في الغربة فتقول: "فهو 
سجينء حتى الطقس يسلبه حرية التحرك والتنقل في الشارع؛ والنظر إلى الطبيعة".' وتسود على البلد 


-المصدر السابق» ص 77. 
' - المصدر نفسهء ص .١78‏ 
" - المصدر نفسه, ص .75١‏ 
- المصدر نفسه. ص ."4١‏ 
' -المصدر نفسه. ص .١517‏ 


' -المصدر نفسه. ص .١59‏ 
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الأحببي كله أحواء الظلمة والحزن كما تصفها الكاتبة في مشاهد منها: "الفجر يتثاءب. ينتشر بطيئا 
من فضاء رمادي غامض؛ يحضر حاملا رعشات الصقيع» أنفاس القطب الشمالي" . 

على هذا النمط» تأت الصور المتناسقة لتوضيح فكرة الروائية في الشعور بالغربة وبالأحرى ترجيح 
فكرة العودة للوطن. وبطل الرواية في غربة كنداء يستغرق أيامه بالمقارنة بين قريته الحبيبة وبلاد 
الصقيع. ومن الملفت للنظرء أن هذه المقارنات الي غالبا تحدث عبر تيار الوعي» تعبر عن استياء 
"رضوان" لكي تمهد له طريق الصمود في وجه الحرب الدامية. 

تكثر هذه المقارنات في المقاطع الأخيرة للرواية وتبرز المحوة الشاسعة بين القرية والغربة الي يعيشها 
البطل. على سبيل المثال» قياس المناظر الطبيعية بين "جورة السنديان" أي قرية "رضوان" وبين بلاد 
كندا حيث يفكر البطل في نفسه أن "الناس ف قريته يتركون أبواب بيوتهم مفتوحة حبا للضيوف ولكن 
الأبواب ظلت مغلقة في بلاد الغربة"'. كما تقول:"فلا يوجد جيران في كندا ولو وحدوا فهم غرباءء» 
وهو لا يجرؤ على أن يفتح الباب ويجر قدميه إلى الشارع حتى الشارع هنا يتحدث بلغة لا يفهمها! ما 
هذه الإشارات؟ إلى أي مدى تسافر هذه الخطوط العريضة المسطحة؟ إلى أين تصل؟"'. وفي موضع 
آخر تقول: "من يدري إلى أين تصل سهوها (كندا)؟ ومن يتعهدها بالغرس والحصاد؟ وتظل معظم 
أشهر السنة» تعيش في ظلمة دامسة. لكن في بلدته الصغيره» الدافئة» يشعر بأنه يمد كفه» وفوق الكف 
يستطيع أن يحمل الكرم؛ والبستان» وحقول القمح"”. كأن حب الوطن وبلدته الصغيرة اندمج في دم 
البطل» إذ يقارن كثيرا قريته الجميلة والبسيطة ببلد الصقيع في الغرب. كما أنه لا يكف في الغربة عن 
الحنين الدائم لقريته كما تسرد الرواية شواهد منها: "الثلج يحرك حنينه [رضوان] إلى الدفء, مثلما 
تحرك الغربة الحالية توقه الملح إلى حذور خلفها هناك» في أعماق الأرض" . وأيضا يناحي رضوان 
نفسه في مشهد آحر عبر تيار الوعي ويقول: "كانت أمه. تعن الأرضء وما عليها. والوعد الدائم» 
-المصدر السابق» ص .7١9‏ 
' - المصدر نفسه, ص .١59‏ 
” - المصدر نفسه, ص ١5١‏ . 


؛-المصدر نفسه. ص .,7١١/‏ 


' -المصدر نفسه, ص 54”, 
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بالعودة... وكان قلبه يحج إليها في كل لحظة. لكن أيامه ظلت تعاكسه. تنكدسء وتتراكمء وتغلبه" , 
كما أن اللوعة إلى القرية توحي بأن الوطن هو الحذور والأصالة الي تتشعب منها الفروع كما تنص 
الرواية عليه: "رضوان مهما حاول أن يعمق الحفرة» ليغرس فيها جذوره فإن الأرض ليست أرضهء 
والتربة ليست تربته» والجذور تشعر بطبقة من الصقيع» تمتد فوقهاء وتغسلها عن الدفء والأعماق"' . 

ومن الملاحظء أن آلام الغربة في الرواية المدروسة لا تختص بالبطل فحسب بل تحري على لسان 
كثير من شخصيات الرواية منها أولاد رضوان يتكلمون عنها في رسالة موجهة إلى والديهم: "يا أمي» 
الشوق يحرق أضاعنا. والغربة ليست حضن الأم... ويا أبي» سوف تظل نقطة النار تلهب أحشائناء 
ولن يطفيء حرقتهاء سوى شربة ماء من رأس النبع" . 

تفيد الإشارة إلى أثر الحرب ودورها في الرواية حيث تشير إلى الحروب العالمية الأولى والثانية 
والحرب الأهلية؛ إذ إنها ساعدت في تكوين شخصية البطل. فمن جانب» "يصمد البطل في وجه اليتم 
والفقر» بعد أن اقتلعت الحرب العالمية الأولى أبويه وحلفته مع ثلاثة إخوة» كبيرهم لا يتجاوز الرابعة 
عشرة واغترب الإخوة عن البلد فظلوا أسماء في الذاكرة ودحل الإخوة الأربعة عالم اليتم من أوسع 
أبوابه..."*. فالحرب لعبت دورا كبيرا في حياة بطل الرواية منذ فتح عيونه. 

على قضية الحرب الخطيرة» سلطت الأديبة الضوء ودرست الحجرة الناتحة عنها بعنوان أكبر وأضخم 
نتاج الحرب نتيجة للتجربة النفسية لما. 
المرأة في رواية "الإقلاع عكس الزمن" 

تتميز المرحلة المعاصرة بالتغيرات الحذرية في البيئة الاحتماعية الي اعقبت تحول المجتمعات البشرية من 
الزراعية إلى الصناعية» على ضوء هذا الواقع» اتجهت الدراسات نحو مطالعات جديدة منها حقوق 
المرأة من إكمال الدراسة وتوظيفها ثي المجتمع إلى الثورة على عنف الرجل في الأسرة. 


' - المصدر السابق» ص 15 ؟. 
' - المصدر نفسه. ص اليك 
” - المصدر نفسه, ص 55. 


؛ - المصدر نفسه. ص 2 


4 الحجرة والمرأة في رواية "الإقلاع عكس الزمن" لإملي نصرالله 


اهتمت "إملي نصرالله"؛ ضمن البحث عن الحرب والهجرة, بالمرأة وقضاياها الشائكة وكيف لا 
تتم بها ولا تتحدث عنها مادامت قضايا المرأة من أكبر مظاهر العنف في العالم؟ فكتبت وتكلمت عن 
تحرير المرأة ولاسيما حرية تعبيرها إذ "إهما عانت مشاكل المرأة مع عائلتها ومواطنيها"' "فإنها شاركت 
في مؤتمرات أدبية وندوات مختصة بدراسات النساء في بلدان مختلفة منها: كنداء الولايات المتحدة» 
ألمانياء سويسراء هولنداء الدائمارك وبعض البلدان العربية"". فلا عجب أن تكون ناشطة في حقوق 
النساء. 

تنبعث مسألة الاهتمام البالغ للكاتبة بمشاكل المرأة» من تحربة ذاتية عاشتها في المجتمع التقليدي إذ م 
يكن إكمال الدراسة مسموحا به للبنات كما أن تحربتها في الصحافة نمت فكرتا وأثرت في هذه 
التجربة. 

أثارت هذه المسألة السؤالين الأساسين: الأول _ما رؤية إملي نصرالله تجاه المرأة؟ هل تفضلها على 
الرحل؟ الثان._كيف تناولت المرأة في رواية "الإقلاع عكس الزمن" ؟ 

في هذا الصددء تقول الأديبة: "إن الإحصائيات تبين ارتفاع نسب المتعلمات» إذ إن المرأة لم تكن 
يوما أقل ذكاء بطبيعتها وظروف تكوينها من الرحل. إنما كانت أقل تمتعا بالفرص والإمكانيات المتاحة 
لأخيها. إن في التعلم» أو في إيجاد فرص العمل الى تعطيها انحال كي تمارس مهاراتاء وتثبت 


دارا" . 


إذن» لا تفضل "إملي نصرالله" المرأة على الرحل بل تراها متساوية معه في المطالبة بحقوقها. ولا 
يغرب عن البال» إنها تؤكد على توزيع الإمكانيات متساوية بين الجنسين» حيث تصرح في هذا بالقول: 


' - لينداء عثمان « إملي نصرالله تطحن قمح الذاكرة» , 
215525521.0. 1717177177 
' - السيرة الذاتية 120 0 .15025121121 لتطاء. 18/151 


'- بحا فخحري مرسي «إملي نصرالله: حول الشؤون المرأة العربية وشجوفها» (١٠0.٠م).‏ 


11 1011 1ك 


بحلة دراسات في اللّغة العربية وآدابما ١4م‏ 


"إن الأزمة الي رافقت المرأة عبر العصور يمكن تلخيصها في نقطتين أساسيتين. الأولى: عدم إعطاء 
المرأة الفرصة لتفجير طاقاتما. والثانية: عدم فتح الخال أمامها كي تمارس مهاراتها و تحرب إمكانياتما" , 

ثمة اشتراك حفي بين "إملي نصرالله" والروائية البريطانية "فيرجينيا فولف" في إعطاء الفرص للمرأة 
فإذا ما تناولنا صفحات كتاب "غرفة نفسي" " لفيرجينيا فولف" لوجدنا أنها تتحدث عن "إعطاء 
الفرص للمرأة كي تقوي طاقاتهاء مثل: إنشاء كلية للنساء وصحيفة مختصة بمن. وبعد ذلك» تؤكد 
على أن المرأة هي الي تتعاون مع الرحل في تجاهل حقوقها الاجتماعية وإعمال الضغوط عليها"'. في ما 
يبدو أن رواية "الإقلاع عكس الزمن" تعبر أيضا عن هذا الرأي فيتجسد كل ذلك في شخصية "ريا أم 
نبيل" وهي زوجة البطل إذ تلمس هذه الظاهرة في مشاهد عدة من الرواية المطروقة» منها: لما سألت 
اريا" سان سن روه جلاعا اشرو خرف لزي :دده تسا الابما مر هلها 
طلباته فتلبيها. حركاته» فترافقها. أما أن تتجرأ وتخترق الحصار بسؤال» فهذا قلما حصل خحصوصا إذا 
كان شاردا كما يبدو لها الان فرفع عينيه إلى وجههاء وراح يتأملهاء وكأنه يبصرها للمرة الأولى"' . 
فمن هذا الموقف» يتضح مدى استغراب البطل من سؤال زوجته ويكشف الستار عن سلطة الرجل 
فالزوجة عادة» ترافق حركات زوجها وتلبي حاجاته ولا تتجرأ على طرح السؤال. "فرضوان" لم يجبر 
زوجته على عدم طرح الأسئلة ومرافقته بل تصرفات "ريا" هي الي عودت الزوج على هذا النمط. 

أما في رواية "الإقلاع عكس الزمن” فتوجد نساء من جميع المستويات» ولكن الكاتبة تضع إصبعها 
مهارة فائقة على اثنتين منهن. المرأة الأولى: هي "ريا أم نبيل"» نشأت في قرية "جورة السنديان" و 
تجهل القراءة ومستسلمة لزوجها فترافقه دائما بدون أن تبدي رأيا. والمرأة الثانية: هي "نوال" الببت 
الكبرى للبطل» ترعرعت في القرية نفسهاء ولكنها بعد تدهور الأوضاع الاقتصادية الناتحة عن الحرب» 
تترك القرية .بمساعدة أحيها الأكبر لتكمل دراساقا العليا في أميركا وتحتل مكانة الأستاذة الجامعية في 


كندا. فإِهُا شخصية قوية» مثقفة عكس أمها وتبدي آراء إذا لزم الأمر."فإنها عرضت فكرتًا في اليل 


' - المصدر السابق. 
' - سلدن؛ رامان» راهنماى نظريه ادبى معاصرء ترجمه عباس مخبر» ص .717٠‏ 
' - إملي نصرالله, الإقلاع عكس الزمن» صص"؟؟ -؟5. 


ذه الهجرة والمرأة في رواية "الإقلاع عكس الزمن" لإملي نصرالله 


الثاني من المهاحرين موكدة على دور الرواد اللبنانين في إعمار الجزر الكندية"'. فبهذا يمكن القول إن 
الأديبة جعلت هاتين المرأتين تقومان بدور المرأة المثقفة والجاهلة في ابجتمع. 

ومن الملاحظ في الرواية أيضاء أن البطل لم يمنع بنتيه من الخروج إلى كندا ومواصلة دراستهما 
هناك. فبذلك قللت الكاتبة من حدة سلطة الرحل وهذا ما يعد غريبا لأن بن البطل -وهما تمثلان 
الجيل المثقف - لم تعودا أباهما على تجاهل حقوق المرأة بالصمت ومرافقة جميع تصرفاته كما عملت 
أمهما. كما أن "رضوان" لا يرغم زوجته على مرافقته في العودة إلى الوطن فيقول:"اتخذت قراري 
وكل واحد حر فيما يريد. وأنت يامراء حرة تبقي مع الأولاد» شهر.. . شهرين...ثلاثة.... أسبقك ثم 

يمكن القول بأن هذه الرواية لا تحدف التركيز على سلطة الرحل بالذات بل فيها إشارة لهذا الأمر 
والكاتبة تعتقد أن المرأة والرحل متساويان في المطالبة بحقوقهما وليست من المتشددات حول القضايا 
النسوية حيث اخختارت رجلا يقوم بدور البطل الايجابي في رواية "الإقلاع عكس الزمن". 

أما بالنسبة إلى حضور المرأة في المحتمع» فالكاتبة تتجه نحو المرأة العفيفة» إذ تسرد الرواية مشهداً عن 
إعلان مسحوق الغسيل تقوم إمراة فيه بالتمثيل في أحد شوارع أميركا فلا يقتنع البطل بحضور المرأة في 
المجتمع كوسيلة للإعلان. 

وف جانب آخخر من الرواية» تصف الكاتبة المرأة ببراءتها وجمالنها و يبدأ الوصف الظاهري لما من 
عيوها وهذه الحال معهودة عند الكاتبة الإيرانية "سيمين دانشور" في رواياقا " فإها أيضا تصفها 
بالبراءة وتسبق الوصف بعيوفا" . 

يظهر من خلال هذا البحثء أن الكاتبة فضت بقلمها للتعبير عن آلام مجتمعها وصورت المرأة 


تصويرا واقعيا وكأنها تحاول أن ترسم ما تعانيه المرأة في امجتمع وهي حاملة أعباء الأسرة. 


' - المصدر السابق» ص "47 ١‏ بتصرف وتلخيص. 
' - المصدر نفسه ص١/اه‏ 7 . 


" - حميد عبداللهيان» شخصيت وشخصيت بيردازي در داستان معاصرء ص 7514. 


بحلة دراسات ف اللّغة العربية وآدابما الله 


الخاتمة 

نستنتج ما تقدم: 

١‏ - أن "إملي نصرالله" من الكاتبات الرائدات في العالم العربي الي قليلا ما تناولتها الأبحاث في إيران 
كما أنها تتميز باسلوب رفيع ولغة بليغة وخالية من التعقيد والغموض؛ إذ إن لغتها تنحدر من ضمير 
نقي مفعم بصدق المشاعر والإخلاص. 

؟ - قد اتخذت الكاتبة موقف العداء من المحجرة في وقت يحترق فيه البلد بئار الحرب. كما أن رواية 
"الإقلاع عكس الزمن" تحمل رسالة الصمود وهي تتجسد في شخصية البطل حيث ضحى بكل ما 
لديه لحرية بلده. 

* - المحجرة عند الكاتبة» تحربة إنسانية ومتكاملة فإنُا عانت من الحهجرة والحرب ف حياتّها. ولكن هذه 
التجربة تتجدد في مختلف كتاباتها لكي تثور على واقع المجتمع الحالي. وقد لاحظت "إملي نصرالله" 
المجرة من خلال محاسنها ومعايبها وعقدت المقارنة بين الغربة والوطن لكي تدفع فكر القارئ نحو 
احتيار البقاء في البلد والمقاومة. فتذكر من محاسنها تسهيلات الدولة الكندية للمغتربين والحياة الآمنة 
عن الحرب ومن معايبها الحنين الدائم للوطن وضياع الأصالة والهوية بالأخص خطر ضياع الأصالة 
للجيل الثاني من المغتربين. 

- المرأة عند إملي نصرالله» صورة واقعية من المجتمع ومتساوية في المطالبة بحقوقها مع الرحل ولا تحتل 
مكانة أعلى منه كما أا تمتاز بالعفة والثقافة. والكاتبة تتمتع برؤية عادلة وبعيدة عن التعصب بالنسبة 
إلى الجنسين كما أنها تلح على ايجاد الفرص المتاحة لدى المرأة لكي تقوي طاقاتها مثل الرحل في جميع 
امجالات. 

؛ - لا يعد موت البطل ف الرواية موتا عبثيا يؤذن بانتهاء مهمة الكاتبة» بل إنه يرمز إلى الكفاح 
الوطئٍ وهو تفخيم لذات البطل وخروج إلى عالم جديد يتسم بالصمود والمقاومة لحرية الوطن. وهذا 
الموت استلاب معنى الحياة لأن المكافحة تستمر حتى تصل إلى تحرير الوطن. فشخصية البطل منطوية 
على إيمان عميق برفض التسلطء وانتصار الخير مهما وضع الأشرار في طريقه من صعابء فإنه هو 


يذهب ضحية إصراره على هدفه النبيل. 


0 لهجرة وامرأة في رواية "الإقلاع عكس الزمن" لإملي نصرالله 


ه - تعتبر هذه الرواية من روايات الشخصيات حيث ارتكزت بوضوح على البطل وحياته ومشاعره 
كما أن ما يجري على لسانه هو تعبير عن رأي الكاتبة. ويعد بطلا ايجابيا حيث يتحلى بخلق كريم فهو 
لا يتشدد على عائلته ويحمل لواء الصمود. 

5 - اندمج في الاتساع النهائي للرواية»الحزئي بالكلي؛إذ يتلقى أولاد البطل ومن حوهم من المهاحرين» 
رسالة "رضوان" ويحتشدون في لبنان لدفنه مؤكدين على رسالة الصمود والكفاح الوطيئ. وكأنه حالة 
من النشوء المحدد حيث تصرح بأن طريق المقاومة لا يزال مستمرا. 

- تعد رواية "الإقلاع عكس الزمن" من الروايات الواقعية والرومنسية؛إذ يضرب مضمون الرواية في 
صميم الواقع وهو معالحة الحجرة. ولكن الروائية اتخذت النسق الرومنسي لما وذلك يظهر حب الوطن 
الذي تبوأ روح البطل ويتكرر في مضامين الرواية. 

/ - المكان عند إملي نصرالله» يتخذ مدلولا ذا شأن فالسياقات الجمالية للمكان ولاسيما الحنين الدائم 


لقرية البطل لا يمكن فصلها عن العمل الروائي الذي يسير به القارئ. 


بحلة دراسات ف اللّغة العربية وآدابما م 


قائمة المصادر والمراجع: 

.١‏ رفيف الصيداوي؛ رضاء النظرة الروائية إلى الحرب اللبنانية( ه599١‏ -915 40 الطبعة الأولى» 
بيروت: دار الفارابي» 7١٠٠5م.‏ 

.١‏ سلدنء رامان وييترديدوسونء» راهنماى نظريه ادبى معاصرء ترجمه: عباس مخبر» جاب دوم 
ران: انتشارات طرح نو» 7/815١ه‏ ا ش. 

“. عبداللهيان» حميد» شخصيت وشخصيت يردازى در داستان معاصرء جاب اول» قران: 
انتشارات آن» ١/١ه‏ ش. 

:. العوجي» مصطفىء» التربية المدنية كوسيلة للوقاية من الانحراف, المركزالعربي للدراسات الأمنية 
والتدريب» رياض» 15/825١م.‏ 

ه. نصرالله» إملي, الإقلاع عكس الزمنء الطبعة الثانية» بيروت: مؤسسة نوفل» 13/5١م.‏ 

+. د و الرأة في ١١/‏ قصة., الطبعة الأولى» بيروت: مؤسسة نوفل» 9/5١م.‏ 

0. ب ء تلك الذكريات, الطبعة الثانية» بيروت: مؤسسة نوفل» 9/5١م.‏ 

,. لس ء الرهينة, الطبعة الثالثة» بيروت: مؤسسة نوفل» 9/5١م.‏ 


و. ل الينبوع, الطبعة الأولى» بيروت: مؤسسة نوفل» 9178١م.‏ 


المواقع الالكترونية: 
.١‏ التميمي» منىء "كل شخصية في رواياتي تمل جزءا مني للروائية الكاتبة إملي 
نصر الله" (د.ت)(1030.60117 3 0اة ما جلا. نالا ثاثا لالاء ) 
؟. تلا0ع. 3 | |53 ةلالا أ ماع. للا نالا لالاء 
ع. عثمان» لينداء " إملي نصرالله تطحن قمح الذاكرة"(د.ت) 
(10م»6. 553 3لاع315. انا لثالالا.) 


4. عسافء زينبء» "بين الحقيقي والمتخيل" ([5١٠١٠م)‏ (1].601ع323116. الا الالالا. ) 


م الحجرة والمرأة في رواية "الإقلاع عكس الزمن" لإملي نصرالله 


ه. فخري مرسيء بحاة» "إملي نصرالله: حول المرأة العربية وشؤوفه"(..٠٠م)‏ 
(10 00.60 0]0. الا لالالالا.) 

5. مكتبة جرير ( أ ©.031100|5. الالال لالا.) 

. ويكيبيدياء الموسوعة الحرة ( (013.0160 1|106 للا !3. للا لالالالا.) 


بحلة دراسات في اللّغة العربية وآدايماء فصلية محكّمة العدد العاشر» صيف1+81ه.ش/17١٠1م‏ 


ابن الأثير؛ من العبقريّة إلى الترجسيّة 
د.عيسى متقي زاده” 
محمد كبيزيي” 
الملخص: 
يتابع هذا المقال غوذحا من حول الشخصية العبقريّة إلى شخصيّة نرحسيّة يُعحب فيها الشخص 
بنفسه» ويُصبح إنساناً لا يرى أحداً سواه. فقد كان هناك علاقة قد تحدث بين العبقريّة والنرحسيّة. 
وعق شلال غلك الجلؤقه 3ف الع ثتى ايها «طابما من الأقيعات الفط بالفين هيم لض 
بالنرحسيّة وهي أن يعشق الإنسان نفسه ويعجب بما إعجاباً يُخرجه من حالته الطبيعيّة. 
ما الشخصيّة العبقريّة الى تم البحث عنها فهي ابن الأثير» العبقريّ الذي لم يسلم مما تتركه 
العبقريّة والنبوغ من الطابع السلبي في نفس صاحبها. فقد تحوّل هذا الأديب الكبير إلى شخصية 
نرحسيّة بما وفرت له عبقريّته ونبوغه من التفوق والنجاح في محال الأدب العربي. 
وقد تطرّق هذا البحث إلى تبيين مفهوم كل من العبقرّة والنرحسية» ثم العلاقة بينهماء وقد أشار 
إلى حياة ابن الأثير» والحياة الأدبيّة في عصره بما تتم به الفائدة والاستفادة في موضوع هذا البحث» 
ومن ثم تطرّق إلى دراسة عبقريّة ابن الأثير وأشار إلى ملامحهاء ثم درس نرجسيّته وذكر مظاهرها. وقد 
كان كتابه ا مثل السائر وهو أهم نتاحه الأدبي رصنا اتسين ده اللتوايةة بوقرقي ,الويف إل أن انظ 
الكزر مسري اند نس عم قا قراط 
كلمات مفتاحية: ابن الأثير» العبقريّة» النرحسيّة» المثل السائر. 
المقدمة: 
قد قام هذا البحث بدراسة تطبيقية» تطرّق من خلاها إلى ظاهرة نفسية اشتهرت عند علماء النفس 
ب(النرحسية)'. ويُعنى بما حب الإنسان ذائّه وإعجابه لنفسه بحيث لايرى في الوحود من يُمائله 


ويضاهيه في ما يظنه قد استأثر به من الخنصائص المتميزة والأعمال الناححة في الحالات المختلفة. 


* - أستاذ مساعد» قسم اللغة العربية وآدايماء جامعة تربية مدرس» طهرانء إيران. 'أ.77003]85.36 © 0101890112306 
** - ماجستير الأدب العربي» جامعة تربية مدرس» طهرانء إيران. 5أ.ع5003]85.3 ©1أط .مم 
تاريخ الوصول: 890/١١/55‏ ١ه.ش-‏ 5١/17/01١1م ‏ تاريخ القبول: ١891/0/5١‏ هاش -١١/7/.8١1١٠م‏ 
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وقد يكون هذه الظاهرة أسباب مختلفة» ولكن قد تسهم عبقرية الإنسان ونبوغه إسهاماً أوسع 
وأوضح بالنسبة لسائر الأسباب الي تدعوه إلى هذا النوع من الشذوذ في الشخصية. 

ولقد تم في هذا البحث محاولة لدراسة النرجسية عند ابن الأثير(ت7+107ه) الكاتب والناقد 
الشهير الذي عاش في أخريات العصر العباسي الرابع (5755ه -14407ه). والذي قد بدا لنا أن 
نبوغه وعبقريته الفائقة هي من أهم الأسباب الي دعته إلى النرحسية وحبُ الذات. فقد كان ابن الأثير 
عبقرياً من عباقرة الأدب العربي في العصر العباسي» وقد قدّم بعبقريته نظريات وآراء نقدية وأدبية قيّمة 
لتطور الأدب العربي وتخليصه من التكلّف والتعقيد الذي طرأ على النثر العربي في القرنين السادس 
والسابع الهجرئين. إلا أنْ ابن الأثير قد اغترّ بعبقريّته ونبوغه» فظهرت فيه مظاهر مما أسماه علماء النفس 
ب(النرحسية). 

وقد اتبع هذا البحثء المنهج الوصفي _ التحليلي» وابتدأ أوّلاً بتبيبن مفهوم كل نمق والعبقويةم 
و(النرحسية) والعلاقة بينهماء ثم تطرق إلى دراسة الحياة الأدبية في العصر الذي عاشه ابن الأثير ثم 
حياته. ومن ثم تطرّق إلى دراسة عبقريّة ابن الأثير فنرحسيّته. وقد كان كتابه؛ ا مثل السائر وهو أهمّ 
نتاجه الأدبي كينا اميق علد الدو يقر 

الدراسات السابقة: 

قل مت دراسات خول ابح الأثير زو أيه متهاء درابة معتوية يران الأثير وكتابه المال السائر) 
ل د. مر روحي الفيصل» ودراسة معنونة ب (معالم أسلوبية عند ابن الأثير من كتاب المثل السائر) 
ل د أحمد قاسم الزمر» ودراسة أخرى غنونت ب إ(من رجال البلاغة في عصر ا حروب الصليبية:ابن 
الأثير) ل أحمد بدوي وأيضاً قد تناول الأستاذ أنيس ا مقدسي رسائل ابن الأثير بالدراسة والتحقيق» 
وسمّى بحئه(رسائل ابن الأثير). إِلَا أله لم يتمّ بحث ودراسة تتطرق إلى موضوع النرحسية في شخصيّة 
ابن الأثير تا هو ناتج عن عبقريّته ونبوغه الفائق في العصر الذي عاشه وانعكاس ذلك في أهم إنتاحاته 
الأدبية وهو ا مثل السائر. 

ابن الأثير وأدبه:(557١١1م‏ -79ام/ زرده ه - ااه ) 

هو نصرالله بن محمد الشيباني» كنيته أبو الفتح» ولقبه ضياء الدين» ويُعرف بابن الأثير اللحرّري 
منسوباً إلى جزيرة ابن عمر الي ولد ونشأ بما. انتقل ابن الأثير مع والده إلى الموصل» وها اشتغل 


بحلة دراسات ف اللّغة العربية وآدابما 01م 


وحصل العلوم وحفظ كتاب الله الكريم» وكثيراً من الأحاديث النبويّة 007 فراكا دن الي للد 
وعلم البيان» وشيئاً كثيراً من الأشعار'. 

وا استكمل ابن الأثير ثقافته» مضى يريد الاتصال بصلاح الدين الأيوبي» فأوصله القاضي الفاضل 
إليه في جمادي الآخرة سنة (/5/1ده) وقرّر له صلاح الدين مرتباء ولكنه لم يلبث في معية صلاح 
الدين سوى بضعة أشهرء حتى طلبه الملك الأفضل نور الدين من والده صلاح الدين» فخيّره صلاحٌ 
الو مين الأقاية فى 'سزمدت و الامفال' إل لك فاسماره ولي منقن: النذيق وال" اذلف الس 
ولقل الباعث له على هذا الاختيار رغبنُه في أن يكون يمكان يستطيع أن يظفر فيه بسامي المناصب 
وقوي النفوذ» ولن يكون ذلك مع صلاح الدين ووزيره القاضي الفاضل' . 

تسلّم ضياء الدين بن الأثير منصب الوزارة للملك الأفضل» لل ؟هذا المنصبء بعد أن توفي 
صلاح الدين وصار ابنه الملك الأفضل(السلطانَ الأكبر)» فآلت الأمور كلها إلى وزيره (ابن الأثير)» 
وأصبح بيده الأمر والنهي» وار 'الأعفياة عليه فق #صريقت “شوون المملكة كلها إلا أن اموق الأثين 
استبدٌ بالحكمء وأصبح هو الآمر الناهي» بعد أن لزم مولاه الأفضل الزهد وأقبل على العبادة. فاختلت 
أحواله غاية الاختلال» وكثر شاكوه من المتظلمين. ويسهم ابن الأثير» في ضياع مُلك مولاه الملك 
الأفضل بسوء سياسته» وسوء معاملته للناس'ء 
حياته الأدبية: 

استكمل ضياء الدين ابن الأثير ثقافته الأدبيّة في وقت مبكر» وعكف على الاستزادة من المعارف 
بعد ذلك؛ لكّه لم يرتحل إلى مكان آخر ليلقى غير الذين عرفهم من علماء الموصل» ويبدو أنْه لم يتول 
عملاً هناك بعد بلوغه العشرين من عمره» ولا كان والده في بسطة من العيش واليسار فسح له امال 
لإتمام دراسته وإغناء ثقافته قبل أن يتحمل وحده أعباء الحياة . 

ذه داقن يت لالس ثانا اديه فيرة قن لخاد فيا متو تيا نيا هن ارون لكان وذ كر رهطي هويا 
ويقول:« ولضياء الدين من التصانيف الدالة على غزارة فضله وتحقيق نبله» كتابه الذي ممّاه المثلل 


' - ابن حلكان» وفيات الأعيان» جه؛ ص 5 75. وراحي عنايت» علماء العرب, صص" ١و/ا١.‏ 
' - سمر الفيصلء «ابن الأثير الجزري وكتابه امثل السائر»؛ التراث العربي. ص١7.‏ 
"دعم موسق الأدب في بلاد الشام,. صص 55/او7571. 


, - المصدر نفسه» ص 55/,. 
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السائر في أدب الكاتب والشاعر...جمع فيه وأوعى» ولم يترك شيئاً يتعلق بفن الكتابة إِنّا ذكره» وله 
كتاب؛ الوشي ا مرقوم في حل المنظوم وهو مع وجازته في غاية الحسن والإفادة» وله مجموع اختار فيه 
شعرٌ أبي تمام» والبحتري» وديك الحنَّ والمتبي...وحفظه مفيد»'. 

ما ا مثل السائر في أدب الكاتب والشاعر فهو أشهر آثار ابن الأثير وقد قامت شهرته على هذا 
الكتاب وذلك لما أودع فيه صاحبه من الآراء القيمة في النقد والبلاغة. يقول بطرس البستاني:« ولا 
حرم إِنْ (المثل السائر) من عيون الكتب الي صُنّفت في علم البلاغة وقد نبل فيه صاحبه باتساق 
أفكاره» وقوة استنباطه» وحسن منطقه وتعليله» على جراءة في النقد والجدل» ' . 

ولاشك في أن كتاب الثل السنائر ينم على ثقافة ابن الأثير الموسوعية» في القرآن. والحديث» 
والشعر» والنثر على حدٌّ سواء. وهذه الثقافة مكنتّه من الإحاطة بكتب الأدب والنقد والبلاغة» 
وجعلت كتابه معرضاً لما انتهت إليه مصطلحات البلاغة» والنحو» والصرف» والعروض بعد 
استقرارهاء واتاحت له الفرصة للمقارنة بين المؤلفات الي تنتمي إلى حقل معرفي واحد» ووفرت له 
بحالا لتحديد المفهومات الأدبية والنقدية في القرنين السادس والسابع مجر كن ديد أن أغنية لفن انامز 
تنبع قبل أي شئ آخر من محاولة ابن الأثير الجمعٌ بين الأدبء والبلاغة» والنقد» في مستوى واحدء هو 
مستوى العلاقة بين الإبداع ونقده. فالقواعد النحوية والصرفية» والبلاغية لا تُذكر في هذا الكتاب 
لكي تُعرض تعريفاثها وحدودهاء بل تُذكر لبيان مكانتها في الفعّالية الأدبية الإبداعيّة, والفعَاليّة النقدية» 
وليتمكن ضياء الدين من تحديد العلاقات بين الفعاليتين الإبداعية والنقدية . 


الحياة الأدبيّة في عصر ابن الأثير: 
لقد عاش ابن الأثير في فايات العصر الأخير من الأعصر العباسية الأربعة“. يبدأ هذا العصر بدحول 
طغرلبك السلجوقي إلى بغداد سنة (/1441ه) وإزالته للسلطة البويهيّة من عاصمة الخلافة» وينتهي 


' - ابن لكان وفيات الأعيان» جه صص/ ”و77 
' - بطرس البستان» أدباء العرب في الأعصر العباسية ج١2‏ ص5 ؛ . 
'- سعر الفيصل» « ابن الأثبر ا جحزري وكتابه ا مثل السائر»» التراث العربي» ص 5/. 

- يقسم العصر العباسي إلى أربعة أعصر تبعاً لأحواله السياسية والاجتماعية. فالعصر الأول من ابتدائه سنة 
(5١ه)‏ إلى خلافة المتوكل سنة (5؟ ه). والثاني من خلافة المتوكل إلى استقرار الدولة البويهية في بغداد سنة 
(4*“ه). والثالث من تغلب البويهيّين إلى دحول السلاحقة بغداد سنة (41 4ه). والرابع من دحول السلاجقة 


بغداد إلى سقوطها في أيدي التتر سنة [555ه). (راجع : الزيات» تاريخ الأدب العربي. ص؛١؟)‏ 
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بسقوط سلطة السلاحقة في أيدي التتر سنة [(5755ه). وف أثناء هذا الدور نشبت الحروب الصليبيّة 
ثم انقرضت الدولة الفاطميّة سنة (510هه) وقامت على أنقاضها الدولة الأيُوبيّة. وامتدّت هذه 
الحروب مائيٍ سنة أو تزيد قليلاء من سنة (544/4ه) إلى سنة (5751ه) تلاحقت فيها موجات 
الإفرنج على الشام ومصر من إنكلترة» وفرنسة وجرمانية» وعملت في البلاد تقتيلاً وتدميرً'و« قد كان 
للحروب فى هذا العصر أثر كبير على الأدب العربى فى خخصائص النثر وأغراضه ومع أنْ هذا الأثر قد 
تبدّى فى اتساع الفنون والأغراض فإنْ عدداً منها قد أنُسع اتساعاً كبيراً حتى كاد أن يصبح فنا حديداً 
كالقصّص والردود على أتباع الأديان غير المسلمين»' , 
وكانت الحضارة المعقدة فى هذا العصر قد أثرت فى النثرء فمال شيئاً فشيعاً نحو التقيّد بالإكثار من 
المحسنات البديعية. و« كان الحصكفي من روّاد هذا النوع من التكلف والتعقيد في النثر العربي» فهو 
يمل في هذا العصر مرحلة تطورية في أسلوب التصنع» وكان نقطة تحول وانطلاق في النثر العربي نحو 
التعقيد والتصنع الشديدين. فقد سلك في كل رسائله وخطبه الأسلوب المسجع؛ وتكلّف مختلف الصور 
البيائيّة والزحارف البديعية. وقد أعجب القدماء كلّ الإعجاب بهذا التصنع في النثر العربيء إذ إِنّهِ يعدَ 
دلالة على المقدرة الفنية في صوغ الأساليب وتعقيدهاء وتقاس مكانة الأديب ومقدرته مما يتفوق فيه من 
هذا امحال» , 
استمر النثر العربي على هذا النهج من التكلف والتعقيد» حتى إذا وصلنا إلى العصر الأيوبي فإذا بنا 
أمام مدرسة جديدة رائدها القاضي الفاضل ربيب الفاطميين» مدرسة بنيت على الإكثار من المحسنات 
البديعية والتكلف فيها وتُعنى بالتورية عناية خاصة. وقد اتّبع أصول وقواعد هذه المدرسة معظم 
الكتّاب آنداك» فها هو العمادٌ الكاتب أحد كبار الكتّاب في هذا العصر تراه يهتمّ بالتصنع في معظم 
فنونه النثرية. 
ومن هذا المنطلق أصبح أسلوب القاضي - في هذا العصر - هو التّبِعَ «فالفواصل تمططت 
والاستعارات وألوان الجناس ما انفكت تتزايد» ثم التفخيم والإطناب والتصنع. وقد كان هذا يُعتير فنيَا 


| -عمر فروخ, تاريخ الأدب العربي» ص47 .١44 - ١‏ 
' - المصدر نفسه. ص59 .١‏ 


' - عمر موسىء الأدب في بلاد الشام, ص 747 وص7717. 
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من كل قيمة أدبية» فمجاميع الرسائل قد اتخذها نماذج من لايزالون مكلفين بكتابة مثلها بل لقد 
ظهرت قوالب ليستعملها العموم وقد كانوا يحررون رسائلهم الخاصة فى أسلوب تافه» 'ء 

وقذ بقيتميزة النثر على حالها هذه ولم يتغير فيها شرم فيجعل :لما صبغة خاصة تفرد فيهاء غير 
أن الكتّاب أسرفوا في تنميق العبارة» وطلب المحسنات البديعيّة» والتزام السجع؛ وعلى الأخص بعد 
لهون الفاريقة الفاطاثة ى مص فدهن صاحبها القاضي الفاضل عين بأنواع البديع عناية عظيمة» 
وأ على التوريّة والجناس» فأطال جمله وباعد بين فواصلها المسجّعة» حتى تتم له القرائن والمرشحات 
لبيان التورية والجناس» فوقع في الغموضء وتعقّد إنشاؤه» وقلّ ماؤه» وكثر غثاؤه. ووافق ظهور طريقته 
جود قي الأفكارة وعيها عن الاستنباط لتوالي الحروب والمصائب» فأقبل الكتّاب يضربون على 
غرارها يلوك بعضهم أقوال بعض. فأصبح الإنشاء ولاسيما آخر العصرء عبارات مرصوفة» ومرادفات 
مصفوفة» وضعفت لغته» وانبثت فيه الكلمات العاميّة» فتلقفه زمن الانخطاط بحشاشة وارتياح» أء 

إلا أن هذا النوع من النثر لم يلقَّ قبولاً لدى جميع الكتّاب والأدباء فقد حالفه عدد من ذوي الذوق 
السليم فرفضوه ولم يرضّوا به وذلك لما طرأ عليه من الجمود في الأفكار و المعاني نتيجة العناية البالغة 
بالظاهر والصنعة اللفظية للكلام» ولا احتاج النثر في هذا العصر إلى الخلاص من هذا المستنقع 
والانطلاق نحو الإشراق» تكلّف الأمرّه عددٌ من الأدباء والكتّاب» ولقد كان في مقدمتهم الكاتب 
والناقد الشهير ضياء الدين بن الأثير صاحب كتاب ا مثل السائر في أدب الكاتب والشاعر. 


مفهوم العبقرية: 

جاء في لسان العرب: «عبقر» موضع بالبادية كثير الح يقال في المثل: كأنهم حنُ عبقر ثم نسبوا 
لبه كا سو قيهيوا دن حدق أوعودة عه وفوده عقا لا عيترع . : إن أضل الفشرئ عش لكل ا 
ولغ :فق :وضفه»:وأضله أن تفز يلد يون فيه الل وغرهاء فدسب: كل شع ند إلى عبقسن 
وعبقري القوم: سيدهم؛ وقيل العبقري الذي ليس فوقه شيء, والعبقري: الشديد» والعبقري: السيد 
من الرجال» وهو الفاخر من الحيوان واللجوهر» . 

ويستخدم لفظ العبقري في العصر الحديث ل«لدلالة على الموهبة أو الاستعداد أو الذوق 
اطي قينا لبإن” السسسن اليه فيفزية المراسيق اوللاية رين اللسليدة الكانت اديه 
' - شارل بن تاريخ اللغة والآداب العربية. ص .5١4‏ 


' - بطرس البستان» أدباء العرب في الأعصر العباسية» ج١2‏ ص 175 . 


" -ابن منظور» لسان العرب, ج4» ص اه - 056ه, 
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عبقرية في اللعب. والعبقرية أيضاً هي القدرة على الإبداع في نوع ما من المناشط أيَاً كان؛ فيقال: 
رجحل عبقري وامرأة عبقريّة. والعبقرية والمواهب العظيمة نادرة في الغالب» أ 

وتطلق العقرية ايا على«القدرة الإبداعية في الفنون الحميلة» ولكن الاستخدام الشائع للفظ 
العبقرية يعن الموهبة الفذة» الخارقة للعادة في ناحية ما من نواحي الحياة»' . 

وإذا لحثنا في تعريف العبقريّة إلى علم النفس بحد « أنْ هناك معنيّين أساسيّين للفظ العبقريّة» يشير 
المعنى الأول منهما إلى قدرة ذهنية عَليا يمكن الوقوف عليها في ضوء أداء اختبار ذكاء مقنن. ويعئي 
هذا المفهوم للعبقرية ببساطة القدرة العقلية العلياء ويشير إلى برد الافتراض لإمكان تحقيق العبقرية 
وليس الوصول إلى العبقرية نفسها علميًا.أما المعنى الآخر وهو الأكثر شيوعاء فإنّه يعي أنْ العبقرية هي 
وحود قدرة إبداعية ذات مستوى عال بشكل غير مألوف عمًا هو تمارس في المنجزات المعتادة اليومية. 
ويهذا المعنى فَإِنْ الموهوبين ليسوا بحرد أشخاص حصلوا على ذكاء مرتفع؛ بل هم أولئك الأشخاص 
الذين يُحرزون تفوقاً في ممارسة ما أو أكثر.... فالتفوق لكي يكون علامة للعبقرية يحب أن يكون 
طول القتعض عليه من كتاون إخرانء شكس واتبانه اعمال ارق اللننات» . 

إن العبقرع شعخصض تتفوق: الذ كام تان مساسيّئة المفرطة للمعرفة وما ينطوثي ذلك على موقفئة 
من المشكلات» وإذا حاول أن ينتج فهو يؤثر التجديدء وبتاز بغزارة الأفكار والصور الخياليّة ال تنهال 
عليه في يُسرِء وُمكنه من أن يرى العالّمَ في كل لحظة من زاوية جديدة. وإضافة إلى ذلك فهو متفوق 
في قدرته على تقييم ما ينتج ووضعه في المواضع اللائق في السياق» سواء سياق النغم أواللون أو 
الأحداث أو القضايا المنطقيّة ». فالعبقرية بناء على ذلك لاتظهر في الأفراد المستسلمين للمألوف 
أوالمتعارف عليه بين الحشدهال مجموع) إذ إِنْ أول شروط العبقرية يما هي نبوغٌ فائق» تحققٌ الشخصية 
المستقلة عن البمحموع» ويلي ذلك التميز التدريجي لهذه الشخصية نتيجة شمول رؤيتها وموقفها من الحياة 
وكل ما فيها من أفكار ونظم وأعمال. 


' - يوسف ميخائيل» العبقريّة والجبون» ص؛ .١‏ 

«المصد نفسه) .١٠١ - ١:‏ وءٌ سايعنتن العبقريّة والإابدا القيادة.» ص27 أيضاً: إبر اه فتح » المصطلحات 
ر ص و وال بداع و ص2 وايضا: إبراهيم فتحي 

الأدبية. ص؛ 5. 


" - يوسف ميخائيلء العبقرية والجبون. ص؟؟ - 4؟. 


1 


- أحمد عكاشة» آفاق في الإبداع الفني. ص4 . 


1 ابن الأثير؛ من العبقريّة إلى النرحسيّة 


ف«التمرد على الواقع والمألوف والكائن بالفعل أو المتعاآف عليه من أهمّ مات الشخصية 
العبقرية الي تحركها دائماً شهوة عارمة للابتكار والتجديد» والحدم وإعادة البناء» والنقد والإبداع. 
وغ عن القول إِنْ الموقف الثوروي أو الطابع المتمرد للعبقريّ هو ما يدفعه إلى التميّر عن الحشد وإنّه 
لولا هذا التميز لماتت عبقريته وسط الجموع المتشايهة» غير الناقدة» غير المبدعة» المستسلمة لما ولدت 
عليه في المجتمع من أفكار ومعارف ونظم وسلوكيّات وأنماط في الفكر والمعرفة. ولولا تمرّد العبقرية 
على البيئة الي ولد ونشأ يما لما تطورت تلك البيئة أو تقدّمت» وهذا المعنى يصبح العبقريّ هو الصانع 
الحقيقي للحضارة باعتباره الإنسان الأوحد الثائر على النمط الثابت للحياة» النمط المعتّرف به والذي 
يُعتبر(الحشد) الخروج عليه خروجاً عن المألوف أو شذوذاً عن العرف والتقاليد و...إل»'. 
مفهوم النرجسية: 

يُعنى بالنرجسية؛ الإعجاب المفرط بالذات؛ بحيث لايرى الإنسان في الوحود من يُماثله ويضاهيه في 
ما يظنّه قد استأثر به من الخصائص المتميزة والأعمال الناجحة ف المحالات المختلفة '. 

قد ورد في ا معجم الوسيط عن مفهوم الرجسية لغويًاً أن:«النرجس: نبت من الرّياحين» وهو من 
الفصيلة النرحسية» ومنه أنواع تزرع حمال زهرها وطيب رائحته» وزهرته تُشْبّهِ ما الأعين» واحدته: 
نرحس» أ وفي_امنجد بي اللغة :«الّرجسء الواحدة (ترحسّة) نبت من الرٌياحين من فصيلة 
النرجسيّات,أصله بصل صغار» وورقه شبيه بورق الكرّاثء وله زهر مستدير أبيض أو أصفر تُشْبّه به 
الأعين» . 

وأمّا من الناحية التاريخية لنشأة لفظ الْتَرجِسَية ف«هو مشتق من اسم أحد الأشخاص( نرجس) 
وكما تروي الأسطورة الأغريقية القديمة» كان هذا الشخص يتميّر مظهر جميل» وقد شاهد أثناء تحوله 
في أحد الأيام صورته المنعكسة في بحيرة هادئة في أحد الغابات» ووقع بحنون في حب نفسه متمثلة في 


' -عاطف عمارة» الشخصيّة العبقريّة. ص؛ ١و5١.‏ 

' - إبراهيم فتحي, المصطلحات الأدبية. ص27717 وعبد الرقيب البحيري» الشخصية النرجسية, ص”او: . 
' - إبراهيم مصطفى وآخرون» المعجم الوسيط: ص417. 

'- لويس معلوفء المنجد في اللغة» ص١٠٠7/.‏ 
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صورته؛ ومُلئ بالياس لأنه لم يستطع الوصول إلى المحبوب فقتل نفسهء ومن نقاط الدّم القليلة الي 
سالت على الأرض بحوار الماء نمت زهرة عُرفت من هذا الوقت حتى يومنا هذا بزهرة الترجس '», 

وقد استعان علماء النفس يهذه الأسطورة الإغريقية لإطلاق مصطلح النرجسي على كل من هو 
مغرم بنفسه ويهيم في متاهات الحبّ لذاته والإعجاب بنفسه إعجاباً يَحْلّقُ مِن المنّصف هذا الطابع» 
شخصيّة تغمض عينيها عن رؤية مّن سواهاء فتحسب نفسها إهاً ينبغي للجميع أن يعبّدوه!. 

ولقد واحه مصطلح النرجسية قو كور عننما رط هوي وعم لاط السكان ا 
لخاصة. وهذا التعريف السلوكي يشتمل على عدّة معايبر سلوكيّة منها: أ - المعنى المتعاظم لأهمية 
لذات أو التفرّد: وعلى سبيل المثالء المبالغة في الإنحازات أو المواهب» والتركيز على هول مشاكله 
لخاصة. ب - الإنشغال بأخيلة النجاح غير المحدود» والقوة» والألمعيّة والجمال أو الحب المثالي. ج - 
لاستعراضيّة وحب الظهور: وهوطلب الفرد الانتباة والالتفات إليه والإعجاب به بصفة مستمرّة من 
لأسريع, 3 + الأمله أو الانعطاق :ترفعه أن يكوق هو التشخحض الفضل دائما يعض" النطر غو. تحمل 
تنلات اللقاة على ضائقه. «ؤمغال :15ل العف والعطيب هق أن النائن "لا يموق :ما ضيه م 
العلاقة بين العبقريّة والنرجسية: 

لقد اهتمت الشعوب على اختلافها بالعبقريّة والعباقرة» وأحذت تتناقل أخبارهم وتسجل ما 
تتضمّنه أخلاقهم من انحرافات عن السلوك المألوف» ولقد أحذ الناس يربطون بين سلوك العبقري وبين 
التلّس بالحنٌ مرة» وبينه وبين الجنون أخحرىء وبينه وبين الشذوذ في التكوين المسمي ثالثة. 

وإذا تصفحُنا الدّراسات الي أحريت على العتحض البدك والعقرئ نظا أن صمورة هذا السصض 
تميل إلى الإنطواء والتوحيه الذاتي والاندفاعيّة والاستقلال الذاتي» والحاحة القوية للسيادة والسيطرة 
والاستغلال» ونقص المشاعروالعواطف» والعدوانيّة» والحاحة إلى التقدير» أء 

ومن الملاحظ وجود مطابقات عديدة بين هذه الصورة والصورة المرسومة للشخصية النرجسية. 
ويمكن القول إن الشخخص العبقري والمبتكر أكثر نرجسيّة وأكثر استعراضاً من غير المبتكر والذي لا 


يوصف بالعبقرية» 


' - عبد الرقيب البحيري» الشخصية الترجسية» ص”,. 
' - المصدر نفسه. ص2 - 48. 


" - عبد الرقيب البحيري» الشخصية النرجسية, ص5 /. 


15 ابن الأثير؛ من العبقريّة إلى النرجسيّة 


وإذا اتتجهنا إلى التراث العربي بحده مليقاً بالقصص الخاصة بحياة العباقرة وما في سلوكهم من شذوذ 
أو خروج عن المألوف. من هذا ما ذكر عن بشار بن بُردء أنه كان سب الخلق» سريع الغضبء سريع 
الحجاء» متجاهراً بالسكر» مفتخراً بالزناء وكان من خخلقه محّة اللذات والتنعّم؛ وقد عرفه الناس بذلك. 
أمّا أبو الطيّب المتبي فقد لمعت عبقريته في الشعر أيضاً مثل بشّارء وكان حادٌ الذكاءء صريحاء 
لايستطيع أن يخفي ما في نفسه. وقد توالت عليه أوقات شدّة ورخاء وتتابعت ساعات أمن وساعات 
قلق» وكان مضطرباً بين الرضا والغضبء والبؤس والنعيم. ولقد نشأ المننبي طموحاً إلى أقصى حدً 
الطموح؛ يعتد بنفسه كل الاعتداد ولا يرى في الوجود نذا ولا مثيلاً له'. 

ركنا أن رمف عل بحرلةة بع رين التقرية و الترحبيية وةللة و مجزلولالزقر ف علق أن الس 
البشري _غالبيته» إن لم نقل قاطبته_ يهوي دائماً إلى الاستعثار بها لم يبلغه أحدء فالإنسان كثيراً ما 
يبغي أشياء غير متاحة للجميع ليختص هو نفسه يما فيجعلها وساماً مناطاً على صدره. فتراه يحلم 
بذلك منذ نعومة أظفاره» وقد يطغى هذا الحلم على صاحبه فيجعله يفتخر .مما ليس فيه. فما بالك إذا 
حققت العبقرية والنبوغ للإنسان ما يجعله حقيقاً بأن يُفتخير بأعمال عظيمة نال فيها النجاح. 


لبد 


أن هذا النوع من المفاحرة والاعتداد بالنفس قد يختلف شدة وضعفاً من شخص لآخرء فقد 
ترى من الناس من هو في ذروة النجاح والتفوّق ولكن لم تشاهد فيه شيئاً من ذاك الفخر والاعتداد 
بالنفس» وقد تشاهد عكس ذلك أي قد تواحه شخصاً لم يذق طعم الفوز والتفوق في خياته أبداً 
ولكن تراه وكأنّه هو المتفوق الحدير بالتقدير والتكريم. 

أمّا إذا اتجهنا إلى ابن الأثير فنجده بحقّ يستحق بأن يُدعى بالعبقري) فقد خطى بنبوغه 
خطوات التجديد والحداثة في الأدب العربي وإن لم تُسّر بعده خطوائّه التجديدية» إلا أنه قد طغى عليه 


ذلك الطابع من الفخر والاعتداد بالنفس الذي لايستحن من العلماء ولا يقع فيهم موقع الصواب. 
عبقريّة ابن الأثير: 

قد تمتع ابن الأثير بشخصيّة متميّزة في الأدب والنقد والبلاغة» فقد كان واسع الثقافة والمعرفة»ء 
محيدا وملتا بق حعرف. المترفة الشافعة ق عضره .وناب الكل السائ) ذرّة ين كفت البلاظحة 
والنقدء وقد أحدث حركة كبيرة في علم البيان» وأفاد منه مّن جاء بعده من النقاد والبلاغيّين» وكان له 


حضور واضح في مؤلفاتم. 


- يوسف ميخائيل» العبقرية والجنون, ص" -8. 
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يقول البستاني:«... وكان ابن الأثير في مقدمة من أوضح معالم البلاغة وأحكم الكلام على فنون 
الإنشاءء ورتب فصوله وأنواعه» وبيّن أصوله وفروعه؛ ودقق في جمال اللفظ المفرد والمركب» وحلى 
النقد الأدبي بجراءة لا تعرف هوادة ولا مداراة» ورفع بنيانه على قوة المنطق وبراعة التعليل» . 

« والواقع أن أكثر ما ذَكره ابن الأثير من أصول فن الأدب» وما يسمو به وما ينحط لم يكن من 
أثر النظر والتخيل لمثل الفنّ الأدبي» كما كان ذلك شأن أكثر الآراء الي أثرت عن الذين قنّنوا لهذا 
الفن ووضعوا قواعده» وقد كان جهد أكثرهم أهميّة» وأحدرهم بالاعتبار» الموازنة بين الأعمال الأدبيّةء 
واستخلاص مظاهر القوة والجمال الي تمتاز بما بعض تلك الأعمال الأدبيّة على بعض....على حين أن 
بن الأثير' كانه مقن الأساكة انارو لقال لادب وار افد كن الكارة للك قد هلما مق 
أعلامه وارتقى به هذا الفن حتى وصل به إلى مرتبة الوزارة وتصريف شكئون المملكة.لذلك كانت 
آراؤه في الأدب والنقد صادرة عن الفنّ الذي أعدّ نفسه له» وعن التجربة الي عاش فيها حياته» '. 


ابن الأثير رائد التجديد في النثر الفني: 

قد مر آنفاً أن العبقري شحص متفوق الذكاء» يمتاز بحساميّته المفرطة للمعرفة وما ينطوي ذلك على 
موقفه من المشكلات» وإذا حاول أن يننج فهو يؤثر التجديد. إذ التفوق وحده لايكون مقياساً سليماً للعبقرية» 
ولكي يكون التفوق علامة للعبقرية يجب أن يكون حصول الشخص عليه من خلال إحرازه له شخصياً واتيانه 
بأعمال حارقة للمعتاد. فالتمرد على الواقع والمألوف ولمتعارف عليه من أهمّ مات الشخصية العبقرية الي 
تحركها دائماً شهوة عارمة للابتكار والتجديدء والهدم وإعادة البناء» والنقد والإبداع. 

ولاشك أن ابن الأثير كان يحمل في عصره رآية التجديد في النثر الفيء ولقد أحدث ثورة أدبيّة 
كرغ بكتابة لاللئل السائرم؛ إذ إكنا لا عن كتابا نظيرة الخدت طنكة'ى الأوساط الأدييّة والديزاقة ف 
الشام ومصر والعراق. فقد حالف الأساليب المتبعة الي عرفها الناس في مدرسة التصنّع النثريّة» وهاحم 
روّادها الكبار أمثال الحصكفي» والقاضي الفاضلء والعماد الكاتب» وغيرهم , 

ويعتبر(ابن الأثير) رائد مدرسة سّمّيت بالمدرسة الأثيريّة» وال ظهرت في القرن السابع» وكان 
لورفا عل مع وضرورة استلزمتها طبيعة الصراع الأدبي بين القديم والحديد. فقد اعتمدت هذه 
المدرسة الحديدة على محاولة هدم أركان المدرسة السك الي مثلها في هذا العصر القاضي الفاضل 


' - بطرس البستاي» أدباء العرب في الأعصر العباسية, ج32 ص445. 
' - ضياء الدين بن الأثير» المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر(امقدمة)»؛ ج١2‏ ص" - 7. 


0 - عمر موسى» الأدب في بلاد الشام, ص77 /ا. 


كك ابن الأثير؛ من العبقريّة إلى النرحسيّة 


والعماد الكاتب» فهي تحاول بعد هذا الهدم أن توحد نظريّة جديدة في جوهر السجع العربي» وتعترض 
على طبع البيان العربي كله بطابع التصنع السجعيء وتطلب الحدّ من استفحاله والاقتصار منه على ما 
يلائم الطبع وما تقبله النفس وتشترط على كل كاتب أن يبتعد عن كل أساليب التكلف والتعقيد 
والإسراف في الإغراب'. فقد وضع ابن الأثير نظريّته الجديدة في السجع و الى يرى فيها«أنْ الأصل في 
السجع إِنّما هو الاعتدال في مقاطع الكلام»... وتنبغي أن تكون الألفاظ المسجوعة حلوة» حادّة 
ونه واد وكيا زد دوعب اذ يكرت اللفقة فيد ناما للبسل وله تكن ال فيد عايدا (لقظ» 
فإنّه يجى عند ذلك كظاهر مُموَّه على باطن مُشوّهء ويكون مَدَلّهِ كفمد من ذَهَبِ على نصل من 


ويهذه النظريّة الجديدة قد عاب ابن الأثير الطريقة الي سار عليها معظم الأدباء والكتّاب في عصره 
وف مقدمتهم الحصكفي» والقاضي الفاضلء والعماد الكاتب» ومن ثم وضع أصول مدرسته الجديدة. 
نرجسيّة ابن الأثير ومظاهرها في (المخل السائر): 

إن المتتبّع لإنتاحات (ابن الأثير) الأدبية يجد فيها ما ضمنه أدبه من مظاهر الإعجاب بالنفس والحبٌ 
للذات ولقدرته الفنية والأدبية» فقد يعرض ابن الأثير في آثاره نماذج من رسائله وهو معجب كاء ومنوة 
بقدرهاء ويحاول مااستطاع أن يبيّن لك ما وصل إليه فيها من معان جديدة» وأفكار مبتكرة» وقد 
يوازن بين كلامه وكلام غيره ليُقنعك بحودة ما حطته براعته. كل ذلك يدل على وجود هذه الظاهرة 
النفسية عند ابن الأثير. يقول البستانىي: « كان [ابن الأثير] كثير الإعجاب بنفسه حتى الغرور» لايرى 
خيراً إِنّا فيما يقول ويفعل» وقلّما يرى خبراً فيما يقول غيرٌه ويفعل. فكثرت أذيته في العلماء والأدباء 
الذين تقدّموه أو عاصروه» وأوقع ؟هم و ازدراهم وحقر آراءهم ورماهم بأقبح الأوصاف» '. 

وقد سيطرت نرحسيته على شخصيته في جميع الحالات» وقد مر بنا أنه كيف استغل عنصب 
الوزارة واستبدٌ بالحكم و يمذا قد أساء المعاملة مع من هو أنزل منه مرتبة ومتزلة. 

وإذا انُجهنا إلى الكشف عن نرحسية ابن الأثير في إنتاحاته الأدبية ومنها ا مثل السائر خاصة» 
لوجلاتاها ظاهرة كل الطهور فق إتشائة» لتقيها كيق-.سرءث» قتراة أبذا يخدكك عن تفسسة وية 


!-المصدر نفسه» ص 5هلم - 9هدل, 
' - ضياء الدين بن الأثير» المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء ج1١‏ ص١7‏ - 71. 


" - بطرس البستاني» أدباء العرب في الأعصر العباسية» ج237 ص7: ؛ . 
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خاطرك إلى آرانة ويدل غليك بطحة علمه وقوة انعباظة وقاذ رأمتك بكرزة ودصاويه سن تكس 
وهو يتكلم على ابتداعاته؛ نبياً يوحى إليه. 

وقد تمت في هذا البحث محاولة لضبط أهمّ المظاهر لنرحسيّة ابن الأثير وأكثرها ظهورا وتكرارا 3 
كتابه ا مثل السائر. وقدكان ذلك فيما يلي: 
* - تنبيه القارئ على المواضع البلاغيّة الدقيقة وأله أول من نبّه عليها: 

فقد وفرت العبقريّة لابن الأثير إمكانيّة الكشف عن مسائل ربّما لم يقف عليها أحد من قبله» الأمر 
الذي حعله يتباهى ويعترٌ به فأراد ابن الأثير أن يعرف القارئٌُ ذلك حتى يقف على عبقريته ونبوغه. 
فلمًّا كشف من أنواع التكرار ما هو المعنى فيه مضافاً إلى نفسه مع اتلاف اللفظء وذلك يأني في 
الألفاظ المترادفة» قال:« وربّما أشكل هذا الموضع على كثير من متعاطي هذه الصناعة» وظنُوه مما لا 
فائدة فيه» وليس كذلك بل الفائدة فيه هي التأكيد للمعنى المقصود والبالغة فيه» فالمراد بقوله 
تعالى:فإوَالَذِينَ معَوًا في آياتنا مُعاحزِينَ أُوليِك لَّهُمْ عَذابٌُ مِنْ رخر ليم 4.(سباً/ه) أي عذاب 
مضاعف من عذابء إلى أن يقول: « وهذا الموضع ل ينبّه عليه أحدٌ سواي»'. وأيضاً قوله: « وهذا 
شئ لم ينبه عليه أحدّ غيري» وذلك بعد تطرقه إلى السجع بقوله: « واعلم أن للسجع سر هو 
خلاصته المطلوبه» فإن عُرّي الكلام المسجوع منه فلا يُعتدّ به أصلا» '.ومثل هذه الأقوال كثير في (المثل 
السائر) ولا مجال للإتيان بالمزيد منها في هذه العجالة» ويكفيك أن تتصفحه كي تقف عليهاء وتستنبط 
من خحلالها عبقرية (ابن الأثير) ومن ثم نرجسيته. 
* - الإتيان بأمثلة من أدبه بعد التطرق إلى بعض المسائل الأدبيّة والبلاعيّة: 

كات' ابن الألير أديا وثاقدا كيرا تاقد الوق مفاما تق دما يكين وقد وهو فد قاف الأذين 
العربي بنظريّاته الجديدة وآرائه القيمة» إنَا أله قد لا يُحسَنٌ أن يأي الأديب في نتاحه بنماذج من أدبه 
فيستشهد بما ويشير إلى حسنهاء فهذا غير محبّب لدى الكثير. وقد كان ابن الأثير لا يقنع .مما يستشهد 
به من الأقوال والأشعار لكبار الأدباء والشعراء بل قد يراها غير وافية للمقصود وأنها لا تخلو من 
المعيبات» فيأيٍ بنماذج من أدبه و يرى أنه ينبغي أن يسار عليها وأن تصبح هي المتبّعة» مما يشير إلى 
نرحسيته وإعجابه بنفسه وبأدبه. يقول مثلاً بعد أن ذكر الشروط اللازمة للسجع: « وسأورد ها هنا 


' - ضياء الدين بن الأثير المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء ج”, ص5١.‏ 


' - المصدر نفسه؛ ج١,‏ ص4 5١‏ 


00 ابن الأثير؛ من العبقريّة إلى النرجسيّة 


من كلامي أمثلة يُحذى حَذوهاء فإنّي لما سلكت هذه الطريق» وأتِيتُ بكلامي مسجوعاً تومت أن 
تكون كلّ سجعة منه مختصة ,معنى غير المعنى الذي تضمّنتها أختهاء وإذا تأمّلتَها علمتَ صحة ما قد 
ذكرثه»' ثم يأن بعد ذلك بثلاثة رسائل ثمّا كتبه وضمّنه السجعء ثم يقول:« فانظر أيّها المتأمّل إلى 
هذه الأسجاع جميعهاء وأعطها حقّ النظرء حتى تعلم أن كل واحدة منها تختص ,معنى ليس في أختها 
الي تليهاء وكذلك فليكن السجمٌ وإِنَا فل" . 

ويأنٍ أيضاً بأربع مقطوعات ونماذج من أدبه عندما يتطرق إلى مسألة (المقابلة)» فيقول:«ومن 
كلامي في هذا الباب ما كتبثه في صدر مكتوب إلى بعض الإاخوان وهو: صدر هذا الكتاب عن قلب 
مقيم» وجسد سائرء وصبرمّليم» وجزع عاذرء وخاطر أدهشته لوعة الفراق فليس بخاطر»". ومثل هذا 
كثير في امثل السائر إذ نراه مثلاً يأتي بأكثر من مائة نموذج من أدبه عندما تطرق إلى مسألة (حل 
الأبيات الشعرية) وهو يشير إلى حسنها ويدعو القارئ باتباعها . 
# تنبيه القارئ على ما أتى به من المعانئ الغريبة: 

فقد كان ابن الأثير لا يرى حرجاً من أن يأنِ بنماذج من المعاني الغريبة الي قلها وابتدعهاء 
فيعارض بها معان بعض الشعراء الغريبة الي ذكرها في كتابه ومن ثم يفخر بمعانيه وهو معجب بما كل 
الإعجاب؛ وذلك لكي ينبّه القارئ على مقدرته على خلق مثل هذه المعاني مما يُعارض به كبار الشعراء 
والكتّاب ومن ثم يلمح به إلى تفوقه. فمثلاً يقول بعد أن ذكر أشعاراً لبعض الشعراء فيها معان 
غريبة:« وقد جاءني شئ من ذلك في الكلام المنفور» فمن ذلك ما ذكرته في وصف النساء...إلى أن 
يقول: وهذا معنى غريبء وربّما قد سُبِقتُ إليه إِنّا أنه لم يَلْغْيه بل ابتدعيّه ابتداع»”» وأيضاً قوله:« 
ومن ذلك ما ذكرثّه في فصل من كتاب» فقلت:إذا تخلق المرء بلق البأس والتّدى لم يخف عرضه دنسأ 
كما أن الماء إذا بلغ قلْتِين لم يُحمل بحساً...إلى قوله: وهذا المعنى مبتدع لي... »". ومثل هذا وذاك 
كثير في كلام ابن الأثير. 


' -المصدر السابق» ج١,‏ ص5١7.‏ 

' - المصدر نفسه؛ ج1, ص .7١17‏ 

' - المصدر نفسه ج”, 55 .١‏ 

' - المصدر نفسه ج١,‏ ص50١ .٠١5-‏ 
' -المصدر نفس ج؟. ص86١.‏ 


' - المصدر نفسه ج١2‏ ص5١.‏ 
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* - تنبيه القارئ على ما حصّل وجمّع من العلوم والمعارف: 

ولاك شل لازاه ولمع بوروئة حر يران اكيزة لك [عقية طن الباد] ونا 
الكريم؛ ولم الجن ادا من تقدّمئ تعرّض لذكر شئ منهاء وهي إذا عدت كانت في هذا العلم ممقدار 
شطره» وإذا نُظر إلى فوائدها وُحدت محتوية عليه بأسرهء وقد أوردثها هاهنا[المثل السائر]» وشفعتها 
بشدركي الجر جوروةدق ”لكين اللسررة يعم أ جدفية أبوها نا حيرت ر امع لبها نا احم 
وهدان الله لابتداع أشياء لم تكن من قبلي مبتدعة» ومنحين درجة الاجتهاد الي لاتكون أقواللها تابعة» 
وإِنّما هي متّبعة» . 
* - التنبيه على قيمة كتابه؛ ا مثل السائر: 

فقد نبّه ابن الأثير على ما احتواه واشتمل عليه كتابه؛ ا مثل السائر من العلوم الأدبية والنقدية 
والبلاغية المتنوعة» ما جعل هذا الكتاب أن يتفرّد بين سائر الكتب الصادرة في هذا الممحالء» وذلك 
كقوله:« وإذا تركت الهوى قلت إن هذا الكتاب بديع في إغرابه» وليس له صاحب في الكتب» فيقال: 
نه مَُرَدٌ بين أصحابه. من أحدانه» أومن أترابه... واعلم أيّها الناظر في كتابي أن مّدار علم البيان على 
حاكم الذّوق السليم الذي هو أنفع من ذوق التعليم» وهذا الكتاب وإن كان فيما يُلقيه إليك أستاذاء 
وإذا سألت عمًا يُنتفع به في فنّه قيل لك هذا! فإِنَ الدّريّة والإدمان أحدى عليك نفعاً وأهدى بصراً 
وسمعاً... فحُذ من هذا الكتاب ما أعطاك؛ واستنبط بإدمانك ما أخطاك؛ وما مُتلِي فيما مهّدنُه لك من 
هذه الطريق إِنّا كمن طبع[أي عمل] سيفاً ووضعه في بمينك لتقاتل به» وليس عليه أن يخلق لك قلباً 
فإِنَ حمل النصال غير مباشرة القتال» ', 
* - الاستهزاء ببعض كبار الكتّاب والشعراء والازدراء آرائهم: 

وكم تراه وقد عرض لأقوال غيره من الكتّاب فطعن عليهاء وازدراها كما فعل بالحريري وابن ثباتة 
الخطيب» وقد عرض للشعراءء فأدرك عليهم ما عاب من أقوالهم» واستهزأ .من يتعصب لبعضهم حتى 
لا يرى له عيباء فعله بالمتنبي وأبي العلاء المعرّي فإنّه أورد هذا البيت لأبي الطيب": 

ولا يبرم الأمر الذي هو حالل * ولا يُحلّل الأمرُ الذي هو مُبرِمُ 


' - المصدر السابق» ج١,‏ ص4 ". 
' - المصدر نفسه. ج١2‏ صه .١‏ 


' - أبو الطيب المتبي» الديوان» ص4 .١١‏ 


06.١‏ ابن الأثير؛ من العبقريّة إلى النرحسيّة 


قال :لل تلفكلة وواللم تادز انعن مراطتعياة بوكاديه لاقتدويعة از لمعيل فضا عنيا كلم 
ناقض)؛ وجعل (لا ينقض) موضع (لا يحلل) ».ثم قال:« وبلغ عن أبي العلاء بن سليمان المعرّي أنه 
كان يتعصب لأبي الطيب حتّى أنه كان يسمّيه الشاعر ويسمّي غيره من الشعراء باسمه» وكان يقول: 
ليس في شعره لفظة يمكن أن يقوم عنها ما هو في معناهاء فيجئ حسناً مثلها. فياليت شعري أمّا وقف 
على هذا البيت المشار إليه؟ لك الموى كما يقال أعمى» وكان أبو العلاء أعمى العين خَلقَة وأعماها 
عصبيّة فأجمع له العَمّى من جهتين»'. 
* - تنبيه القارئ على أنه متفوّق على كبار الأدباء والكتّاب: 

كان ابن الأثير ينقد آثار أعلام الأدب العربي في عصره كالقاضي الفاضلء وابن زياد الكاتب 
البغدادي» وأبي إسحاق الصابي» والصاحب بن عبّاد وغيرهم تمن عاصروه أو تقدّموه. إِنَا آله لم يقنع 
بهذا النقد بل كان يتبعه بنماذج من آثاره ويوقف على الفرق بين أسلوبه وأسلوب غيره» حتى 
يستدرج قارءه إلى الإذعان لنبوغه. والتسليم بتفوقه» ثم يني على نفسه وفئه مما استطاع. ومثال ذلك» 
زسالة بها للظاهر براعته عل زابى زياد الكاقي) الذي كدب رسالة إلى المذلك الناصرم فبعد أن عرض 
ما وذكر عيوبما قال:« وحضر عندي في بعض الأيام إخواني» وحرى حديث ذلكء فسألئى عمًا كان 
ينبغي أن يُكتب [ابن زياد]... فذكرت ما عندي وهو...إلخ» إلى أن قر ميا القاركة إلى عونق 
الله وهواونا بين نفس وابزي زياف فاتان انها التام كك فاخن البوئ :جعت ناهد على 
هذا الموضعء ولا يمكن أن يحتج في مثل ذلك إِنَا.ممثل هذا الاحتجاج» وما أعلم كيف شد عن ابن زياد 


والبلاغيين والنقاد والكتّاب» وذلك ليبئ على هذا الانتقاص إعجابه بنفسه. وزهوه بفته. 
* - حَنه لمن يريد تعلّمَ الكتابة على أن يتّبع ما وَضَعٌه من الأصول والشروط لهذا الفنٌ: 

فقد وضع ابن الأثير شروطاً للكاتب _ وهي شروط سبعة جاء بما في كتابه المثل السائر'_ فاشترط 
على من يريد إتقان الكتابة أن يتبع هذه الشروط ولاغير» إذ لا يرى شخصاً يستحق لقب (الكاتب) 
إلا بعد توّفر هذه الشروط نفسها فيه. وقد ألمح إلى ذلك بقوله:« وتقدم في صدر كتابي هذا أَنّه يحب 
عن “ضاطي هذه البداعة” آنا على يكل سعاقفةة وغرض في ك5 فخ مق الفوزة لآل مكلف يان 


' - ضياء الدين بن الأثير» المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء ج١2‏ ص5 71 -711. 
3 المصدر نفسه ج31 صلمه - 65. 


' - المصدر نفسه, ج١,‏ ص١‏ - .4١‏ 


بحلة دراسات ف اللّغة العربية وآدابما ١.‏ 


يخوض في كل معنى» فأضمُّم يدك على ما ذكرئه ونصصت عليه» واترك ماسواه» فليس القائل بعلمه 
واحتهاده كالقائل بظنّه وتقليده» . 

النتيجة: 

قد تمثلت عبقرية ابن الأثير في محاولته حدم الأصول والقواعد الي قامت عليها المدرسة الفاضلية» إذ 
إن التمرد على الواقع والمألوف ولمتعارف عليه من أهمٌ مات الشخصية العبقرية. فكان ابن الأثير 
يحمل في عصره راية التجديد في النثر الفئ» ولقد أحدث ثورة أدبيّة كبرى بكتابه ا مثل السائر» إذ إِنْنا 
لذ نحد كتابا نظيرة أحدثك. ضَنحّة في الأوساط الأدييّة والديوائة في الشام ومصر والعراق: فد تحال 
الأساليب المتبعة الي عرفها الناس في مدرسة التصنّع النثريّة» وهاحم رؤوادها الكبار أمثال الحصكفي» 
والقاضي الفاضلء والعماد الكاتب» وغيرهم. 

وقد تركت عبقرية ابن الأثير في صاحبها طاها كع الس وحبُ الذات» فأصبح ابن الأثير ذا 
شخصية نرحسيّة يعجب فيها بنفسه وبأدبه وقد تمثلت مظاهر هذه النرحسية في كتابه الشهير امثل 
السائر» وأهمها ما يلي: 

أولاً - تنبيه القارئ على المواضع البلاغيّة الدقيقة وأنّه أول من نبّه عليها. 

ثانياً - الإتيان بأمثلة من أدبه بعد التطرق إلى بعض المسائل الأدبيّة والبلاغيّة. 

ثالثاً - تنبيه القارئ على ما أتى به من المعاي الغريبة. 

رابعاً - تنبيه القارئ على ما حصل وجمّع من العلوم والمعارف. 

خامساً - التنبيه على قيمة كتابه؛ ا مثل السائر. 

200 الاستهزاء ببعض من كبار الكتّاب والشعراء والازدراء بآرائهم. 

سابعاً - تنبية القارئع على أنه متفوّق على كبار الأدباء والكتّاب. 

ثامناً - حَثّه لمن يريد تعلّمَ الكتابة على أن بتع ما وَضمَعٌه هو من الأصول والشروط لهذا الفن. 

قائمة المصادر والمراجع 

- القرآن الكريم 

.١‏ ابن الأثير» ضياء الدين» المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء القاهرة: دارالنهضة» 


- المصدر نفسهء ج”, ص5 .7١‏ 


ابن الأثير؛ من العبقريّة إلى النرحسية 


ابن خلكانء أبو العباس» وفيات الأعيان» د.طء القاهرة: مكتبة النهضة المصرية 
8م. 

ابن منظورء الافريقي المصري2 لسان العرب, بيروت : دار صادرء دون معلومات. 
البحيري» عبد الرقيب أحمد, الشخصية النرجسية» ط١.,‏ مصر: دار المعارف» 9/.017١م.‏ 
البستاي» بطرسء أدباء العرب في الأعصر العباسية, بيروت: دار الحيل» دون معلومات. 
بلا شارل؛ تاريخ اللغة والآداب العربية» ط١.»‏ بيروت: دارالغرب الاسلامي1951م. 
الزيات؛ أحمد حسن,ء تاريخ الأدب العريء القاهرة : دار نمضة مصرء دون معلومات. 
ساعنتن» دين كيثء العبقريّة والإبداع والقيادة» د.طء ترجمة: شاكر عبد الحميد» 
الكويت : عالم المعرفة» ٠995١م.‏ 

فتحي, إبراهيم؛ المصطلحات الأدبية» ط١»‏ تونس: التعاضدية العمالية» 9/5١م.‏ 


٠فروخ»‏ عمر» تاريخ الأدب العربي. طه» بيروت: دار العلم للملايين» 9/85 ١م.‏ 


الفيصل» سمر روحيء«ابن الأثير الجزري وكتابه المثل السائر»» التراث العربي» 


العدد9/ا محرم ١‏ 537 ١ه.‏ 


. عكاشة أحمد آفاق في الإبداع الفني, ط١‏ القاهرة: دار الشروق» ١‏ ٠لم.‏ 
. عمارة» عاطف» الشخصية العبقريّة, هلا بوك شوبء» دون معلومات. 
. عنايت» راجى» علماء العرب»ط 2١‏ بيروت: المؤوسسة العربية» 188 ام. 


. مصطفىء ابراهيم» وآخرونء المعجم الوسيط, د.طء القاهرة: مكتبة الشروق الدوليّة» 


.آم 


. المتنبى» أبو الطيب» الديوان, د.ط بيروت: دار بيروت» 5957/1١ام.‏ 
. معلوفء لويسء المنجد في اللغة» 7٠‏ بيروت: دار المشرق» 9957١م.‏ 
. موسى باشاء عمرء الأدب في بلاد الشام, ط١ء‏ بيروت: دار الفكر المعاصرء 9/5١م.‏ 


. ميخائيل» يوسفء العبقريّة والجنون.د.ط, القاهرة: دارغريب» ١١٠٠5م.‏ 


بحلة دراسات في اللّغة العربية وآدايماء فصلية محكّمة» العدد الحادي عشرء خريف881١ه.ش/17١٠1م‏ 


مبادئ تعليم العربية: الإسهامات الممكنة للمقاربات الحديثة 
د. الجمعي محمود بولعراس” 
أ.د. محمد خاقاني إصفهان** 
د. آمال فرفا *** 
الملخص: 
نستعرض هذا البحث مبادئ تعليم اللغة العربية مع إمكانية تطبيق المقاربات الغربية الحديثة في 
ذلك بدء بتتبع تاريخي لماء حيث تحاوز التعليم فيها حدود المعلومات المقدمة عن قواعد اللغة إلى 
اكتسايها مارسة واستثمارا ومشاركة وتفاعلا وتواصلاء وينتهي بنا البحث إلى المقاربة التواصلية الي 
من بين ركائزها المنظور الحركي القائم على اللغة المستخدمة فعلا وتوسيعه لقاعة الدرس لتشمل 
الفضاء الاحتماعي بدلا من الصف الدراسي» ومن ثم نريد أن نصل بالقارئ إلى الإلمام .عبادئ هذه 
المقاربات الغربية في تعليم اللغة؛) حيث ما تزال الأبحاث العربية تفتقد إلى هذه الحلقات في الدرس 
التعليمي للغة العربية» وال للأسف مازالت لم تبرح مكافا التقليدي. 
كلمات مفتاحية؟ تعليم اللغة العربية» النحو التعليمي» المدرسة البنوية» المدرسة التوليدية التحويلية» 
مدرسة اللسانيات الاحتماعية التداولية. 
التمهيد: 
من المعلوم أن هدف تعليم اللغة هو الوصول ,متعلمها إلى إتقان اللغة فهما وكتابة وقراءة وتكلماء 
بل من درجة امتلاك ناصية اللغة وإتقاها إلى درحة الإبداع فيها والإسهام في ترقيتها وإلى حذاقة التفنئن 
فيها والإبداع السائر إلى تذوقها الجمالي والفئ والبحث في أسرار نظمها ودلائل إعجازها وسرّ صرفها 


** أستاذ في قسم اللغة العربية وآدارماء جامعة إصفهانء إيران. 1120211.01:8 © 1420301 
*** أستاذة مساعدة بقسم اللغة العربية وآدابماء جامعة تبسة» الحزائر. 


تاريخ الوصول: 890/١1/08‏ ١ه.ش-‏ 17/01/58١1م ‏ تاريخ القبول: ١891/5/١1‏ هاش -17/.09/.107١٠م‏ 
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وإلى حد مرحلة أخرى هي فن القراءة ونظرياتها استيتيكيا في تفسير المعطى اللساني وكذا المنتج اللغوي 
الف والإبداعي كالشعر والرواية وغيرهما. 

١‏ - أهداف تعليم اللغة: 

عادة ما يهمل معلّم اللغة العربية حانب الإبداع اللغوي» ويكتفي بمرحلة تمكين متكلم اللغة عادة 
اللغةأء جهلا منه بأن اللغة تتطور وما دينامية تساير الإنسان ومتغيرات المكان والزمان"'» ولهذا فخطأ 
الاعتماد على المكون المهاري لما والانتهاء عند رمه لفادح إذا نظرنا إلى أن العقل الذي يتصرف بلغة 
الذهن ويجسد قواعده يفضي إلى التحول إلى أسلوب أرقى هو فعالية ما يكتسبه متعلم اللغة وما يكتتزه 
من حقائق ونظم منطقية لهذه اللغة' في حدود حوارياتها وتجدداتها وتغيراتها من عصر إلى آخرً» حق 
أصبحنا نتحدث عن لغة السياسة واللغة العربية المعاصرة واللغة الشعرية واللغة البنوية الحيكيلية ولعبهاء 
وغير ذلك ما يعزز طرحنا لمشكلة وهدف تعليم اللغة إلى مستوى الحديث عن الإبداع واستثمار النتاج 
والمكتسب اللساني في تمثل المتغيرات القاعدية والنظمية للغة» حيث لا يتصور حدا وفاية للحاء بل إِما 
كما أسلفنا لعبة تمثل قواعد الذهن المنطقي والرياضي لقواعد التعبير" المفعمة بالتفاعلات بين آليات 
استقطاب المحيط الخارجي والداخلي (النفسي والنفس - اجتماعي)» وترجمته في حدود الحواس 
والوجدانيات والعقليات إلى ترجمة كلامية وفي سياق أشعة قواعد هذه الحدود . 

نفترض مثلا إننا تذوقنا فاكهة غريبة عنا أو رأينا بصريا مزيجا نوعيا أو أحسسنا موثر خارحي 
وربطناه يمذا الإحساسء أو تركبت لدينا صور عن أشياء جراء تفاعل المحيط (الداخلي والخارحي) 


بالأشياء من جهة والمفاهيم المجتمعية من جهة أخرىء ألا يقودنا ذلك في التفكير في الحدود الي 


' - نشير هنا إلى النظريات الارتباطية والإشراطية ونظرية " ثورندايك" وسكيئر المستخلصة من نظرية بافلوف. 
' - نايف, أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة» ص /7. 
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اكسنيباها عن لظم لغة ماه وهنا بمكننا أن ندعم حجتنا بالنظرات المختلفة للغة تقليديا وسلوكيا 
ومعرفيا وعقليا وهيكليا وتواصليا وشعريا وسيكولوجيا وسوسيولوجيا وثقافيا وسياقيا ومرجعيا تارة» 
وعن المحصلات المفرداتية والنظمية والاصطلاحية والتوليدية للرموز اللسانية وأنواعها الأيقونية والدليلية 
والطبيعية طورا آحراء كما لا يمكن أن همل تصور متعلم اللغة للغة ذاتها وكيفية تلقيهاء ففي حدود 
ترجمة التصور والمفهوم اللساني نعاني قاعدة الإسقاط وترجمة المعاني ممختلف تراكماتها النفسية 
والسيوسيولوجية» ومكوناقا الخارحية وطرق التعبير عنهاء و كذلك نعاني مراعاة متلقي الرسالة وحدود 
فهمه وإفهامه وتصوراته الداحلية للرسالة اللفظية الي تعكس رؤية خاصة من المتكلم إذا أراد التبليغ عن 
المراجع الخارجية إذا أحيل الحديث عنها ورؤية متلقيها وعن فرضيات معرفة المتكلم به. تحدنا هنا 
نزاول لعبة تصورات المتكلم بالإضافة تصورات المتلقي الداحلية والخارحية للمراحع هذا من جهة ومن 
جهة أخرى قدرة المتكلم على صياغة المفهوم الذي يفترض قدرة منطقية ورياضية مختلفة التمثل» ومن 
هنا نفرق بين قدرات متكلمي اللغة'. 

فالكلام كما قيل حر وإبداعي وفردي لقوانين اللغة الكامنة في الذهن'» ومدى نضج هذه 
الكفايات اللغوية الداحلية في التنسيق والبحث عن التلازم والتلاؤم» وعن مدى ترتيب الأفكار حين 
تتزاحم زمنياء وكذلك لمدى امتلاك ناصية اللغة والنضج البيولوجي والذكائي لمتعلمها . 

ونحن نضخ كميات هائلة من المعارف بتصورنا لتعليم اللغة من كوفها لازمت مدة التعليم التقليدي 
الحيكيلية» الأمر الذي حر ابن حلدون أن يصف نتاج هذه المرحلة في الصناعة البشرية اللغوية بالعقيمة 
ال فارقت بين جهبذة امتلاك الأصناف النظرية للغة دون الولوج إلى أبعادها التواصلية وخطاباتها 
المرجعية وتمثلاتما الكلامية بالنظر إلى اللغة“» وعند مفارقة الأشكال المفرغة من المضامين أو البحث عن 
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المطابقة بين اللفظ ولمعيئى كما عبر بذلك الأسلاف» وانتجت مرحلة عبّر عنها بالصناعة الشكلية 
والصنعة اللفظية والمدرسة الي تراعي المعيئ واللفظ . 

وهذه المقاربات في تلقي النصوص العربية بالرغم من الحهد المبذول فيها في إطار ذلك الزمن ظلت 
غائبة عن المفاهيم المعاصرة كالسيميولوجيا والتداوليات وعن تصور اللغة في إطار منطق المحمولات 
ونظرية المجموعات... وغيرها من الأبحديات المعاصرة للغة الى سوّغت لنا فهم الأطر والتطبيقات 
اللغوية الى نظرت إلى اللغة كأفها منتج احتماعي شبيه بالإنسان تلازمه تطوّرا وتكونا وتحاذبا وتسادما 
ممثلا في القوانين الفيزيقية والميتافيزيقية للمادة تارة ولمفاهيم العقل وما بعد العقل طورا آخرا. 

إن تصورنا للغة وأهداف تعليمها وأفق الوصول ,متعلمها لضروريء إذ يجب أن لا تكتفي بالنظر 
إلى اللغة على أنما مهارة» بل إلى كوا سياق إبداعي وكون وجدان وإنساني يلازم الإنسان والمجتمع 
والأفكار والعواطف والأحاسيس والواقع المعيش وبنية الأشياء ونظم تلقيها وترجمتها الذاتية» بل يحب 
أن نرتقي بلغتنا العربية إلى ناصية تقارب الأنموذج وتساير العصورء فنرتقي بما من لغة البادية ولغة 
الجمسد واللغة الحوشية الغريبة إلى لغة الحضارة» ومن لغة الخشب إلى لغة المعاني المفعمة بالفن والرقي 
والمضامين» ومن لغة الاحتباس الحامدة إلى لغة المطاوعة واللين والتأقلم مع متغيرات العصر والإنسان 
وامخيط» ومن لغة التقوقع إلى لغة الحوار والتفاعل والتشارك» ومن لغة تمثل القواعد البسيطة إلى لغة 
الإبدا ع والعطاء. 

ولأجحل تحقيق هذا كله إرتأينا أن نطرح وبجرأة حقيقة ظل مسكوت عنهاء إهها مسألة تصورنا 
نحن معلمي اللغة العربية للغة مستلة من كتاب سيبويه ليس إلاء وأنه هو القرآن الذي لابد من اتباعه 
ومحرم الزيغ عنه. وسيبويه بريء منهاء كما أن قراءة كتابه قراءة عميقة لا تنم عن هذا الفهم السطحي 
الذي ظل يجر حيبات وعقبات وعقد قواعد اللغة وأشكالها الجامدة في الشروحات والنماذج 
والتكييفات الي تعقد اللغة أكثر ما تيسرها هذا من جهة ومن جهة أخرى حملت اللغة عيوب الذين 


يسروا للغة العربية فوقعوا في مطبات الحوى وحب التغيير ليس إلا ظنا منهم أنهم ينظرون للغة من 


' - الجاحظء البيان والتبيين» 45/١‏ . 
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منطلق الانبهار الذي تحاوزت به لغة الغير عتبات الأجيال إلى مفاهيم التغير العلمي والحضاري 
والمساهمة في وضع بصمات الأجيال على اللغة المكتسبة ومعرفة سر التغيير. 

وإذ فيب بما آل إليه علم تعليم اللغة عند الغرب» فإننا نعيب أنفسنا بإهمال صارخ باعد بين اللغة 
العربية وأبنائها وبين الأجيال وبين النتاحات اللسانية الفاسدة السائرة إلى تقفي آثار اللغة العربية لأذيال 
اللغات المناوئة لها. 

ولأجل إلباس اللغة العربية أزياءها وإعطائها الرونق الذي تستحقه كان من الواجب تعليم اللغة 
العربية بقواعدها القابلة للحدود اللسانية العالمية واختبار النظريات اللسانية في مختبر اللغة» وهذا هم 
لازمنا سنوات عديدة ومن الواحب أن يكون في معاهد تعليم اللغة العربية للناطقين بها وبغيرها طرائق 
ومقاييس ومواد تكيف اللغة العربية وترقى يما إلى مستوى الخطاب اللساني المعاصر وقضاياه» ونتفاءل 
حيرا أننا بدأنا نتجاوز هذه المرحلة بالعر ود راساتك تقاردة ومقاصلة :ومقايلة وشابلة وقد واد الغير» 
غير ان المشكل على الرغم من حداثته إلا أنه لا يزال بحاحة إلى استثمار ما تحاوزه الغير من جهة ومن 
جهة أحرى ظلت الطريقة قاصرة» وهي محور طرح الساعة والعصرء إذ لا تتعلق المشكلة بالمعلم 
ونظرته للغة» ولا في المتعلم وتصوره وامتلاكه ناصية اللغة ولا إلى عدد المساقات المنبثقة عن اللغة» ولا 
في الوسائل وبجحاعتهاء ولا في المناهج وتصوراقا عن اللغة» حى وإن كان في ذلك نظرءبل في تدريس 
أطر اللغة وتمثيلاتها للناطق با وبغيرها اللذين نأمل منهما أن لا يكونا عبأ على العربية» بل مستقطبان 
فعالان لحاء وهو ما نترجاه من متعلم اللغة العربية الذي من المؤوسف أصبح يرى التواصل باللغة العربية 
عبأ عليها. 

"*. المنبهجيات المعتمدة في تعليم اللغة: 

في القرن التاسع عشر قامت ف أوربا نهضة كبيرة بالنسبة للدراسات اللغوية إلا أن معظمها اتحه 
اتجاها تاريخيا أو مقارناء وف الاتحاه المقابل نحد تيارا يعتمد على نظرية لغوية وسيكولوجية واضحة» 
بمكن أن نسمي القواعد التقليدية تلك الي تتخذ من أنموذج القواعد الي وضعت في الأصل للغتين 
اللاتينية والإغريقية مستخدمة إياها لوصف اللغات الحديثة واستنباط قواعدهاء وما ينطبع على هذه 


القواعد أنما قد أهملت الحديث الشفوي إهمالا تاماء مع أن لغة التواصل والتفاهم الفعلية بين أفراد 
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امجتمع تعتمد عليها بشكل مباشر '. وبالرغم من أن هناك فروقا بين هذه اللغة واللغة المكتوبة» ولتجاوز 
سلبيات المناهج السابقة برزت طروحات منهجية أخرى من بينها: 

أ القواعد والقواعد الضمنية: 

ونقصد بذلك أن متكلم اللغة يفقه اللغة عبر قواعد يعرفها هوء ناتحة من النواحي الصوتية الي 
تؤثر تأثيرا بالغا في المعاني الي يقصدها المتحدث باللغة» كما أن القواعد العلمية لا يوحد فيها أي جزء 
يتناول أصوات المفردة أو النبر والتنغيم أو الوقفء إلى غير ذلك من الخصائص الصوتية للغة ال تنعكس 
على الرسالة الي يقصد المتكلم إيصالها إلى السامع» بينما القواعد العلمية النحوية قتم اهتماما خاصا 
بطريقة الكتابة وبالتهجئة والترقيم والتنقيط...وغيرها. وهذا لا يعينٍ أن القواعد لا تم بالأصوات 
اللغوية بالوحه المطلق من حيث مخارجهاء فنلاحظ في كتاب سيبويه أنه قد خص لما جزءا خاصا 
وللصرف كذلك جزءا خاصاء وقد أفرد النحاة صفحات طوال للتعريف بالأسماء في حالات إعرابية 

إن النحو الضمئٍ يشمل الحالات التركيبية والصوتية والصرفية مشافهة وكتابة» ويلتفت كثيرا إلى 
التعبير عن المعاني الي يرمي لها بأشكال لغوية من ناحية أخحرى» لا كما يتصوره النحو العلمي بأنه 
يرتكز على التعريفات للأشكال اللغوية»حيث يصبح هو الغاية القصوى له عكس العملية الي تساعد 
على الفهم والتعبير اللغوي بالشكل المرجو منه. ورحم الله العلامة ابن حلدون حين أشار إلى أن كثيرا 
من علماء اللغة أنفسهم - بل ريما حلهم - لا يستطيعون التعبير اللغوي السليم على الرغم من 
معرفتهم بقواعد اللغة» فهناك مفارقة بين التطبيق والنظرية. " 

إن النحو العلمي يفترض افتراضات وتعريفات تفارق بين المعيئ الحقيقي والمععى النحويء فالفاعل 
في المعارف العلمية النحوية هو فاعل الفعل بينما مفعوله هو الذي يقع عليه الفعل» وإذا جثنا إلى اختبار 
التعريفين أمام أمثلة بسيطة بحد مدى التخبط الذي يمكن أن يقع فيه متعلم اللغة عندما لا يتخذ أساسا 
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أو معيارا أو منهجا واضحا يستند إليه» فالجمل التالية مثلا لا يصلح أن نعرّف بها كل من الوظيفتين 


السابقتين: 
- فتح المفتاح الباب. 
- صارع علي أحمد. 
- مات الرجل. 
- انقطع الحبل. 


ب. النحو التعليمي: 

إن القواعد النحوية العلمية لم تستطع بالفعل أن تقدم تصورا شاملا متكاملا للغة ال تصفهاء بل 
ركزت على جانب معين من اللغة» كما أن تلك القواعد كثيرا ما تكون قاصرة أو ح متناقضة» بل 
تترك الباب مفتوحا لعدد كبير لما يسمى بالشواذ, لأنما ليست من القوة والعمق لتشمل كل اللغة» 
ومن هنا تظهر التعليلات والشروح لتسويغ القاعدة العلمية بالتأويل وإضافة ما لا يمكن إضافته» 
وحذف مالا يمكن حذفه؛ وتقديرات في الجملة نفسها حى تستقيم لهم القاعدة النحوية. 

إن القواعد العلمية ليست قواعد تعليمية وتصلح مباشرة للاستخدام في تعليم اللغة الأصلية أو 
الأحنبية» والنحو التعليمي يعيد صياغة القواعد كائنة ما كانت لتقعيد أسس اللغات» حيث تتخذ 
الشكل الصالح لتدريس النحوء وهي المهمة الي تلقى على عاتق اللسانيات التطبيقية العربية المعاصرة. 

ت. المدرسة البنوية وتعليم النحو: 

ظهر في الولايات المتحدة لسانيون كان أهمهم وأبعدهم أثرا "سابير" و"بلومفيلد" و"سكينر"» وتبع 
هؤلاء "ويلز" و"هاريس" و"بايك" وغيرهم من الذين ثاروا على القواعد التقليدية» واهتموا جميعا 
بالسلوك اللغوي الظاهري الذي يمكن ملاحظته بالحواسء وقد ركرّوا على اللغة الشفوية بالدرجة 
الأولى» بينما حاءت دراستهم للغة المكتوبة تالية وثانوية» وما يؤحذ على النحو البنوي أنه على الرغم 
من الاهتمام الواضح بالحانب اللفظي للغة إلا أنهم أهملوا دراسة المعيئ إهمالا كبيرا وتركوه لعلماء 


النفس والفلاسفة وتأثروا بالحركة العلمية الى سادت في القرن التاسع عشر'ء حيث كانوا يجمعون 
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المادة اللغوية من أفواه الناس ويسجلوفا ثم يقننونما إلى جمل وأشباه جمل فأجزاء وأصوات...وغيرهاء ثم 
يستخدمون الأسلوب العلمي الدقيق في اكتشاف الطرائق العلمية الي تتجمع بما الأصوات لتؤلف 
الكلمات ولتؤلف الحمل» أي لتؤلف النماذج أو الأنماط الي تنتج عن كل عملية من تلك العمليات. ' 

أما الميزة الثانية الي اتسمت يما النظرة البنوية فهي تركيزها على اللغات الحية'» لا تلك اللغات 
الى عفا عنها الزمن وأصبحت في بطون الكتب. 

ث. المدرسة التوليدية التحويلية وتعليم النحو: 

أحذت هذه النظرية الجديدة على سابقتها أنها اعتمدت على عينة مهما كانت كبيرة من الكلام 
الفعلي ووضعها في أطر موحدة» وكأن تلك الأطر هي الوحيدة الي تمثل أبنية اللغة جميعهاء وبذلك 
سدت الباب على تلك الأبنية الي يمكن أن تتمخض عنها قواعد اللغة» بل الي تصدر عن الناس بالفعل 
سواء أكانت في لغة الحديث أم لغة الكتابة» كما أنما أخذت عن المدرسة اللغوية السابقة أنما لم تتوصل 
للقواعد النحوية الي تعمل كالمولد الآلي لتوليد الجمل الصحيحة الممكنة في اللغة» سواء أصدرت عن 
أحد منذ بدء الخليقة حت الآن أم لم تصدرء أم أنما ستصدر عن بعض الناس فيما سيأتٍ من الزمن'» 
لهذا كله فقد قال أصحاب النظرية التوليدية أن هدفهم هو التوصل بشكل علمي بل منطقي ورياضي 
إلى جميع القواعد اللغوية الي تكون الأساس القادر على توليد جميع الجمل الصحيحة في اللغة وال لا 
يمكن إن أحريت صياغتها بالشكل السليم أن تولد أي جملة غير صحيحة ترتكز على قواعد النحو 
بالدرجة الأولى على اعتبار أن الحملة هي الوحدة واللبنة الأساسية في بناء اللغة.* 

حسب هذه النظرية إن الجملة تتألف من عناصر أولية تربط بينها علاقات نحوية وتنقل المعئ الذي 
يحكمهاء وذلك ما دعوه بالبنية العميقة» وقد توصّلت إلى القواعد الرئيسية الى توّلد هذه الأبنية العميقة 


واستخدموا في ذلك الرموز الرياضية وقوانين الرياضيات الحبرية والمنطقية» كما أنهم أنشأوا بجموعة من 
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القواعد الأحرى الي دعوها بالقواعد التحويلية القادرة على تحويل كل معيئ من تلك المعاني الكامنة في 
البنية العميقة إلى عدة أشكال لغوية ظاهرية أو ما يسمى بالبنية السطحية المتخذة أشكالا صرفية ونحوية 
وصوتية. ' 

اج مدرسة اللسانيات الاجتماعية التداولية وتعليمية النحو: 

تدريس اللغة في محيطها الاحتماعي والتداولي هو السمة الي ميّزت المدارس الغربية» وأحذ منظرو 
هذه المدرسة على نظرية تشومسكي أنها اقتصرت على ظاهر اللغة» على الرغم من محاولتها التعامل مع 
المعاني لأنها تعزل اللغة عن مجتمعها ومحيط استخدامهاء وبذلك تخسر حسارة هائلة وتصبح محدودة غير 
شاملة بجوانب اللغة المحتلفة وخصوصا الظروف الي تتحكم في استخدامها الفعلي من قبل امحتمع. 

تعطينا مدرسة اللسانيات التداولية قواعد القدرة على التواصل أو ملكة التواصل (كيف أتكلم وأنا 
في وسط ما) الى تشمل القدرة اللغوية» ولكنها تتعداها إلى استخدام اللغة في المجتمع وإلى القواعد 
الاحتماعية الي تحكم ذلك الاستخدام» وتشمل كذلك ما يمكن قوله في زمان ومكان معنن وعلى 
لسان متكلم معين مستمع معين بطريقة معينة وفي ظروف اجتماعية معينة لتحقيق غرض معين» ومن 
ثمة فإها تدرس القواعد النحوية لتعطي فائدة لدارس اللغة (أي تحقيق التخاطب). 

إن النظرة الاجتماعية لتعليم اللغة ترى بأن الوحدة اللغوية ليست الحملة ال يحب أن يرتكز عليها 
البحث» كما كان عليها الحال في الماضي» بل اتخذت من الخطاب أو النص وحدة للدراسة» وانصب 
الاهتمام على تحليل الخطاب أو مقاربة النصوصء ثم بعد ذلك بتصنيف الأغراض أو الوظائف» فمثلا 
هناك الوظيفة اللغوية الي تعمل على التعامل مع البيئة لإحداث ظرف أو وضع معين كالأوامر 
وعبارات الرجاء وأحكام المحاكم وعبارات الزواج والطلاق وعبارات التحية...وغيرها. وهناك الوظيفة 
اللغوية الي تعمل على تنظيم الأحداث وتنظيم اللقاءات بين الأفراد كعبارات الموافقة أو الرفض أو 
الحوار أو المناقشة أو عبارات القوانين والأنظمة.. .ثم إن هناك وظيفة المحافظة على العلاقات الاجتماعية 
العادية بين أفراد بجتمع معين وتشمل أساليب الخطاب بين الأفراد واستخدام اللهجات واللغات الفردية 


الفعلية الخاصة ببيئة معينة أو الأشكال الرمية وغير الرممية وأنواع التحية المناسبة لكل فئة من فئات 
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امجتمع وأعمارهم؛ ويعمجرد تبادل الكلام المناسب في مناسبات مختلفة كالحفلات الرسمية أو العامة أو 
الشخصية» كما أن هناك الوظيفة الإعلامية أو الإخبارية حين تستخدم لغة الإخبار عن حقائق أو 
أحداث معينة أو عن نوع من المعرفة أو في شرح أمر معين أو تقديم تقرير عن موضوع كالتقارير 
والنشرات الإخبارية المختلفة والمعلومات العامة الي يتناقلها الأفراد في أحاديثهم اليومية أو ما تنشره 
الصحف والبحلات أو تتناقله المحلات العلمية العامة. ثم إن هناك وظيفة اللغة العامة الي تعبر عن 
انفعالات عامة من سرور وحزن... وغيرهماء وقريب من هذه الوظيفة الوظيفة الشعرية الي تستخدم 
اللغة للتعبير عن أمور خيالية كالقصص والروايات والشعر على المستوى الرفيع وبحرد النكت 
والأحاجحي والفوازير والكلام بقصد التسلية على المستوى العادي» وهناك الوظيفة التربوية التعليمية 
رسمية كالمدارس والمعاهد والكليات أو عادية على ألسنة الأطفال الذين يسألون عن العالم الذي 
يعيشون فيه: ' 

“". المقاربة التواصلية والمنظور الحركي: 

إشارة إلى ما لفتت إليه المدرسة التداولية السوسيولسانية إلى موقع اللغة وأثرها باستثارة المفاهيم 
الوظيفية أو الالتفات إلى تيمة المععئ في الأشكال اللفظية» 5 حلقة تلم .مختلف جوانب الاتصال في 
العملية التعليمية والتعلمية. 

وتعد هذه المقاربة من أهم المناهج ف تعليم اللغات» لا لأنها تشكل ثورة منهجية بإجراءاقاء 
فأدواتها كانت حاضرة دائما في الفرضيات التقليدية» ولكن حضورها في هذه المقاربة يتلون بإشعاع 
جديد يتمثل في أدوارها الفاعلة ووظائفها الحيوية الي تتكامل فيما بينها في حلقة تلم.مختلف أركان 
التواصل في العملية التعليمية» فهي لا ترفض الممارسات المنهجية السابقة» ولكنها تنميهاء فهي نوع من 
توسيع حقل اللغة .مارسة ملموسة من أجل أهداف محددة لعل أهمها تحاوز التمكن من المهارة اللغوية 
هدفا في حد ذاته إلى درحة الإبداع واستثمار النتاج اللساني في تمثل المتغيرات النفسية والاجتماعية» 
فإذا ميز بعض الباحثين بين صورتين من صور تعليم اللغة اتصاليا الأولى ضعيفة ويقصد بما تزويد 
الدارس بالفرص الى تستطيع من حلالها استخدام اللغة لأغراض الاتصالء والثانية قوية وهي أن تعلم 
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اللغة نفسه يكتسب من خلال الاتصال الحقيقي» فإفهما معا ركيزة هذه المقاربة» فتركيز المقاربة 

التواصلية على تعلم يقوم على الكفايات وحدها أو متعلم بنظرة استقلالية تعئ بالجزء لم يعط النتائج 

المنتتظرة في حين ترسى هذه المقاربة مركزية كل أركان المخطط الاتصالي التعليمي وكل ذلك في 

تشاكل مؤسس على بجموعة من المهامالتواصلية المرتبطة يبعضها البعض وال تقود إلى الهدف المنشود. 
ويمكن أن نمحسدها في التوصيف التالي : 


سياق التعليم ومرجعياته 


معلم ' مادة تعليمية ' متعلّم 
لغة التعليم وقواعده 
قنوات الاتصال التعليمي 


ويمكن أن نفكك عناصر المنهجية الاتصالية إلى التالي: 
أولا إن هذه الحلقة محورها التواصل بين المعلم والمتعلم يدف إقامة علاقة بفعل التبليغ» وينتج عنها 

ما يسمى بالتفاعل بين المعلم والمتعلم حسب سياقات ومرحعيات معينة» وهذا الذي يحدث بوساطة 
الفعل الكلامي'» الذي يستوجب اللغة النظامية المبنية على الدال وأنواعه والمدلول وأنواع المضامين 
والقصد والتأويل لتحقيق دائرة الكلام ويعرّف التواصل بأنه: "...هو الميكانيزم الذي بوساطته توجد 
العلاقات الإنسانية وتتطور» إنه يتضمن رموز الذهن مع وسائل تبليغها عبر ا محال وتعزيزها في الزمن» 
ويتضمن أيضا الإشارات وتعابير الوجحه وهيئات الجسم والحركات ونبرة الصوت والكلمات والكتابات 
(المطبوعات والقطارات والتلغراف» وكل ما يشمله آخر ما تم من اكتشافات في المكان والزمان)..."" 
وهذا التعريف عام للتواصل غير أنه يمكن أن نركز على مبدأ نقل المعلومات ومنه يعرف: 
6550310117" الاتصال بأنه يكمن في: "نقل المعلومات من مرسل إلى مستقبل بكيفية تشكل في حدٌّ 
ذاتَا حدثاء وتحعل من الإعلام منتوجا لهذا الحدث". " 

ولهذا فالمعلم حسب هذا المفهوم: 
' - إشارة إلى أفعال الكلام لأوستين. 


2 ,1969 يعوقتطمآ نوم - 2 
0 :م, 1976 باتمعةءو8 - 3 
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١‏ - كائن بشري ناقل لأحداث اللغة. 

١‏ - ناقل معلومة عن هذه الأحداث. 

؟ - أنموذج ومصدر المعلومة والخبرة. 

: - أكثر نضجا لإطار المعلومة من حيث تبلور الدال في المشاعر والأفكار. 

ه - مكوّن ومصحح لطريقة تكوّن التصور والمفهوم عند المتعلم. 

5 - يسهم في توعية المتعلم بشكل العلاقة الاحتماعية والبيئية والنفسية والسياسية...وغيرها الي 
يفترض فيها الصحة والمنطقية ا محكمة. 

هذا من جهة الإرسال الأحادي الأولي والمبدئي .عراعاة اللغة البسيطة الأولية غير المعقدة الي تعبر 
إن صح التعبير عن اللغة المعقولية العلمية التقريرية الخالية من الإنزياحات والفنيات والفلسفيات» وهذا 
يعطي المعلم انعكاسا تواصلياء أو ما يسمى بالتفاعل الإنساني للتصورات اللغوية وللإطار السياقي للغة 
وتأثير قنوات التواصل المادية المفصولة عن الإنسان واللصيقة به كالحواس والذاتانيات» ومن هنا 
يتوجب أن تكون للمرسل (المعلم) مهاما إضافية تكمن في: 

١‏ - ف تعقل استقبال رد الفعل الانعكاسي لما تم بثه» ومن ثمة فهو مستقبل ومفككء ويفترض فيه 
أنه أذكى وأكثر خبرة بتكون المفاهيم والمقاصد وما هي قنواتها وأطرها المرجعية وشفراتا الناقلة. 

؟ - التريث بحيث بمكن أن يعيد البث مرة أو مرات أخرى ريثما تكون إشعاعات التعلم واضحة 
بالصورة المقصودة» وهنا نراعي السياقات وكيفية نقلها للمعلومات سواء أكانت شخصية مثل 
الانفعالات أم بيئية مثل التغيرات الظرفية المكانية والطقسية والزمانية أي ما يعبر عنه با محال الحجيوي عند 
"ليفين" وتحقيق الظروف المناسبة لخطاب معين مثل توفر الوسائل التعليمية وخلو وصفاء الظرف الزماني 
والمكاني من المشوشات ولمعيقات الي نعمل على أن تكون متغيرات قارة بتغيير المتغير المستقل الذي قد 
نعيد بثه في لحظات مختلفة إذا احتلفت الظروفء ليلتفت إليه بكونه غير لصيق بظرف ماء ثم نراعي 
المستوى الدالي اللساني في نقل المعلومة والصياغة المبنية على الصوت والإشارة والإبماء والإيحاء المناسب 
لما مثل اللغة العلمية المناسبة للتدريس والبسيطة الحاملة للمفهوم اللغوي وإن كان الكلام على الكلام 
صعبا الذي يستوجب فيه أن لا يكون مفصولا عن السياق والقناة والرسالة اللغوية» وعن الفكرة 


المتصورة عن الْعلّم بكل ارتباطاتما النفسية والاجتماعية والبيئية والاقتصادية والسياسية... وغيرهاء 
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وعن الفكرة الي يأحذها المتعلم عن نفسه وموقعه من العملية التعليمية مثل التقبّل الايجابي بكل 
عناوينه ومثل السؤال وأدبياته والإنشائيات المختلفة وقواعدها (الأمر وأصنافه» النهي وعلاقاته» الطلب 
وأدبياته...وغير ذلك) ومثل النظام والتكرار ثم الإضافة الى تنم من جهة امتلاك المهارة اللغوية 
والإبداع في امتلاك وتصدير ما استورده من قواعد عن اللغة ونظمهاء وما يعنينا في هذا كله أن نقل 
معلومات اللغة باللغة الصوتية وغيرها من الإشكالات السيمائية» نريد أن يتمثلها متعلم اللغة مستثمرا 
إياها تكلما وفهماء تذوقا وكتابة في أدى الحدود إلى تمثل سلوكياتها بكل أنساقها وقوانينها وحواراتا 
وأفكارهاء في محاولة تخطي مرحلة الامتلاك إلى الإبداع فيهاء ومحاولة الإسهام في الرقي يما إلى مصاف 
اللغات الحية ذات التأثير العالمي المسيّج بحروب المفاهيم اللغوية وما تنقله من اطلاع الآخر على ثقافة 
الذات وحضارته؛ إذ أصبح لا يخفى ما تؤديه اللغات من تأثيرات إنسانية في مختلف بحالات الحياة» 
وهي السلاح الأول الذي تعمل عليه الأمم في إقناع منتدبيها بماء حى نفكك الترسيمة ال وضعناها 
سابقا عن المنهج الاتصالي في تعليم اللغات وجب أن نعرف بعناصره: 

أ. الحقائق القائمة على المعلّم: 

هو مرسل الرسالة اللغوية ومصدرهاء وقد يكون فردا أو جماعة بحسب التلقي» وقد كان محور 
الاهتمام في طرق التدريس التقليدية المحتلفة الي منها التلقينية» ويكون فيها المتعلم مستقبلا سلبيا 
للمعلومة» ولا يتاح له فيها المشاركة ومنها كذلك الإلقائية الي تعتمد أسلوب المحاضرة'» وهو ما 
توي القن عابي دم م الحفظ وعدم الخروج عنه ولا الزيادة فيه» وهو الذي أنتج 
ما يسمى في المدرسة السلوكية بالعادات'» وهو تصور تقليدي عن اللغة فيه يحذق المتعلم المهارة 
اللغوية دون معانيها ومضامينهاء يحفظ القواعد على شكل منظومات شعرية وشروحات نظمية وأمثلة 
بسيطة مفتعلة ومصطنعة» يُحكم عليها على المستوى اللغوي بالشذوذ إذا خالفتها وإن كان سليم 
المنهج عتيد الصناعة كالقرآن الكريم, أو تقلل في تشددها في الحكم عليها بأن تسمح لها بالضرورات 


وبعض المباحات على أساس أن اللغة هي ثابت معياري لا يحق الزيغ فيه ولا يستوجب الإبداع» وعلى 


' - دنيس تشابلد» مقدمة الكتاب. 
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الجيل المتوارث للها ابداء واجب الولاء وحسن الانصياع لهذه القوانين» وهو ما ولد بحق تمرّدا تتجرع 

ويلاته من استغراب اللغة الفصيحة الي تلقتها الأحيال عبر أجهزة مفاهيمية خاطئة عنها وعن وظائفها 

ومقاصدها في ظل مواحهة شرسة لتيارات الغزو اللغوي من خلال عولمة إعلامية لحا من جهة» ومن 
جهة أخرى لتيارات تغريبية مستنكرة أصالتهاء وهنا يتوجب علينا الرقي ممستوى لغتنا العربية إلى 
مصاف إضفاء فعال لقواعدها ونظمها واستثماراتها سواء في المواقع الرسمية وغيرها بلغة معاصرة مبشرة 

ومطاوعة لحاملها مربوطة بأهداف منها: 

١‏ - تفعيل اللغة في الوسط المجتمعي والثقافي في تمثل اللغة العربية الفصيحة في مناسبات الشعر والمسرح 
والأفلام» أي على المستوى الإعلامي وعلى المستوى التواصلي ف الإدارة والتجارة والاقتصاد 
يمجاية المنتوج الحامل لحا مثل: المنتوجات المستوردة والمفاهيم المستحدثة وتنشيط فعاليات اللغة في 
تصديرها وتفعيل الرقابة اللغوية الصارمة. 

؟ - إعادة النظر في بعض القواعد الي لا تساير روح العصر وروح العربية المعاصرة ولا تمثل قواعد 
القرآن الكريم ولا الأفعال الكلامية للمجتمع وأغراضه مثل التقنيات المختلفة وتلقيها والمناسبات 
المحتلفة وصياغتها اللفظية وعباراتها الاصطلاحية ووظائفها ومقاصدها الحقيقية» وما نتحدث عنه 
ممدركاتنا المختلفة الي تفرض تطورا لغويا يساير التطور الحضاري.فمثلا في المستوى المعجمي 
نستغي عن بعض الألفاظ الحوشية والغريبة الي تنقرض بفعل عدم توظيفها في وحدات المفاهيم 
والماديات المختلفة. 
فنحن نلاحظ الاستغناء في فترة الحضارة الإسلامية اجيدة عن الألفاظ ذات المخارج الصعبة الي 

لاءمت مجتمع الجاهلية» وعبرت بصدق عن صعوبة الحياة والظرف الطبيعي» وعوّضت بألفاظ ذات 

السلاسة واللين حين جادت الحياة برغد العيش» وعلى المستوى التركيبي مثلا ظلت الحملة البسيطة غير 
معبرة عن بعض المفاهيم الي تحتاج إلى طول النفس وما تحمله من هموم تعقد الحياة» فاللغة انعكاس 
لصورة الحضارة» وفي المستوى الصرفي والاشتقاقي تأثرت اللغة ببعض المباني والاشتقاقات جراء دخول 


مفاهيم معينة وترجمات لما تطور من لغات مختلفة بتطور الحضارة» وهذا المبحث الدلالي في تطور اللغة 
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وقوانينها حدير بأن نضيف إليه الأسباب الجديدة في التوليد والاصطلاح' وغيرها من المتغيرات الي 
شابت وتشوب اللغة العربية كغيرها من اللغات. 
يفترض كذلك ف الطريقة الإلقائية في التدريس الى تركز على المعلم تحديد موضوع الدراسة 
الى يراها مناسبة للمتعلم اللغوي دون النظر إلى حاجاته ورغباته دون إعطاءه الفرصة في إبداء رأيه 
حول الموضوع مقدما ومؤخراء ودون كذلك طرح أسئلته والتعبير عما اكتسبه من لغة والمساهمة في 
إثراء عناصرها ومناقشة قواعدها والبحث عن مشكلات ومعضلات بعضها الي ظلت لصيقة بنا وإلى 
حد الساعة دون تفعيل وتنشيط مساهمة الأجيال بالبحث عن حلول لما تعترضه قواعد اللغة وأنظمتها 
المحتلفة من مستجدات مثلما أشرنا إليه سابقا أو غير ذلك من مطارحات بحاحة إلى دراسة وبحث» 
فظل متعلم اللغة بالطريقة الي يهيمن عليها المعلم وهو محورها مخزن المعلومات وأصبح ذاكرة إنسانية 
مضافة إلى مخزنات المعارف المادية والتقنية المختلفة. 
ويفترض كذلك بأن المعلم في طريقة البث الأحادي أنه كامل التعليم '» وهذا لا يتحقق أبداء 
بل إنه سيظل باحثا ومطورا ومتقبلا ومتعلما أيضا. 
عرفت هذه المداخل الي تعتمد على المعلم مداخل ضبط وتعديل السلوك' ومدخل التدريس الإلقائي 
الواعظ” والمدحل الاستقباليي” وكلها تعتمد على المعلم الذي توكل إليه مهمة السلوك الظاهري وتعديله 
وتطويره أو حذفه وقياس التغيرات الي تطرأ على المتعلم الذي يفترض فيه استقبال المعلومات والعمل على 
استيعابها وترديدها وحفظها'. وقد زوّد المعلم منذ فترة زمنية بتنظير المداحل المعتمدة عليه بالطريقة 


السلوكية الى تعتمد مبدأمنبه واستجابة مثل: تنظيرات بافلوف وثورندايك» وسكينر. " 


! - إشارة إلى تبئئ وحدة الخطاب بدل الحملة في التداوليات اللسانية. 
0,3. لقع 51نا1 ,0 .1أمنا0 © 2 
3 ,رآ .01ه0ه5 ,0 .1لهطانك3 3 
4 11 .م801 4 
اعدهامى عتتتامععء ع 5 
4 ,0 .311131 © 
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وحديثنا هنا سيتجاوز هذه المفاهيم باعتبار أنما مفاهيم كثر فيها الحديث والتطبيق في 
لنظريات الغربية ف التنظير لطرق التدريس» وغاية السلوكية هي تكوين عادة سليمة للغة ومهارة تحيد 
لخطابات السطحية والميكلية مقابل النتائج الي تعطيها النظرية المعرفية المبنية على العقل ونتاحاته 
لإبداعية في المرجعيات الذاتية وفي الرسالة الإبداعية الشعرية والفنية والعقلية وفي المداخل الاستدلالية 


لمنطقية في تعليم اللغات. 
ب. الحقائق القائمة على المادة اللغوية: 
كثيرة هي النظريات الي ركزت على المحتوى اللغوي قليما وحديثاء فقديما ظلت تلك النظرة 
العربية للقواعد النحوية على أنها أنماط تعلّم بنوية معزولة عن سياقاتها الظرفية وعن المعلم والمتعلم 
وقنوات التعليم» كما أنها رأت أن هذه القواعد تمثل بنية الذهن الرياضي المنطقي حديثاء فظلت فلسفة 
اليونان وقواعدهم سائدة منذ أرسطو إلى تشومسكي وتلاميذه» ونحت البحوث الحديثة إلى تحريب 
طريقة تعليم اللغة بوساطة القواعد الرياضية والمنطقية ومعاملة الفونيمات معاملة الأعداد والنقط 
بطريقة تحاكي التفكير الرياضي» ولم تحد هذه البدائل إلا طرائق المنطق والرياضيات الفونيمية اللسانية 
في تهذيب المهارات اللغوية والرقي يما إلى مصاف البراعة والإنتاج الإبداعي والمؤثر. ' 
ت. الحقائق القائمة على المرجعيات: 
حيث يتم خلق جوّ وسياق من خلاله نعلّم اللغة» وطرقها كثيرة منها: طريقة حل 
المشكلات '. أي أن المحيط الخارحي هو الملهم في استعمال اللغة» ومن ثمة تتغير وتتلون اللغة بتغير ألوان 
السياق الخارحي والمقامي وكذا المشكلة المتشكلة» حيث يضطر مستعمل اللغة إلى استخدامها فمثلا: 
التواصل في سياق الغضب يقود دائما إلى خلق مبادرات لامتلاك اللغة واستعمالها والتعبير يماء ويمكن 


تحديد حطوات هذه الطريقة كالتالي: 


.كع طعد1 .اعطعتا8 - عسمسوتاأكسعسصئا 12[ 2 عداو قسغ هحدم سمنتاعن00سآ :(1967) .5 .دنممد1ح ' 


5 51:2111111211:65 2115 112112613210116 00د ناتسط1 :(1972) 
' - صبري الدمرداش» مقدمة الكتاب. 
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الشعور بالمشكلة فتحديد المشكلة فجمع المعلومات المتصلة بالمشكلة ففرض المشكلة فالاختيار 
الاحتمالي واختبار الفروض المحتملة والوصول على حل للمشكلة ومن ثم تعميم النتائج'. ومن أبرز 
منظري هذه الطريقة في التعليم حون ديوي» إذ يرى أن تعريض المتعلم إلى المشاكل هي الطريقة الي 
تحقق الرغبة في التعلم وامتلاك محصلات التعليم» وهي طريقة قابلة للملاحظة والتجريب والاختبار 
وتضع اللغة كمنتج اجحتماعي آتٍ من مستحثات الواقع الذي يجمع تفاعلات البشر وأحوال الواقع 
وحيثيات اللغة كسلوك لتفكير عميق ظاهره الأساليب المختلفة في التعبير عن أحواله. " 

وهنا يتضح لنا دور نظرية المقام في تفسير قواعد اللغة وأنماطها الاستعمالية المختلفة في ظروف 
مثل: المدح والذم والغضب والتسبيح والرضا...وغيرها من محطات وألوان السلوكيات الانفعالية 
والتفاعلية بين البشر» وتبرز كذلك قيمة النظريات الي تدرس اللغة في محيطها وسياقاتها ومرجعياتا 
الاحتماعية أو ما يطلق عليها بالتداوليات والوظائفيات اللسانية» حيث تعدت ظاهر اللغة إلى التعامل 
ما وبتمظهراقا المعنوية المختلفة للبنية السطحية نفسهاء وحيث أن الظروف هي الي تنحكم في نسج 
قوانين اللغة وآليات التعبير عنها احتماعياء متحدية بذلك القواعد الي ارتكزت على قوانين العقل 
وتمثلاته الرياضية؛ أي التحول من مكامن العقل الجامدة إلى حركية الفعل اللغوي في المجتمع؛ أي الاتجحاه 
باللغة من محطة الحيمنة الآلية إلى الفعاليات الدينامية الحركية' وهو المساق الذي يكاد يسيطر حاليا في 
تعليم اللغة من منطلقات التواصل إلى المنظور الحركي» الذي من بين عوامله الزمان والمكان المعيّنين 
وخصوصية المتكلم وأنواع الخطابات وتفاعلاتما وطرقها وأساليبها المختلفة والظروف الي تنبثئق من 
المتكلم والمجتمع والبيئة الجغرافية والعقائدية وكيفية التعبير عن أغراضهم بأنماط لغوية مختلفة» ومن ثم 
فقوانين اللغة تتحكم فيها قوانين تنسّح المجتمع الذي يبدو اعتباطيا وهو غير ذلك» أي نبحث اللغة في 


قوانين الحركيات العشوائية. 


' - نورمان ماكانزي وآحرونء قن التعليم وفن التعلم» ص:9؟5. 
سمتاعد'! عل عزعمامك50 عصن “تتام كاسعحم 116 :(1955) .1 .كمموهوم 2 
دسمتاعد'! عل عزعهامك50 عصنا تتام كاسعحم 116 :(1955) .1 .ومموعوم 3 
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ولذلك فدراسة قوانين اللغة لا تساوي شيئاء ولا تعن إلا قواعد صماء إذا لم تستثمر في 

الفعاليات المختلفة للمجتمع وكذلك تدريس هياكل اللغة وبناهاء وكذلك تدريس قوانين اللغة 
بالقوانين العقلية الي تتحكم فيها بعيدا عن القوانين السيكوسوسيولوجية ضرب من هدر الوقتء لأننا 
نتصور أن دراسة اللغة وتدريسها لفائدة استثمارها اليد ونقلها للأفكار وتمثلها لعادات الإنسان لصيق 
بالاستعمال الحيد لما. 

إن الانتقال الحديث من دراسة الحملة إلى الخطاب لذو فائدة جمة حيث ان المعيئ لا يكمن في 
جزئية النص بل عند الانتهاء منه'ء ويحمل كذلك مختلف القوانين العقلية والنفسية والاجتماعية 
والبيئية... وغير ذلك من شوائب المعارف حول اللغة» ولهذا فالمحهود القائم على تصنيف الأغراض 
والوظائف المستخدمة في نظرية المجموعات الرياضية والتعبير .عتغيرات المجتمع لذو فائدة حمة» إذ ينقل 
توجهاتنا من المحطات العقلية إلى حركيات المجتمع أي الانتقال من دراسة ثوابت غير معلمة .متغيرات 
ارتيابية وغير قارة للمو الحل إلى فهم قوانين اللغة الي أصبحت لا تكتفي بقوانين تشومسكي وغيره بل 
أصبحت أعناقها تشرئب إلى الأبحاث النفسية والسوسيولوجية والعقلية بالنظر إلى قوانين المجتمع وآلياته 
ثم إلى التمثلات النفسية والعقلية لهذه القوانين الي تطبع وتسم كلام الأفراد ومستعملي قوانين اللغة. 

تغيرت إذن معادلة اللغة وعواملها إلى مرحوات عشوائية تتحكم فيها عوامل مثل نوع الحدث من 
حوار أو سرد أو وصف...وغيرها وكذا موضوع الحدث والغرض ووظيفة الحدث والمناسبات 
والمواقف والمشاركون في الحدث...وغير ذلك. 

ث. الحقائق القائمة على القناة التعليمية: 

من بين الوسائل الناقلة للتعليم اللغة» فكيف يكون الشأن بالنسبة إلى تعليمها هي ذاتهاء وهي 
تظهر عدة فعاليات تفسر اللغة باعتبارها قناة ناقلة» ومن ثمة تدخحل شروحات اللغة عن اللغة في تعليم 
اللغة والذي يسمى بمسمى الكلام على الكلام» وهذا ما يعسر المهمة» فتوضع اللغة ضمن أنشطة 
صوتية في نقل اللغة مثل: التنغيم والنبر وكل المصاحبات الي هي خامة صوتية كالمدود والتقطيعات 
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الصوتية والترنيمات الي تساعد على تصور محتوى اللغة وكذلك على تمثل المع وعلى تعليم اللغة'» 
ومن ثم الإبماءات الصوتية والكتابة وأشكالها الخطية ووسائطها وألوانها وحجومها ومكان تواجدها على 
السطح والحوامش والفراغات والبياضات وكيفية تنسيق السطورء ومن هذا النوع أن تصاحب بالرموز 
والرسوم والصور والأشكال والألوان المختلفة للترميز للغة. 

إن اعتبار الكتابة رمز للرموز الصوتية هو ما يمكنها من أن تومئ وأن تكون إيمائية لجانب 
الإبماءات الموسيقية» كذلك يمكن للوسائط التقنية وما توفره من وسائل تمثل اللغة باعتبارها كذلك مادة 
حام للغة'. 

يفترض من مثل هذا الاتحاه أن المعاني اللغوية كامنة في الوحدات المعجمية لا في التراكيب ولا في 
النص ومن ثم تركز هذه النظرية على تزويد وحشد ذاكرة المتعلم بالكم الحائل والمتواصل .معاجم اللغة 
وسننها وشفراتاء وكيفية بُناها الصيغية وكيفية حمل الصيغة والمبئ المعيى وكذلك ما يلحقها وما 
يسبقها وما يدحل عليها. 

كما ينظر أصحاب هذه النظرية إلى أن الكلمة تتأثر .مما يجاورها صوتيا ومعنويا وتصبح حاملة 
لدلالة مكتسبة جراء تواحدها ضمن محيط حقلي يشبه النظام المغنطيسي» كما إن الكلمة ذاتها تكسب 
نظاما تركيبيا يتطلب عددا من الكلمات المصاحبة» وبذلك تمتلك الكلمة قوة أيونية شاردية تستقطب 
من خلالها أنماط من الصيغ كما تتشكل هي نفسها في هيئة مستقطبة فتكتسب نظاما تركيبيا يتطلب 
لتشبعه عددا من الكلمات وبصفات معينة» كما ان عدم تمام المعى حاصل لأن الكلمة لم تتشبع تماما 
والكتلة اللفظية غير مكتملة النضجء وهذا ما نفسر به أن الكلمة يمكن أن تعبر عن تركيب نووي 
لغوي؛ كما أن فك العناصر اللغوية عن بعضها هو ممارسة شطر نووي للكتلة المعنوية المتكونة من 
تسادم الكلمات. ومثال للتوضيح: 

قتل تتطلب بنية صيغية وأسمين قادرين على تمثل وحمل هذا الفعل وناتج عنه» ويمكن من تواحد 


اسمين أن يحمل المعى الجديد جراء التجاور التركيبي» وينتج عنه لاحقا منتوجا يتسم معنويا بالفعلية 


- الدمرداش» مقدمة الكتاب. 


' - نفس المصدر. 


١4‏ مبادئ تعليم العربية: الإسهامات الممكنة للمقاربات الحديثة 


والحركية» ففي المثال التالي قتل العاقل السارق» تصبح كلمة العاقل محملة ومأينة عمفهوم السارق وكلمة 
السارق بالمقتول» ومن هذا التركيب الذي يمكن أن يمل العاقل صفة القاتل ويُضيف إلى ذهن المتعلم 
أن العاقل قاتل مثلا. 

وهكذا بالاستعمالات اللغوية المتعددة في الاتصالات الاجتماعية لغاية مرة تتكون السمات الدلالية 
للمفرغات المعجمية وتمثلاتحا» كما إن صياغات الأفعال تتكون بالدربة لأحل حمل حمولات معجمية 
أخرى» ومنه تتكون الحقول المعجمية والنماذج التركيبية. 

ما يلفت إليه النظر أن النظريات المرتكزة على المفاهيم المعجمية تتخذ من الوحدة المعجمية 
أموذحا في الدلالة غير إنه وإن كان التنظير لهذا الاتجاه صعبا من ناحية أن للصوت دلالة أو إن 
للتركيب دلالة» وتظل الأسطح الصوتية ما هي إلا محاولات من الإنسان لتنظيم عشوائياته التعبيرية 
كغيره من النظريات القائمة على العقل والرياضيات واججتمع. 

ومن الطرق الي تحوي هذا الابحاه وتؤديه الطرائق الكلامية كما جاء في تصنيف جبرائيل بشارة. 

ومن القنوات السيميائية غير الكلامية نحد مسائل اللغة المترجمة إلى إشارات وصور ورسوم أو 
أيقونات أو التعبير عنها معادلات موضوعية تقريبية كالألعاب والطرائف العلمية في شكل قصص وحوادث 
غريبة أو مشكلات وشبكات الكلمات المتقاطعة أو من مباريات فكرية وتحارب شعرية» ويكون ذلك 
بتحديد الهمدف من اللعبة أو الطرفة التعليمية تحديدا دقيقا وتكون العلاقة بين الألعاب وما تشير إليه علاقة 
مفهومة كأن تكون طبيعية أو منطقية عقلية او متواضع عليها'» ويندرج تحت هذا الصنف من النظريات 
التعليم بالحاسوب' والوسائل التقنية والإشارة ويماءاتها والكتاب والرسوم والصور. 

ج. الحقائق القائمة على المتعلم: 

وهو المعول عليه والمؤول إليه عملية التعليم والذي يفترض فيه استخدام كل قدراته العقلية 


والحسية والحركية' وتطبق عنده نظرية الاكتشاف» وهي من بين الطرق المركزة على المتعلم» حيث 


' - المصدر السابق. 
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يعالح المعلومات اللغوية صوتيا وتركيبيا ومعجميا وتحويلها إلى تماذج ومنه يتوصل إلى المعلومات 
الجديدة الي تنقل إليه عن اللغة وأساليبها مستخدما الاستقراء والاستنباط والاستدلال والتجريب» وما 
على مرسل الرسالة اللغوية إلا توفير سياق التواصل والمواقف المناسبة للاكتشاف. 

ومن بين الطرق الي تعتمد على المتعلم جملة التعليم الذاي' حيث تساعد البرامج اللغوية ووسائلها 
المتعلم باكتساب معلومات خاصة به ويمن حوله ممعلومات عن المرسل وأسلوبه» ومنه تتكون القواعد 
الذاتية للكلام ويستطيع ذلك أذ يقارة ما اسه يعيره وما بطر مق أهداف حصل على تكددية 
راحعة فيعرف في الحال أسلوبه الذي بذله من أجل التعلم» ويستعمل هذا النوع من الطرق التعليم 
المبرمج والتعليم عن بعد وبوساطة الحاسوب...وغير ذلك. 

وهذه الطريقة تساعدنا على تصور المتعلم لما حصل عليه من مكتسبات واستعمالاتهاء وتخبرنا على 
الخصائص النفسية للمتعلم وصوره الذهنية والمدلولات المنطبعة عنده» كما يساعدنا كذلك على 
التفاعل اللغوي وتوليد الدلالات وإتاحة الفرصة للمتعلم باستثمار ما انطبع عنده من اللغة وتمنحه فرصة 
التقوهم والصح والخطأ في استعمالاته» كما نتصور في الأخير أن نصل إلى الميل إلى المبادرة والإبداع في 


مختلف المواقف التربوية والاجتماعية. 


.6 ,1[ع0نه8 -! 
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الخائمة: 

إن البحث عن التكامل ف تعليم اللغة أمر مرهون بعدم وجود تناقض ف النظرية الاتصالية» وهو 
أمر يلجأ إليه الكثيرون من المربين» غير أنه صعب التطبيق في ظل وحود بدائل عن النظرية التواصلية إلى 
بحث في المنظور الحركي والفعلي للغة المكتسبة والمنتجة من طرف المتعلم والرقي إلى مصاف اللغات 
لحية الي تفترض التفاعل في الوسط الاحتماعي الفعال والنشط والتخلي عن قواعد تقليدية عفا عنها 
لزمن وتثبيت مقياس الاستقلالية ومقاييس أخرى للتبعية للأجيال السالفة» كما يفترض المنظور الحركي 
لنشط عامل الثقة بالنفس وتزكية روح المبادرة والميل إلى الإبداع اللغوي بدل التلقي السلي والتقليد 

يفترض منا البحث كذلك أن نسير بالتنمية اللسانية' إقامة منتدى لماء يعبئ بقضايا التنمية اقتصادا 


ومعرفة وثقافة وسلوكا وتواصلا واستثمارا لنظم اللغة من ناحية» ومن ناحية أخرى الحديث عن 
فعاليات اللغة في الميادين الإحرائية كالصحافة والسوق التجارية» وترقية أنماط اللغة ومظاهرها دوما 
وباستمرار استثمارها اجتماعيا والاعتزاز يما لا الاستغناء عنهاء والرقي يما مصطلحيا جحايهة تغيرات 
العالم في النتاحات المادية والمفاهيمية لكل ما يستجد على الساحة المعاصرة» والتعايش بقوانينها الدينامية 
في ميادين الحياة المختلفة» كتمثل العلوم والتقنية ومسايرة التطورات العالمية وقضاياهاء وكذلك التعبير 
عن وجدانيات الشخص وأفكاره وحصائصه الى لابمكن أن تحملها إلا لغته» ثقافة وإحساسا وتربية» لا 
داحل سجون اللغة وبواتقها ومزارعها' كالمدرسة والمسجدء بل إلى الممارسات وكل الممارسات مقابل 
رفض التبعية للغير والتأثير فيه والتصدير لهء وإضفاء لما هو وارد روح العروبة وكذلك رفض السلبية 
ال طبعت للأسف كل مناحي حياتنا إلى الثقة بالنفس وباللغة العربية الي كان لها المحد في سالف 


العصر' وكذلك روح المبادرة والميل إلى الإبداع بدل التقليد لما يستجد على الساحة اللغوية مصطلحيا 


' - على غرار التنميات المختلفة (الاقتصادية » البشرية » البيئية...وغيرها). 
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بحلة دراسات في اللّغة العربية وآدابما ١‏ 


ومفرداتيا وتركيبيا وتداولياء ومن هنا يصح لنا الحديث بحق على التنمية السيكوسوسيو لسانية مقابل 
التنمويات الاقتصادية والاحتماعية والبشرية...وغيرها. 

ومنه يبمكن أن تكون آفاق تعليم اللغة العربية في : 

١‏ - الابتعاد عن استيراد القوالب اللغوية الغريبة مثل اللهجات المتأثرة بالأساليب الغربية. 

؟ - إعطاء فرص للتقارب اللساني بين الأحيال. 

© - إيجاد معايبر في اللغة القياسية المكتسبة. 

4 - تفعيل اللغة العربية في الوسط الاجتماعي وتحفيز عوامل ذلك والدافعية لدى المتعلم. 

ه - تفعيل قواعد اكتساب اللغة بدل ملئها بالمعارف عن اللغة» وتوخحي العقول المنظمة بمكدف 
تبادل ونقل الخبرات والمعارف والتجارب والمواقف والتأثير في المتلقين ضمن الشروط الخاصة بعملية 
التواصل وسلامته. 

- الاستفادة الإيجابية من النظريات الحديثة ف مقاربة اللغات كالمناهج البنوية والعقلانية 
والرياضية والنفسية والاجتماعية والتداولية والتواصلية والحركية والاستفادة كذلك من نقادهاء وما 


توصّلت إليه الأبحاث العالمية في هذا الميدان كالمنهج الحركي والاستعمال الفعلي للغات. 


١4‏ مبادئ تعليم العربية: الإسهامات الممكنة للمقاربات الحديثة 
المصادر والمراجع 


.م١9/57 ابن حلدون, المقدمة. طه. بيروت: دار الرائد العربي»‎ -١ 

؟ - جبرائيل بشارة» المنهج التعليمي, بيروت: دار الرائد العربي» 3/01١م.‏ 

© - الحاحظء البيان والتبيين» تحقيق عبد السلام هارون» بيروت: دار الجيل. د.ت. 

: - دنيش تشابلدء علم النفس والمعلم. ترجمة عبد الحليم محمود السيد وآخرونء القاهرة: 
مؤسسة الحرم. /9١م.‏ 

ه - الدمرداش»صبريء الطرائف كمدخل لتدريس العلوم, ط؛؟, القاهرة: دار المعارف. .١9/85‏ 

5 - الدمرداش» صبري» تدريس العلوم في المرحلة الثانوية» القاهرة: مكتبة خدمة الطالب. 
ام. 

7 - محي الدين» شعبان توقء دراسة فاعلية برنامج التعليم الذاني بالمقارنة مع التعليم المادي, 
الأردن: الجامعة الأردنية - دراسات في العلوم الإنسانية. 31/8١م.‏ 

- مصطفى» حركاتء» اللسانيات الرياضية والعروضء ط١.ء‏ بيروت: دار الحداثة. /19١م.‏ 

3 - مصطفى.عشوي. المدرسة الجزائرية إلى أين؟ باتئة - الجزائر: دار الأمة. ١991١م.‏ 

٠‏ - نورمان» ماكانزي» وآخحرون. فن التعليم وفن التعلم» ترجمة أحمد القادري» باريس: 
اليونسكو والاتحاد العالمي للجامعات. ١1917م.‏ 

- نايف خرما. أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة» الكويت: سلسلة عال المعرفة‎ -١ 
.م١937/8 ا مجلس الوطي للثقافة والفنون والآداب.‎ 

5- نايف خرما وعلي حجاج. اللغات الأجنبية: تعليمها وتعلمهاء الكويت: سلسلة عالم 
المعرفة» ا مجلس الوطين للثقافة والفنون والآداب. 9/8/8١م.‏ 
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بحلة دراسات في اللغة العربية وآدايماء فصلية محكّمة» العدد الحادي عشرء خريف881١ه.ش/17١٠1م‏ 


دراسة نقدية في تسمية لامية العدرب 
د. سيد محمد موسوي بفروبي” 
الملخص: 
إن قرا مق العلماة والأقباء: يقذ وان ايفعدل قصيدة لقيةةالعر ب ميل عور منوفلنة .ف التسلء) 
لاشتمالها ألحان ساحرة للكلمات والألفاظ العذبة والمعاني العميقة ولهذا كان موضوع اللنّاعة الذي 
يتحدّث فيه أكثر من له مقدرة في مضمار الأدب. لكن رغم كل هذه العنايات والاهتمامات يبدو أن 
الأمر ليس على ما عليه من الحقيقة. وإذا أردنا أن نبحث بشكل أعمق وأشمل بحد كثرة المبالغة في هذا 
الأمر. فالمقالة هذهء تريد تعديلا في هذه المبالغات وإيضاح التُواقص ,عقارنتها مع أفضل القصائد 
الأخرى كقصيدة زهير بن أبي سلمى والنابغة الذبياي مع التّقد والتحليل في المعئ وانتوى» كي تفهم 
ماهية هذه القصيدة ومن النتائج الي وصلت إليها المقالة بأن تسمية القصيدة ليست بسبب تفوقها 
وأرححيتها على القصائد الأخرى وربّما يكون العامل الرئيس في هذا الشّأن العصبية والممالأة إزاء 
الحركة الشعوبية أوغيرها فلامية العرب من إحدى قصائد جاهلية وليست من أهمها. 
كلمات مفتاحية: لامية العرب» الشنفرىء» الأدب القدى» نقد القصيدة. 
المقدمة 
إِنْ الجاهلية تطلق على مجتمع جاهلي قبل الإسلام وتشمل أجيالا كثيرة لهم نوع خاصّ من المعيشة 
لكثرة الحروبء والحمية القبلية» وإكرام الضّيوفء وتفرق القبائل وعبادة الأوثان وإنشاد الأشعار وغير 
ذلك. هذا من حيث حياتهم ولكن منهم أناس عاشوا ينشدون الشعر واشتهروا في هذا الفِنّ شعراء 
كالشنفرى وأصحاب المعلقات والصعاليك الذين كانوا يغيرون على القبائل ويهربون في الفيافي القاحلة 
يقضون معظم حياتهم فيها والشنفرى منهم. إنةٌ من أكبر شعراء الجاهلية المعروفين. فهو معروف بإنشاد 
القصيده المسماة بلامية العرب وكما هو الظاهر من تسميتها فهي القصيدة الهامة الي صارت تدور 
على ألسنة الناس منذ العصور الماضية في الأدب العربي» وبسبب مهارته في وصف بجتمعه وكذلك في 


: - أستاذ مساعد في فرع اللغة العربية وآدابما بجامعة سمنان, سمنان, إيران. 0.2.11ة تداءة.2015م ©15251اممط_مر 


تاريخ الوصول: ١/03/-79١ه.ش-‏ 5/١8011/1م‏ تاريخ القبول: ١٠//191/00ه.ش-‏ ١١/١١/1017م‏ 


1١‏ دراسة نقدية في تسمية لامية العرب 


نقل الموضوعات الروحية الجميلة له ونحن بحد الثناء والتنويه يما في كثير من الكتب الي كتبت عن 
الشعر والشعراءء أشادوا به كثيرا. 

فهذه القضية صارت داعية لكاتب المقالة كي ينظر فيها من زاوية أخحرى رغم الإشادات 
والتصديقات الكثيرة وعبر دراستها ومقارنتها مع القصائد الأخرى أدرك بأنّها لاتكون من حيث 
الحسن والجمال بشكل نجعلها بيت قصيدٍ لقصائد الأدب العربي؛ لكن نستطيع القول بأنْ هذا الرّأي 
الشائع» يمكن أن يكون موضع التَأمل والتريّث. ومهما يكن من أمر نريد أن نناقش في هذه المقالة 
ونبحث حول تسمية هذا الأثر المتاح لدينا والموروث من الجاهلية الذي اكتسب شهرة علمية في بجال 
الأدب ونحدد مكانتها بالمقارنة للقصائد الأخرى. 

أما عن منهجنا في هذا البحثء الذي كان المنهج الوصفي والتحليلي نستفيد من أهم الأوصاف 
الي في القصائد الجاهلية ونقارها بالنسبة إلى سائر القصائد الجاهلية لنفهم أرجحيتها إن تتمتع بما. 
سابقة البحث: 

توحد في شرح لامية العرب وتعريفها كتب أدبية تاريخية كثيرة وكتب مستقلة مثل كتاب لامية 
العرب للشنفرى شاعر الأزد لمؤلف بجهول دار مكتبة الحياة للطباعة والنشر والتوزيع وشرح لامية 
العرب لأبي البقاء العكبري بتحقيق محمد خير الحلواني كلية الآداب جامعة الرياض وشرح لامية 
العرب للتبريزي بتحقيق محمود محمد العامودي كلية الأداب الجامعة الإسلامية غزة وشرح الدكتور 
إميل بديع يعقوب, دار الكتاب العربي بيروت»537١م‏ وكثير من القدماء شرحوه أثناء كتبهم, منهم: 
المبرد (587ه) في الكامل في اللغة والأدب وابن دريد (551 ه) في جمهرة اللغة وثعلب (5131ه) في 
مجالس ثعلب وابن زاكورالمغربي(١١١١ه)ء‏ إلا أنهم لم يهتمّوا بدراستها دراسة نقدية» خاصة 
الاتحاهات النقدية الجديدة» إضافة إلى أفهم لم يقوموا مقارنتها بقصائد جاهلية أخرى وقد جمع عبد 
الحميد هنداوي معظم هذه الشروح القديمة في كتاب مستقل باسم «شروح لامية العرب للعلماء 
الأجلاء المبرد والزمخشرى وإبن عطاء الله المصرى وابن زاكور المغربى» والذي طبع في دار الآفاق 
العربية فمن الممكن أن تكون المقالة هذه الوحيدة الي يقوم كاتبها فيها بالتحليل مع رؤية نقدية حديدة 


ومقارنتها بقصائد جاهلية مشهورة. 


بحلة دراسات ف اللّغة العربية وآدابما نضنل 


اللامية ولاميات الشعراء الآخرين 

اللاميات مجموعة متميزة من القصائد؛ ينتظمها قاسم مشترك هو كون رويّها لامأء وقدأفرغ 
شعراء اللاميات معانيهم وأفكارهم وعواطفهم ومشاعرهم, وتغنيهم بالمآثر فيهاء ثم يستغل الشاعر 
طول القصيدة ليودع فيها مخزونة من أفكار الحكمة الى يستقيها من معين تحاربه؛ أو من عصارة 
أفكاره» وهي تحارب قوام سداها ولحمتها من الحياة» حياة الفرد والجماعة» ولذا تقبلها الفرد وتقباتها 
الجماعة» وتداولتها الألسن» وخلدت على مر الأزمان والدهور. 

يضاف إلى قيمها الكثيرة أن الذين نظموها كانوا ينتمون إلى عصور مختلفة جاهلية وإسلامية 
وعصور متأخرة كما ينتمون إلى مساحات جغرافية متنوعة كالحزيرة العربية» وشبه القارة الهندية» 
وبلاد المهجر الأمريكية. فإذا التمست ديانات قائليها وجحدت منهاء فضلاً عن الإسلام, الوثتية 
واليهودية والمسيحية'. زاد عدد شروح لامية العرب على عشرين شرحا دون نقد بدأها الشراح في 
القرن الثالث المحجري وأشهرها شرح الزمخشري (ت /57) المسمّى أعجب العجب في شرح لامية 
العرب. ومنها شرح لأبي البقاء العكبري وأكثره نحوي النزعة وشرح لعطاء الله بن أحمد الملمري 
المسمّى بنهاية الأرب في شرح لامية العرب. 

فمن لاميات الأمم يمكن الإشارة إلى: 
- لامية العجم للطغرائي الي أنشدها الشاعر معارضة للامية العرب في وصف حاله وشكاية زمانه 

وذمٌ الحساد وكيدهم والنصائح في الأخلاق والكرم. 
- لامية اليهود للسّمؤال, الشاعر الجاهلي اليهودي الحكيم الذي عاش في النصف الأول من القرن 


السادس الميلادي. 
- لامية الحند لعبد المقتدر الكندي الدهلوي في مدح أمير المؤمنين علي (ع) ويقال هما القصيدة 
العلوية. 


- لامية المماليك لابن خلدونء وهي من نوادر اللاميات للمؤرخ الشهير ابن خلدون صاحب 
كتاب العبر في /1” بيناً في أحلاق السلطان وصفاته الحميلة وأموره الخاصة والقضايا الاحتماعية 
والسياسية. 


' - محمود الربداوي «قراءة في لاميات الأمم», مجلة التراث العربي؛ العدد ٠م‏ -85/ ص 388. 


ج١1‏ دراسة نقدية في تسمية لامية العرب 


- اللامية الأموية لأبي الفضل الوليدء وهي من أطول اللاميات للشاعر المهجري لأبي الفضل الوليد 

في ٠١7‏ أبيات ولد في 1889م في لبنان» وافتتحها بمخاطبة دمشق» وهي حول الأمويين. 

هذه اللاميات تدور حول قيم إنسانية عامة وفيها كثير من الأفكار والمعان السامية. 
الشنفرى ولاميته 

الشرص هو ايعدين أرس الأزفي ولق هذا الأنس وبيب عل شفع وقيل الششرئ اشن , 
كانت حياته في الجاهلية ولا يعرف المؤرخون زمن ولادته بالضبط» وهو من الشعراء العدّائين المعروفين 
في الأدب العربي بالصعاليك وهم جماعة من أغربة العرب ف الجاهلية الذين طردقم قبائلهم لسوء 
سيرم وهم من أبناء الحبشيّات ولم يعترف ببنوتهم آباؤهم الحقيقيون. وكان الشنفرى مثل غيره من 
الصعاليك يغير على الأحياء فيخيف النْساء والأطفال وبعد هجومه على قبيلة ماء كان يلجأ إلى 
البوادي والأراضي القاحلة ويبقى فيها مدة طويلة وأياما متوالية كثيرة بين الوحوش والضواري الي 
يأنس بما. ولسبب ما نشب خلاف بينه وبين قبيلة الأزد فطردته ورأى إذ ذاك أن ينتقم من قبيلته الأزد 
فراح يغزوها المرّة تلو المرّة'. و"أكثر شعره في الحماسة والفخر وفيه شيء من الغزل» وبعض شعره 
حاف الدميية يه ريق ابن لعي تاك ب" للك هو أرظنا ون اكوا لاف دا علو : 

ريع تحرام ف ابه القون اناس وان[ القونة السسافس الحئااقي قاد قبع ال يترا 
ومرهوب الجانب لا معتصم له سوى الحبال"“. يروى عنه أنه "حلف ليقتلنَ مئة رحل من بي سلامان» 
قن قوع ونيو نحي افوالوا علي قاس كه كل تحب عدا هوا امود وو ماين م ب بعد 
موته بسنين عديدة مر به رحل منهم فرفس جمجمته فدحلت شظية منها برحله فمات فتمّت القتلى 
مئة" . هذا وغيره من الأقوال الى بحدها في مختلف الكتب التاريخية فنحن لا نستطيع أن نصدّقها بدون 


تحميص وتدقيق في صحتها بل إفها جديرة بالتأمل والتريّث لأن هذه القضية لا يصدّقها العقل المّليم 


! - المفضل الضبيء المفضّليات؛ ج١ءص .1٠١8‏ 

' - الفاحوريء الجامع في تاريخ الأدب العربي» ج ١‏ ص .١17١‏ 
' - عمر فروخ, تاريخ الأدب العربي» ج١:‏ ص ؟١٠.‏ 

- الفاخحوريء الجامع في تاريخ الأدب العربي» ج١1 .117١‏ 

' -المصدر نفسه. ج١1 .١7١‏ 


حلة دراسات في اللّغة العربية وآدابها هم 


بسهولة. ويمكن أن تكون هذه من القضايا المبالغ فيها ككثير من القضايا التأريخية الأخرى ولكن أخبار 
مقتله نقلت على ثلاثه روايات . 

كان الشنفرى ابن البادية والصحراءء ينتقل من مكان إلى مكان آخر ويعيش دائماً منفرداً أو مع 
زملائه اللصوص لأنْ قبيلته طردته بسبب أعماله القبيحة المرفوضة عندهم فتركهم الشاعر وذهه ب إلى 
الجبال والصحاري والأراضي القاحلة البيداء مع الوحوش. وعندما قتل أخوه يلتفت إلى أمّه وينهاها 
عن بكاء أخيه لأنْه هو أدرى .ممصارع الرّحال ويعرف كيف يثأر من قاتل أخيه» وكان أول ما قاله من 
الشعر عند قتل أحيه» إذ قال: 

ليس لوالدة مَوءٌ ها ولاق ّلهاالابب هاوعوّع 

الإنحيقيق والسمسححارية تجو تجاه اللعجعاة الت يدر 


فهو ينشد هذه الأبيات لأمّه وينهاها عن بكاء أحيه: لأنّها تذكر أحواله الماضية» فيقول ليس من 
الجدير أن قدتم والديّ بثأر أي ويشير إلى قولها: اترك اترك (التأر) يا ولدي لأنئ قادر على هذا العمل 
لكن يقول الشاعر لأمه اعلمي أن غيرك (الشاعر) أقدر على الثأر من العدو فدعاها إلى الهدوء. ويريد 
منها عدم الجزع لأن له نفسا أبيا لا تريد أن تكون خاملة لا يهمّها أهله وأمّه وأخاه. 
نظرة إلى أهمية القصيدة 

تعتبر لامية العرب من أهم القصائد الي وجدناها في الجاهلية من حيث عرض الحالة الذاتية الي 
انغمر في جوها ولكن هناك سؤال يطرح نفسه؛ ما هو السبب الرئيس لالتفاتنا إلى هذا للقصيدة؟ 
وبعبارة أعرى كيف نفهم بأنّهها صارت ذا أهمية وافرة أكثر من اللازم حن الآن؟ نقول إذا نظرنا إلى 
الملاحظات التالية يمكن أن نصل إلى الجواب: 
.١‏ كثرة الشروح: 

في دراستنا حول لامية العرب نحد مجموعات متتالية كثيرة في شرحها تركز على الوصف واللفظ 


والبلاغة من خلال نقل الحزئيات. نعم شّة ظاهرة التكرار والتدّرج صورة بعد صورة. فالوصف إذن 


١‏ - انظر: أبو فرج الإصبهاني» الأغاني. ج١27‏ صص 1/807و188. 


١‏ دراسة نقدية في تسمية لامية العرب 


وصف تكراري تفصيلي. هذا يؤكد على مكانتها المرموقة بين قصائد أخرى لأنّها لو كانت قصيدة 
عادية لما رأينا هذه الشروح المتعددة الي تبلغ أكثر من عشرين شرحاء وما أنْ الشروح مشهورة ليس 
من اللازم ذكرها'. فكان الأدباء والمورحون يهتمّون يما منذ عصور وقد انشغلوا بتحليلها اللغوي 
وعملوا على تعليمها. وعلينا أن متم بما أكثر فأكثر ونجعلها في موقع خاص لما رأينا هذه الشروح 
الكثيرة ونظنٌ أَنهها مركز فكري هام من مراكز الأدب وكثيراً ما تفوّقت على قصائد أخرى. 
.١‏ جعل حديث عنها: 

في عالم الأدب عرفنا حن الآن ورأينا حديثا نقل منحولا عن عمر بن الخطاب أونبينا بحمدوص) 
حول ضرورة الاهتمام هذه القصيدة وتعليمها وهو: علّموا أولادكم لامية العرب فإفها تعلمّهم مكام 
الأخلاق '» بنعت فريد ويحث على تعليمها. في هذه القضية العجيبية غرض من الأغراض السّالبة بسبب 
ورود الحديث المجعول في شأن له أسراف كثير. هذه القضية ففيه تعصّب دون تفكر وتبليغ وكل شيء 
نحد أثناء هذا القول فهو لون من الاهتمام الذي يعكس أهمية وافرة أكثر من اللازم. 
. إشادة الأدباء بما: 

من الميزات الأخرى الي تلفت النظر في هذه القصيدة هو كثرة الإشادات والتّمجيدات با من 
جانب الأدباء والمورّحين وترسيمهم جوانب شى في بعض الأساليب والمعاني ومن الواضح لكل من له 
يد ف النصوص الجحاهلية أن هذه الأقوال كثيرة ليس من اللازم ولا من الممكن أن تقول هذه داعية على 
الاهتمام يما أيضاءالامية العرب» من أهمّ قطع الشعر العربي وإن لم تكن من المعلقات وقيل: هو 
(الشنفرى) في هذا الشعر يبحث عن مدينة فاضلة تعتمد على أصول إنسانية ' وقيل عنها أيضا: إِنّها در 


من درر القصائد العربية وأصدق قطعة شعرية من أغاني الصحراء . 


| - انظر:يوسف خليفء الشّعراء الصّعاليك, ص 84”. 
' - ر.ك: ابن عمر البغدادي» خزانة الأدب, ج١‏ ص .١5‏ 
1 - حسون الراوي» الشعر العربي قبل الاسلام» ص الاء 


' -انظر: شرح إميل بديع يعقوب» مقدمة ديوان الشنفرى »ص 117. 


بحلة دراسات ف اللّغة العربية وآدابما دل 


إن الإكثار من الاشادات الي نقلت نماذج منها قد يدل بشكل غير مباشر على تفوقها وأرجحيتها 
على القصائد الأخرى. 
دراسة تاريخية عن نحل هذه القصيدة 

إن في هذا محال أقوال مختلفة عن صحة الشّعر الجاهلي وعدمه. ولا نزاع في أن هناك دواع 
عديدة للتزويرات المقصودة. وتكزاز نفس الأخان يدل على أن الأمر يتعلق بعدد ضخم من 
التزويرات'. وقيل إِنْ هذه القصيدة أيضا لم يشر إلى وجودها إلا في بداية القرن الرابع المحري ويظهر 
أن صانعها خلف الأ>مر وقد لقيت هذه القصيدة رواجا منقطع النظير بين الأدباء الشرقيين واتتشضرت 
بتأثير رواحها في الشّرق وتأثير الرومانسية انتشارا بعيدا في عالم العرب بواسطة الترجمات والدّراسات . 
وق أن متده القصيدة من سل ١‏ المدوعية الذرى كاتو ا ابريم نتسويه ضورة المرفنةاق القصيلة نذة 
فكان أول من اتهَم خلف الأحمر بوضع هذه القصيدة» صاحب كتاب الأمالي أبو علي إسماعيل بن 
القاسم القالي» فقد نقل عن أبي بكر محمد بن دريد أنه حّده: «أن القصيدة المنسوبة للشنفري الي أولها 
(أقيموا بن أمي صدور مطيكمم/ فإنْي إلى قوم سواكم لأميل) هي له أي لخلف الأحمرء وأفامن 
مقدّمات في الحسن والفصاحة والطول» ". وإذا صدقنا كلام القالي فإِنَ عهدة الاتهام تقع على عاتق 
بن دريد. ولكن ابن دريد لم يوضح الأساس الذي بئ عليه اتامه؛ بل أطلقه عارياء واكتفى بامقداح 
لقصيدة والإشارة إلى براعة خلف الشعرية» وقيل أيضا: «ما ازدحم العلم والتشعر في صدر أحد 


زدحامهما في صدر خحلف الأحمر و ابن دريد» . 


آراء النقاد والأدباء في حل القصيدة وعدم إصالتها 


: - انظر: البدوي» دراسات المشرقين, ص 75, 

1 - بلاشير» تاريخ الأدب العربي» ترجمة إبراهيم الكيلاني» ص .5١5‏ 

' - انظر: كارل بروكلمانء تاريخ الأدب العربيء نقل إلى العربيه: عبدالكريم النجّار» ص ٠١5‏ و .٠١5‏ 
- مصطفى صادق الرّافعي» تاريخ آداب العرب, دارالكتب العلمية» ج١)؛‏ ص .7١/8‏ 


م4١‏ دراسة نقدية في تسمية لامية العرب 


للشنفرى أشعار متفرقة كثيرة توجد في كتب مختلفة تاريخية وأدبية كالأغاني واللفضليات وكلها 
في وصف الطبيعة وكيفية المعيشة في الصّحراء. ولكن من أهم ما لدينا حى الآن هي قصيدة لامية 
العرب الي كانت موضع عناية الأدباء والأساتذة. 

يقول بر وكلمان: إننا لانعرف أول من همّاها وما هو وجه تسميتهاء نعم قيل بِأنا لم يعرفها كثير 
من قدامى الأدباء'. ومن المحتمل كل الاحتمال أن بناءها تماما في زمن كان العرب والعجم يكافحون 
بعضهم بعضا فاصطنعها الرواة ردّة فعل لما مي بالشعوبية'. وبا أنْ حركة الشعوبية كانت نتيجة 
حكم الأمويين الذين يفتخرون بالفضائل الخليقة للعرب وفضلهم على العجم فمن الطبيعي أن تنعكس 
تلك التطورات الأدبية على الأدب؛ والشعر خاصة؛ في العالم العربي. فقد قيل بأن هذه القصيدة من 
فعل الشعوبية الذين كانوا يريدون تشويه صورة العرب في هذه القصيدة فكما ذكرنا أن أول من اتهم 
خلف الأحمر بوضع هذه القصيدة» صاحب كتاب الأمالي أبو علي إسماعيل بن القاسم القالي." وإذا 
صدقنا كلام القالي فإن عهدة الاتمام تقع علي عاتق ابن دريد. ولكن ابن دريد لم يوضح الأساس الذي 
بن عليه اتهامه» بل أطلقه عارياً واكتفى بامتداح القصيدة والإشارة إلى براعة خلف الشعرية» فهوء 
كما قال عنه» كان أقدر الناس على قافية. 

وهناك موقف يعدّها منحولة ويتغافل عن ذكرها في مؤلفاته ولا يأذ منها أو يشير إليها كما 
فعل صاحب «الأغاني» وصاحب «لسان العرب». وموقف لم يكترث للتّهمة فعمد إلى العناية بما 
وشرحها. ويذكر الدكتور يوسف خليف في كتابه «الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي» أنّه وحد 
ها أكثر من عشرين شرحا في فهزس دار الكتب. المصرية»وأبرز: هذه الشروح: وأقدمهنا شرح أبي 


القاسم الزمخشري (ت. /7ه ه). 


! - كارل بر وكلمان, تاريخ الأدب العربي, ترجمة: عبدالحليم النجار » ج ١‏ »ص .٠١5‏ 
' - عبدالجليل» تاريخ ادبيات عرب, ترجمه آذرتاش آذرنوش » ص4 4. 
0 - انظر: كارل بر وكلمان» تاريخ الأدب العربيء ترجمة: عبدالحليم النجار» ص ٠١5‏ و ه١٠‏ 


بحلة دراسات ف اللّغة العربية وآدابما ١‏ 


وقد كشف ناصر الدين الأسد ف كتابه «مصادر الشعر الجاهلي وقيمته التاريخية» أسباب 
ودوافع النحل» وأن «لامية العرب» ليست من الشعر الجاهلي وإن نظمت بلغته وتقاليده الفنية» وأنها 
منحولة على الشنفرى وإن وردت ف ديوانه. 

محمد مهدي البصير في كتابه «عصر القرآن» اعتبر القصيدة منحولة على الشنفرى» ويذهب إلى 
أَكما تسيء إلى العرب» فهي شعوبية لأكما تصف العرب باللصوصية وقتل النساء والأطفال وأكل 
التراب. 

ويوسف خليف» محقق ديوان الشنفرى يرى أن ابن دريد الذي انهم حلفا بوضع القصيدة ونحلها 
على الشنفرى كان قريب العهد به» فهو من رجال القرن الثالث المحجري» وكان على صلة بتلاميذ 
المدرسة البصرية وأعماطا. 

لكنْ علي ناصر غالب» محقق ديوان الشنفرى؛ أكد نسبتها إليه وأثبتها في ديوانه كما جاءت في 
رواية أبي فيد مؤرج بن عمرو السدوسي (ت ١15‏ ه) دون أدلة. 

وقال عبد المعين الملوحي في كتاب «اللاميتان»: إن لبعض هذه الحجج نصيباً من المسوغات» ثم 
ناقش البصير» وفند حجج خليف» ولم يشر لما نقله أبو علي القالي عن ابن دريد» وأقوى حججه هي 
عناية شراح القصيدة يماء ومنهم أبو القاسم الزمخشري. 

كما أنْ إميل بديع يعقوب محقق ديوان الشنفرى وشارحه فقد رجّح نسبة اللامية للشنفرى 
ترجيحاً قويء وذلك في معرض ردّه على يوسف خليف في عدم استشهاد اللسان بأبيات اللامية 


وإهمال ذكرهاء حيث أورد ثلاثة أبيات وشطرا من اللامية» منها بيتان مع نسبتهماء والأبيات هى: 


وه اع عسكدم 0 4 3 00 98 اع اح وك ع 
ولا جحب] أكهى مرب بعرسيه يطالعهاني شأنهٍ كيف يفعل 
ورد في اللسان في مادة (كها). 

أو احشرم ابوت حنحث دَفْرَةُ حيحش داكي تاو يسنا 


ورد في اللسان في مادة (حبض). 
و صبّح عنْي بِالعُمي لعمَيضَاء جَالسا فريقان: مَسؤول وَآخَرٌ يَسّأل 


ورد في اللسان في مادة (غمص). 


1١4,‏ دراسة نقدية في تسمية لامية العرب 


فَإِدْيَكُمِنْ حنٌ لأَبِرَحُ طارقاً 2 وإِذْيَكُإِنْسَاًما كه الإنسُ تَفْعَلَ 
ورد عجزه في اللسان في مادة (كها) . 
ويذكر الدكتور إميل بديع يعقوب عددا من الكتب القديهة الي نسبت اللامية للشنفرى» منها 
الأشباه والنظائر» وخزانة الأدب» وذيل الأمالي» وشرح شواهد المغئ» والغيث المسجم في شرح لامية 
العجم, والمقاصد النحوية . 
فالقصيدة إن كانت صحيحة أصيلة فإِنْها حقيقة ضائعة بين خصومات الكوفيين والبصريين 
وتلاميذهم» وابن دريد أميل لآراء البصريين» وكان يوسف خليف على حق حين حمله طولها على 
الشك فيهاء كأنها قصيدة تحريدية» لا ترتبط .مناسبة ولا تشير إلى مكان محددء أو زمان معين» أو 
حدث بذاته. وهذا لا ينطبق على الشنفرى نفسه؛ فتائيته المفضلية مثلاً قيلت في غزو بن سلامان» 
وبائيته في غارة على عوص» حي من بجيلة» فيها ما حدث له ولصحبه ف الغارة» وليس له شعر قيل ف 
غير مناسبة. 
مضامين القصيدة 
عندما نطالع القصيدة» بحد فيها نوعين من الموضوعات: نوع إيجابي وآخر سلبي. فالموضوعات 
السلبية هي الملوضوعات الي ترتبط بالجاهلية من العصبيات القبلية والغارة وعدم الاهتمام بالنظافة 
وغيرها. 
أما الموضوعات الإيجابية فهي تشمل: النفس البدوية العزيزة أمام حشونة الصحراء وقسوقا وإياء 
الضيم والصبر وإيثار الوحوش على قومه الذين طردوه» فيقول عنهم مثلاً: 
ولي دُونكم لحرن سية فملصين ا 1ك تك ىر 
فقد فضّل وحوش الصحاري والبوادي على قومه. يقول: 


لعمرك ما في الأرض ضيق على امرئ سّرى راغبا أو راهبا وهو يعقل 


"نك تقر ى2 الديوان » جمع وتحقيق وشرح إميل بديع يعقوب» ص7١١,‏ 
' - المصدر نفسهء ص5١.‏ 


” - ديوان الشنفرى» ص8م؟١.‏ 


حلة دراسات في اللّغة العربية وآدابها ١4١‏ 


ال 8 شاك ال اك كك اككذا 
الاسة امنتتفات: قوؤاه مقتيغ. . :وأبنيض إضتلليت ومسقفزاء عيطك ] ' 
فهو يعتقد بأن الأرض واسعة علي الذي يريد أن يتفكر ويذهب في طرق النجاح والفلاح ويقول 
أيضاً كفان بدل قومي» فؤادي الشجاع وسيفي الثقيل الماضي وقوسي الطويلة العنق لأنها أعوانٍ 
وجلسائي في كل الظروف. 
وف أبيات أخرى بحد أوصافه وأخلاقه الكريمة الي فيها من إباء الضّيم والذلّة وعدم خحضوعه 
للمدلة فيقول: 
أفق تطسال امسو نقبين اوفك ٠‏ وأعضدوة عم وقية م فجي دانسمل 


وأستف ترب الأرض كي لايرى له 7 كك اكه 0 هك ل 


نه أراد أن يعيش لنفسه عيشة مكرمة وهذا نحن أمام شاعر صبور علي الجوع ورحل أب لا يريد 
الطول من أحد وكان التخلق يهذه السّجية صعباً حي أنة كان يبلع التراب لرفع الجوع وبجاراة الأيام 
وإنه قوي على الصبر يقول: 

فإماتريئ كاببنةالرمل ضاحيا على رق ةأحفي ولا أتتعل 
فإني لمولى الصبر احتاب بزه20 على مثل قلب السّمع والحزم أتنعل” 

في الأبيات المذكوره يرى بأن الفقر لا يستطيع أن يسيطر عليه لأنّه لبس ثياب الصبر الذي 
يفضّله على الترف الذي هو بجاتب الذل» فإنّه صبور في هذه الأوقات كالحية البارزة للشمس على رقة 
الحال. 

أو في مكان آخر أشاد كثيراً بأخلاقه الحسنة» حيث لا يفرح كثيراً عند إقبال النعمة ولايحزن 
عند إقبَال اللضيبة فهوق نحالة واتحدة فق الظروف الفرتحة واطمرنة دائما 


! -المصدر السابق» ص7 .١‏ 
' - المصدر نفسه. ص .١59‏ 


- المصدر نفسه. ص .١450‏ 


!ع١‏ دراسة نقدية في تسمية لامية العرب 


فإنه رجحل ذو حالات هادئة لطيفة. يقول لا أرى في الفقر والبؤس عذابا وتقشّفا كما أنه لا يرى 
الغناء فخرا يهتم بأمره وعنده كراهية ومنافرة كثيراً في ترجيح أحدهما على الآخر. 

ولكن في هذه القعييدة قات ميلية أرضا ووخادها مدب لعش ف الجاهلية ولا يمكن له 
أن ينفصل عن أخلاقهم السلبية الي كانت اعتبرت من الأمور النبيلة الشريفة لدي الانسان الجاهلي 
كالغارات والقتل والنهب. يقول: 

تاصق امحتو انا وا كندق ولحيلة وعدث كما أبدأت والليِل أليل' 

إِنّه يفتخر بعمله في قتل الرّحال وإبقاء نسائهم أرامل لأنه رجحل يغير على قبائل كثيرة في الليل 
ويفتخر بسرعته») لأن مثل هذه قار ة .وال ف "ييه فول عاك :لاع الس تفص وق انك يد بن 


العقيدة الجاهلية: 


وضاف إذا هت له الريحٌ طيرت باق فسن فته سه كتيل 
لقند تحن العذف والفلخى عوهةده دعل عافن م التسس مول 


فأنْ للشّاعر» كما قال نفسه شعر مجتمع فيه الوسخ لبعده باالنظافة والإفتلاء حي تظنّه علاه من 
الإبل ما تعلق بأذنابه من الأبعار والأبوال الحافة في أذنابه. 

وهكذا نرى أن لامية الشنفرى لا تستحق أن تنسب للعرب الذين طهّرهم الإسلام ونظّفهم؛ فإن 
قيل إن القصود بم عرب الجاهلية نقول إن الاعتناء بالنظافة الشخصية واستعمال الدهن والعطر يُعتبر 
جزء من شخصية الإنسان, والواقع أنْ الشنفرى يفتخر بصبره على تلك الحال الصعبة» وعلى كل حال 
كلتا الحالين مرفوضتين. 

أما ظلم الآخخرين أو الاعتداء عليهم وقتل النفس المحترمة دون مسوّغ عقلي فمرفوض عقلاً ولا 
فرق في ذلك أن يكون قبل الإسلام أو بعده» وما حلف الفضول في مكة قبل الإسلام إلا صورة 


واضحة لذلك الرفض» وقد عمل الإسلام على تقنين تلك الأمور وإضفاء طابع رسمي عليها. 


! - المصدر السابق» ص 47 .١‏ 


1 - المصدر نفسه؛ ص ١٠6١‏ 


بحلة دراسات في اللّغة العربية وآدابما ١‏ 


وهذه الأوصاف أيضا لا يطلقها أحد من فخر لأا تعد من الأخلاق السّيئة الي ليس فيها شيء 
من السّيادة أوالمروءة بل تعد المروءة من ميزات الصعاليك وصفاتهم فكانت قلة الزاد والحمية وعدم 
التعاشر مع الأغنياء ومعاونة الفقراء من صفات الصعلوك الحقيقي كما يقول عروة بن الورد الشاعر 
الصعلوك المشهور: 
ا ا لل ا اله 1ك مفيحاق المنداق افيا تسن موز 
تكد القفستن نمت يزه فجتل يكذ امات #اإمدامبع تميق تدر 

وكما نشاهد في الأبيات المذكورة - كما هو الظاهر - قد لعن الشاعر صعلوكاً يقار العظم 
اللين ويأنس مواضع أكل اللحم من الإبل وإذا ملأ بطنه من طعام صديق لهُ هو ميسّر عد ذلك غين ولم 
يهتمٌ بشيء آخر من حاجة الآخخرين من الفقراء والمحتاحين وينام أيضا لدناءة نفسه فلا يغزو ليلاً ثم يأتي 
الصباح عليه وهوناعس أو جائع يحت ما لصق به من الحصى ويتابع وصف الصعلوك بأنّه يعين نساء 
الحىّ في ما احتجن إليه» لابمتنع من قضاء ما يكلف به ولا يأنف ولا يزال كذالك طول يومه حى 
بحسي كالبعير التتعب. فنحن نشاهد القيم الأخلاقية في الأبيات المذكورة في وصف الصعلوك وليس فيها 
غارة على الضّعفاء أو النّساء الضعيفات اللَان يقتل الصّعاليك أزواحهنّ يؤتمون أطفالهنّ» بل الدفاع 
عنهن هو المروءة ويعدٌ من الصّفات الحسنة للصّعاليك. 
مقارنة مضامين اللامية بمضامين قصائد أخرى 

عندما نطالع الأدب الجاهلي وأشعار هذا العصر بحد كثيراً من الشعراء امميدين كامرئ القيس 
وطرفة بن العبد والنابغة الذبياني وغيرهم من أصحاب المعلقات السّبع والمعلقات العشر الذين أشاد يهم 
الأدباء والنقاد. وإكي استشهدت بأبيات من أشعار الشعراء الجاهليين لإثبات أن أشعارهم المذكورة 
أشعار رائعة. ونحن هنا نريد مقارنة أشعارهم بقصيدة الشنفرى من حيث المحتوى» وخاصة السجايا 


الخلقية الحسنه كإكرام الضيف والوفاء والكرم والصبر وغيرهاء فهناك علاقة قوية بينها. 


' - بطرس أفرام البستاي» أدباء العرب» ج١ءص‏ 77. 
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وفي أشعار أي خراش ادال امد شاه كي انين اشتارةوين اسان العطارف اوضق شفس: 
الأبية وصمودها أمام الجوع والمشاكل في حياته: 
وإغي ق ال م اوالقراح فاتقهى إِذاالرَادُ أمسى للمُرْئْجَ ذا طعي' 

فهو يفتخر بصبره على الجوع حي يمل الجبوع فينصرف عنه ويسكن ألمه» وهو يستعيض عن 
الطعام بالماء الخالص غير الممزروج بغيره من السوائل المغذية. وادعى لنفسه كثيرا من الأوصاف ا حميدة 
الي لم يكن فيها أقل درجة من الشنفرى. 

وبحد الحكم الجميلة عند زهير بن أي سلمى الشاعر الجاهلي الآخر» وقد كان شعره قمة في 


الفصاحة والبلاغة والحسن والجمال والحكمة: 


وميا كتحي عدن احرف د تعليقة وإِنْ اها تخفى على الناس تعلم 
لسان الفخ اتصنفن والضيفة قوادة فلم ببق إِلَا صورة اللحم و الدّم' 
يقول إن كان للإنسان صفات خلقية مستترة سيعلمها الناس؛ لا محالة» ولن تخفى عليهم. وفي 


البيت الثاني» يتحدث عن أهمية لسان المرء في الكشف عن شخصيته» مؤكدا أن اللسان والفؤاد 
عضوان رئيسيان لكل إنسان» أي في تكوين شخصيتهء فهما أصلان وما اللحم والدّم الا صورة 
ظاهرية للإنسان. فنحن نشاهد بأن الشاعر جرّب خبرته ولق أفضل صورة من التجارب الخلقية كأنّه 
رسّام ماهر يرسم لنا لوحات جميلة من أفكاره في هذه الأبيات. 
وق أبنات لحري ق. هذا شال ورف خعركةعقلة وصلفية لين اقل “دوسةدين لانية العربي. يفول 
زهير: 
متى تبعثوها تبعئوها ذميمة ونَضْرّ إذا ضريتموها تضرم 


فتعرككم عرك الرّحى بثفالها وتلقح كشافا ثُمٌ تسح فهم” 


- صنعي السكري» شرح ديوان الهذليين» ج؟, ص7؟١‏ 
- زهير بن أبي سلمى» الديوان, ص . 
- نفس المصدرء ص87. الضرى: شدة الحرب واستعار نارهاء ثفال الرحى: حرقة أو حلدة تبسط تحتها ليقع عليها 
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فالشاعر قد استنكر الحرب ووصف شدتا الي نجدها بكثرة. فيحثهم بكلمات حكمية على 
التمسّك بالصلح ويعلمهم سوء عاقبة نار الحرب وبالغ في تحليلها العقلي باستتباع الشّر شيئين:أحدهما 
جعله إياهما لاقحة كشافا والآحر إتآمها. 

ف القغيدة 1زلا'ق اللكية النهومة نز اعاكها:ودظرة الداين الترك ابروا الشف أن هذه 
الآراء صادرة عمن يريد اصلاح الخلق الذي يرفرف علي معنويات الشعر وأحاسيسه. لهذا كان له في 
أبياته فضل كبير في توطيد المكارم الخلقية والفضائل الانسانية في ذاك العصر مع كثرة استعمال معان 
مبتكرة كما كان يكثر من الحكم والامثال لتصوير فلسفة بحريبية. وقد كانت آراؤه الحكيمة من 
الجمال بحيث سمي أسلوبه في الحكم بالأسلوب التعليمي في حسن اخحتيار الألفاظ والعبارات وفي 
الوضوح الفكري' . 

فمع أن هؤلاء الشّعراء ممثلون لحياة الجاهليين من الثقافة والحياة والأخلاق وغير ذلك وقصائدهم 
مشهورة بالمعلقات بسبب حسنها وكمالها لكن لم تلحق الأشعار المذكورة بالعرب ولم تنسب لهم؟ 
إِنُنا لانحد موضوعا حاضيا يدفعنا إلى الإقرار بتفضّل اللامية علي غيرها أو كانت هناك موضوعات 
امه وساف بتاك 'الاشعار الكفيوة :الو ارد قدي ماين ن تسفدة بآن الاضكة اكحادقة 
موجودة في معلقة امرئ القيس أوف معلقة زهير أوعند سائر أصحاب المعلقات والشعراء المشهورين 
علي الأقل» فلماذا نسمّي قصيدة الشنفرى بلامية العرب فقط؟ 

من الأقوال الي قيلت في هذا ا محال التعصب العنصري» وهو من العوامل الي تلعب دوراً هاماً في 
هذه التنّسمية» حيث جعلوا هذه القصيدة في معارضة لامية العجم, لأنْ الطغرائي أنشد قصيدته المسماة 
بلامية العجم فاختير عنوان لامية العرب لهذه القصيدة كذلك" . 

وفي حجانب آخر فائّنا نحد الصفات الإيجابية في كثير من أبيات أخرى من المعلقات كامرئ القيس 


والنابغة الذبيان وعنترة بن شداد وغيرهم الذين استشهد العلماء ما بسبب حستها حي أصبحت 


الطحين. اللقح واللقاح: حمل الولد. الكشاف: أن تلقح النعجة في السنة مرتين. الإتآم: أن تلد الأنثى توأمين. 
- انظر:حناالفاحوريء اجامع في تاريخ الأدب العربي» ص .5١9‏ 
' - انظر: حفيئ: 0 
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بعضها مثلاً بين الناس. فكيف تصلح تلك القصيدة لتكون نموذجا للأخلاق الكريمة للعربء وفيها 
صور سالبة كثيرة من قتل وهب وسرقة وصور مقرّزة؟ من الممكن أن تسميتها كانت نتيجة العصر 
الأموي الذي جرت فيه الإثارة العنصرية والقومية العربية وتغليب العنصر العربي والمفاهيم الجاهلية؛ 
سلبية كانت أو إيجابية ولا ريب أن لهذا دورا هاما في زرع بذور التفرقة العنصريه بين العرب والعحم 
لتظهر إلى الوحود في القرن الرابع الهجري ممثلة بشجرة الشعوبية الي سقتها وغذهها ظروف مؤاتية 
تسلّط فيها العنصر الفارسي على العنصر العربي سياسيا وأرض خصبة؛ فتصوّر الشعوبيون المعادون 
للعرب وللفرس على السواء أن الفرصة مؤاتية فألصقوا هذا الاسم بالعرب وذلك لإعجاب كثير مسن 
الأدباء ؟مذه القصيدة من الناحية الأدبية» فقاموا بشرحهاء حى إِنْ الطغرائي نظم لاميته المعروفة بلامية 
العجم معارضة لما. إضافة إلى ذلك محتواها الفخحري يلفت انتباه القارئ إلى هذا العصر تا يسبب 
تعاون النّص وامحتوى في إيصال المعيئ» أي إثبات أن هذا المشروع الأدبي مع هذه المعاني زادت أهميته 
واهتم به الكثيرون. وتسميتها كانت في هذه الآونة» على أن كثيرا من الشعراء لم يستطيعوا أن يخلصوا 
من الانتماء القبلي القديم وظلوا يفخرون بأنسايهم وأيام قبائلهم في الجاهلية وشاع فضل العرب على 
العجم وطبعا هذه القضايا أثرت في النظم والنثر. 

إضافة إلى ذلك فإنّنا لا نرى القصيدة المسماة بلامية العرب إلا في القرن الرابع» كما أشرناء فمن 
الممكن أن تكون التعصّبات العنصرية قد اشتدّت في هذه الآونة» تلك التعصبات الي أشعل نارها 
الأمويون» ومكن الإشارة أيضاً إلى أن تسمية لامية العحم كانت في زمن حكم السلاحقة في القرن 
الخامس الحمجري» حيث نبغ الطغرائي في الأدب العربي» وفي الشعر خاصة؛ وأشهر شعره قصيدته الي 
"سماها لامية العجم معارضة للامية العرب للشنفرى"'. وفيما يعتقد عمر فروخ أن الذي أطلق اسم 
لامية العجم على قصيدة الطغرائي الآنفة الذكر هو الطغرائي نفسه؛ يعتقد صلاح الصفدي أن الناس 


هم الذين سمّوها بذلك الاسمء حيث قال: "وحسبك أن الناس قالوا في هده القصيدة إفا لامية العجم 


.7 77 عبدالقادر القط. في الشعر الاسلامي والأموي, ص‎ - ١ 


' - عمر فروخ, تاريخ الأذب العربي» جءص777. 
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فتلي تلك: الاميه العرب]" والماححظ على النضين السايقين أن كلذ الكانبين قد | كدا على أن لامية 
العجم قد نظمها الطغرائي معارضة للامية العرب للشنفرى. .معن أنه إن كان للعرب قصيدة لامية 
مشهورة بالأمثال والحكم فإنّهِ يحب أن تكون للعجم لامية مثلها تناظرها وإضافة الشيء إلى شيء 
مشهور أوعظيم يدل على شرف المضاف فإنْ فيها الصفات العالية الإنسانية والحكم القيمة الكثيرة. 
يبدأ الطغرائي لاميته بقوله: 
أصالة الرأي صانتئ عن الخنطل وحلية الفضل زانتئي لدى العطل 
فإنه يعتقد بأن جودة فكره يحفظه من الأحطاء الكثيرة بسبب كثرة الفضل وعلومه والصفات 
الجميلة جملته وإن كان بعيدا من الإمارة وفيها يقول: 
حب السّلامة يق عزم صاحبه عن المعالي ويغري المرء بالكسل 
إنه يقول حب السلامة من المهالك والأمراض يصرف الإنسان عن اكتساب الشرف والمراتب 
العالية. 
إضافة إلى ذلك» حي لو فرضنا أنْ المقصود بالعرب هنا هم أهل البادية والصّحراء فلا تصحّ هذه 
التسمية لما أيضا لأن القرآن ممّاهم الأعراب وليس العرب والأعراب ليس لهم فضل وكلنا نعترف 
بصحة قول القرآن الكريم» حيث يقول: « الأعراب أشدٌ كفراً ونفاقاً » (توبة/917)" الأعراب" في 
الكتب التفسيرية المعتبرة هم أهل البادية وهذا رأي اكثر المفسّرين. ' 
الشجة 
حاولنا في هذه المقاله أن ندرس سبب تسمية القصيدة المسماة بلامية العرب» مع الاهتمام بجانب 
المضمون والموازنة بينها وبين غيرها من القصائد الشهيرة ووصلنا إلى أنْها كانت تمتاز .ميزات أدبية أدت 
إلى شهرقا في الأدب العربي. ولكان تلك الحماليات الأدبية لم تكن كافية لتفسّر لنا سبب نسبتها 


للعرنية حي إن لامية امرئْ القيس» وهي معلقته» كانت أجمل منها وأكثر ابتكارا للمعاني. ولم يكن 


' - صلاح الصفدي» الغيث المسجم ني شرح لامية العجم؛ شرح صلاح الدين الهوازي ج١اص7”.‏ 
' - انظر: مجمع البيان في تفسير القرآن » فضل بن حسن الطبرسي» ج”: ١‏ » و الكشّاف » جادالله الزمخشري» 
رن 
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مضمون القصيدة هو سبب تسميتها لاحتوائه على صفات إيجابية إلى حانب أخرى سلبية. لذلك بحثنا 
في الجانب التاريخي وتوصلنا إلى أن تلك التسمية كانت نتيجة لتعصبات عنصرية كان الأمويون قد 
زرعوا بذورها في العصر الأموي فأينعت وأثمرت في العصر العباسي وفي القرن الرابع منهء حيث 
صادفت ظروفا مناسبة فاشتعلت نار التفرقة العنصرية بين العرب والعجم فظهرت لامية العرب اليّ 
تنعتهم بأقبح النعوت. وإن فيها انتقادات كثيرة لقائلها وقد تناولت الصفات السلبية. فالعرب لا يعدّون 
كثيرا من الصفات المذكورة في القصيدة الي افتخر الشنفرى بها من صفاتهم. 

ولو نظرناء في المقابل» للامية العجم الي عارضتها لوجدناها خالية من الصفات السلبية ومليفة 
بالصفات الإيجابية الى يحق لكل شخص أن يفتخر بما. لكنّ ما غفلت عنه الشعوبية هنا هو أنْ الشاعر 
فيهما يتحدث عن نفسه وعن تحربته الشخصية ولا يتحدث عن قومه لا من قريب ولا بعيد ويذكر 
فيها ما يلائم ظروفه الي مر يماء بل ويشكو قومه أو دهره وح المقربين إليه امحيطين به. 
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. السّكري» صنعة» شرح ديوان الهذليين» القاهرة: دارالكتب» ١998‏ م. 


١هث‎ 


/؟. 


دراسة نقدية في تسمية لامية العرب 


: الصفدي» صلاح» الغيث المسجم في شرح لامية العجم, شرح صلاح الدين الهموازي»ط »١‏ 


بيروت: المكتبة العصرية» 0م 


. الضبّيء مفضل بن محمدء المفضليات» شرح: أحمد شاكر وعبدالسلام هارون» طء القاهرة: 


دارالمعارف» آله كم 


.٠‏ ضيف» شوقي» تاريخ الأدب العربي» القاهرة: دارالمعارف» د.ت. 

. طبرسي» فضل بن حسنء مجمع البيان في تفسير القرآن. قم: مكتبة آيت الله نحفي» .١507‏ 
. عطاء الله» رشيد يوسفء الآداب العربية» ط 2١‏ عرّالدين 1985 م. 

. الفاخوري, حناء الجامع في تاريخ الأدب العربي؛ ط ,.١‏ بيروت: دارالجيل» ١985‏ م. 
.فروخ» عمرء تاريخ الأدب العربي» بيروت: دارالعلم للملايين» 3/15١م.‏ 

. القط, عبدالقادر» في الشّعر الاسلامي والأموي, بيروت: دارالتّهضة العربية» ١941/‏ م. 

. المحشري» جاداللف تفسير الكشاف» د.م دءت, 


يعقوب, إميل بديع» شرح ديوان شنفرىء بيروت: دارالكتاب العربي» 9357١م.‏ 


بحلة دراسات في اللّغة العربية وآدايماء فصلية محكّمة» العدد الحادي عشرء خريف881١ه.ش/17١٠1م‏ 


أشكال الحنين إلى الماضي في شعر بدر شاكر السياب 
د. سيد رضا 00 
د. علي نحفي أيوكي 7 
نعم 7 
الملخص 
إن تقنية الحنين إلى الماضي إحدى التقنيات المهمّة الى ظهرت كمصطاح نقدي في الأعوام الأخيرة 
عند نقاد الأدب. هذه التقنية وإن كانت حديثة الظهور في النقد الأديّ العربي» لكنّ توظيفها في 
لتصوص الأدبية كان موجوداًء بدء بالعصر الجاهلي ومروراً بالعصر الحديث. فالحنين إلى الماضي عند 
لأدباء» وخاصة الشعراء منهمء له أسباب مختلفة» وهو منبعث من دواع وعوامل كثيرة» كالعوامل 


لشخصية» والسياسية» والاجتماعية» والعاطفية» وغيرها. والشاعر الذي ينزع نحو هذا الفن تؤذيه 


لغربة والاغتراب عادة ويتضحجّر من ظروفه الراهنة» شخصية كانت أو اجتماعية» إذن مقدورنا أن 
نقسّم الحنين» بناء على العوامل المذكورة؛ إلى قسمين رئيسين: الحنين الفرديّ والحنين الاجتماعي - 
السياسي. وقد ظهرت هذه الظاهرة في عصرنا الحاضر عند الشعراء العرب في ظل الأحداث السياسية 
والاحتماعية والآلام النفسيّة الفردية في البلاد العربية. 

ومن أبرز هؤلاء الشعراء الذين يتجلى الشعور بالشوق والحنين في أشعارهم هو بدر شاكر السياب 
(1954-197م))» رائد الشعر الحرّه حيث حنّ إلى الطفولة والشباب والأهل والوطن. وقد توصل 
البحث إلى أن السيّاب» لعوامل عديدة» التجأ إلى ماضيه المفعم بالأفراح والراحة» تسلية لهمومه الي 
لت به من كل جانب» ومن أهمّ تلك العوامل عاطفته الحيّاشة العميقة الي كانت جَحرّه إلى الأيام 
الحالمة الجميلة الي لم تتكرّر أبداً. وهذه المقالة تعمد إلى دراسة هذه الظاهرة في شعر الشاعر وأسبابها 
وأنواعها. 
كلمات مفتاحية: الحنين إلى الماضي» السيّاب» التحسر. 


#ااعءع 1 3 ٠. ٠. ٠.‏ 
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اه١‏ أشكال الحنين إلى الماضي في شعر بدر شاكر السياب 


المقدمة 

يعاني الإنسان في عصرنا الراهن من الآلام والمكابد المختلفة حيثما كانء وقليلاً ما نجد بين 
المعاصرين من يشعر بالراحة والهدوء وفراغ البال. وإثر هذه الآلام» يتراءى لنا نوع من الشعور عند 
الأشخاص وهو العودة إلى ماضيهم وتذكر ذاك الماضي بصورة معظمة مفحّمة. ولعل الشخص 
يتخلص هذه العودة والحينن والشوق إلى الماضي من المشاكل وتتسلى همومه بقدر الإمكان. ومن 
امإف أن" سس لمحت اناس وف :و لمنلاو ساق انا تقو نه ل سدور ذلك السرزلة انتوق ف 
قالب الألفاظ والأخيلة والقصائد اللطيفة ذات المعنى الرومانسي. وهذه العودة إلى الماضي واستدعاء 
الذكريات السالفة تسمّى "الحنين إلى الماضي" في الأدب العربي و"النوستالحيا" في الأدب الغربي. 

هذا وإن مفهوم الحنين إلى الماضي يدل في مصطلح علم النفس على الحزن الذي يتولّد من الميل 
الشديد إلى لقاء الوطن.' أو من التحسّر على الماضي والميل للرجوع إلى الديار والشعور بالغربة.' 

وثما يجدر ذكره هنا أننا لا نعثر على بحث مفصل مستقل لمفهوم الحنين إلى الماضي في الدّراسات 
التتقدية القديمة» لكنّنا نلاحظ أن هذه الظاهرة برزت بوضوح في نقد الشّعر العربي المعاصر عند التّقادء 
وتعرّضت النُصوص للدّراسة في توظيفها للتّحسّر والغربة واسترجاع الأيام السّالفة بشخصيّاتا 
وأحداثهاء وهذا ما يجعل صاحب النَصّ يشعر بالحزن والاغتراب والحنين إلى الوطن. 

ويتمتل هذا الشيوق والعؤدة قلا ليا غدذ. بعطن البتدزاء العرب المفاضريق: -والسيي لذة النودة 
هو أن الإنسان بطبعه يود لويسترجع الماضي ويحييه و«للماضي نكهة خاصة عند الأنسان لاسيّما ذلك 
الذي أثقلت أحزان الحاضر كاهله وأحذ الاغتراب بخناقه» فالماضي على وفق هذا التصور مرفأ يرتاده 
الشاعر فراراً من الألم والتماساً للراحة وإن كانت في الحلم والخيال»"» ونحن نقصد في هذه الدراسة 
أن نفتح محالاً في البحث للدلالة على مفهوم الحنين وكيفية استعماله في الأدب العربي المعاصر لاسيما 


عند الشاعر العراقىئ« بدرشاكر السياب». 


'. اعتماديان» فرهنك جامع فرانسه - فارسىء ص 455 . 
'. يورافكارى؛ فرهنكك جامع روانشناسى؛ ص .١١ - ٠١‏ 
'. راضي جعفرء الاغتراب في الشعر العراقي» ص57. 


بحلة دراسات ف اللّغة العربية وآدابما ١6‏ 


الحنين إلى الماضي بين التراث والمعاصرة 

ليس الحنين إلى الماضي ظاهرة حديدة في الأدب العربي» فالتّصوص القديمة الي بين أيدينا تجعلنا 
سطع بأن هذا المفهوم كان مغررونا فك النقاده دون أن ينظروا إليه كتقنية بيانية» أي المادّة كانت 
موفورة لدى العرب أمّا الاسم والتعاريف أحدثت في عصرنا المعاصر تبعاً للثيّار الغربي الذي أمحذ يعالج 
النصوص الأدبية من هذا المنظور. إذاً يُمكننا أن نعثر على مفهوم هذه الظاهرة النقدية عند الشّعراء 
العرب من الجاهلية حتى الحديث؛ والبيت التالي خير مثال عليها عند الملك الضليل: 

قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدّحول فحومل' 

والحنين إلى الماضي يعادل. النوستالبيا" في الأدب الغري' تقريباً... وللنوستابنيا حذور في اللغة 
اليونانية؛ إذ تشير إلى الأل الذي يعانيه المريض إثر حنينه للعودة إلى بيته وخوفه من عدم تمكنه من 
ذلك للأبد. مضافاً الى هذا فإنّهِ في مرجعيته الغربية يدل على التحسّر على الماضي أو البلد الذي أبعد 
عنه لأسباب '» وفي أبسط تعريفها تدل على الرجوع إلى الماضئّ وحب شديد له واستدعاء شخخصياته 
وأحداثه وأمكنته مع البسط والتفصيل في الذكريات الى تتعلق به. ولوأن هناك بعض النقاد العرب 
يرون أن «الدلالة الغربية لمصطلح النوستاحيا تبدوأكثر محدودية؛ لأنما تدل على حالة التحسّر الي هي 
مرحلة من مراحل المأساة في بعديها المكاني والزمافي»' » وما يستنبط من هذه الفقرة أن المفهوم الغربي 
مع محدوديته يماشي المفهوم العربي للحنين في كثير من الأحيان. 

وأما عن سبب ميل الشاعر العربي المعاصر إلى هذه الظاهرة» حيث يهرب من الحاضر ويلتجئ إلى 
الماضي» يجيبنا الباحثون في الأدب أن رواد الشعر الحرٌ في القرون الأخيرة يبحثون عن مفقود غاب عن 
امجتمع الإنساني منذ مدة طويلة ولهذا يعودون إلى الماضي ليجدوا مفقودهم ويتكلموا معه ويبثوا 


الشكوى إليه. ويهذا المنهج يلوذون من حاضرهم إلى ماضيهم ويتذوقون حلاوة الذكريات السابقة 


'. امرؤالقيس» ديوان» ص .7١‏ 

. 2 2 

". بلوحيء الشعر العذري. ص57 نقلاً عن 618320,1954:74. 
. المصدر نفسه, ص ؟57. 


١6+‏ أشكال الحنين إلى الماضي في شعر بدر شاكر السياب 


ويقومون بإحياء الأحداث الجميلة الغابرة. وقد تكون عودة الإنسان إلى ماضيه لأسباب مختلفة تعود 
لشخصيته وذاته.والعنصر المشترك الذي يدفع الناس عامة والشعراء خاصة إلى هذه العملية هو التضحر 
والملل والشعور بعدم الرضا من الحياة والآلام والمكابد الى يتحمّلها الانسان في العصر الراهن. ' 

وموضوع الغربة والحنين إلى الأهل والديار والأوطان والشوق للحمى وصور الفراق وآلام الغربة 
كان ولايزال يسترعي أذهان كثير من الباحثين في العالم العربى» فظهور الدراسات المعنونة ب:«احب 
الوطن»» و«رسالة الحنين إلى الأوطان» للجاحظء و«الحنين إلى الأطان» محمد بن مرزبان البغدادي» 
و«أدب الغرباء» لأبي الفرج الأصفهاني, و«الحنين إلى الأوطان» لأبي حيان التوحيدي؛ «الحنين 
والغربة في الشعر العربي» لماهر حسن فهمي» و«الحنين والغربة في الشعر العربي الحديث» ليحيى 
الجبورى ير دليل على أهمية الموضوع. غير أن التقصي في هذه الدراسات واستقراء جهود الباحثين 
المعاصرين في هذا البمحال يبدي لنا أنهم أغمضوا عن دراسة شعر بدرشاكرالسياب من هذا المنظور» 
بينما هذا الموضوع على أعظم جانب من الخطورة ويلعب دوراً بناءاً في تحربة السيّاب الشعرية. 
والدّراسة تتوححّى لتسدٌّ هذا الخلل وتتناول ملامح هذه القضية وظلالها وتكشف السّتار عن الزوايا 
الحمالية هذه التقنية. 
أشكال الحنين إلى الماضي 

ينقسم الحنين إلى الماضي في الشّعر العربي المعاصر إلى قسمين على الإطلاق: الفردي: وهي نوع 
من الحنين إلى الماضي بصورة تتجلّى في الذكريات الشخصيّة للشاعر حيث نراه في ألواح حياته من 
الأحداث والمواقف والمشاعر. وبعض الأسئلة الي تطرح في هذا المحال هي: ماذا حدث للشاعر في 
الماضي وأيّ فرح أو حزن أَنَّر في نفسه وبعث في أعماقه الشوق والحنين إلى ذلك الزمن؟ و... 
والاحتماعي: ففي هذا القسم يُساير الشاعر أفراد بجتمعه ويشاركهم في آلامهم وأفراحهم؛ في شقائهم 
وسعادهم ويحن إلى ما فاتهم من التراث الشعبي والقيم الاحتماعية. فالشاعر المعاصر عند تصوير هذا 


القسمء كأنه لسان شعبه الذي يسلّيهم عن الموم بالخيال والرؤيا المصور في شعره ويستعطفهم. 


'. ينظر: راضي جعفرء الاغتراب في الشعر العراقي» صص 1ه -45 و بطرس» بدر شاكر السيّاب شاعر الوجع» 


صص 5ه ١و .١٠55‏ 


بحلة دراسات في اللّغة العربية وآدابما هه ١‏ 


غير أن بعض النقاد يعتقدون أن الحنين إلى الماضي على حسب التقدم والتأخر الزمئ ينقسم إلى 
منصنو لون إلى السو والطقين إلى لاقني :تولك القسم الأول هن «اللانشون ابقوا مشر : 
أن الاتونان لس على ادا داف ل اق لمشي نيل زأملةه او يفخم فلن العموفن الذي 
يتكفيق له بل التحيكر كله يدت .ا :مض زقات وغبر. 
بدرشاكرالسياب واتجاهه نحو الحنين إلى الماضي 

إن السيّاب شاعر عاش طوال حياته يحلم بالطفولة والعودة إلى الأم ويرى الماضي عزاء عن 
الحاضرء بل هو يزخرف الماضي؛ لأن في ذلك التمويه تعويضاً عن قسوة الحاضر. ' وهو شاعر ذوحبٌ 
شديد للماضي وتذكر ما فيه من الأفراح والسعادة وقد بجح في الرّبط بين الماضي والحاضرء كما يرى 
النقاد أنه استطاع أن يجدّد الشعر العربي بطريقة لم تسمح له أن يقطع صلته بالماضي» وفي الوقت نفسه 
لم تمنعه من أن يكون ذا علاقة وثيقة بالحاضر. " 

فالشاعر عاش حرمان عاطفة الأمٌّ وحنافاء وعاش فقد جدّته» كما عانى من حرمان الحب 
لحبيباته والفشل في حبه» وف فاية حياته عانى آلاماً فظيعة» فهذا كله جعل السيّاب شاعراً ينظر إلى 
الحياة نظرة خحائب» لذلك تراه في الستين الأخيرة من:حياته أصبح لا يطيق ولا يحقمل شيعاء فيحن إلى 
الوك تخلضا مج هذا الي الرضو «التارة الفاتخصة إلا لحياة بلازشتاكر الستات تين لنا أنه فيل البى 
الحنين لبعض العوامل أهمها: 
١‏ - موت الأمٌّ المبكر: والسيّاب كان في السادسة من عمره حيث فقد عاطفة الأمومة وملجأ أمن يلوذ 
به؛ إذ خُرم بفقد الأمّ مِن دفئها ولطافتها وهذه المصيبة المرّة الى أثّرت فيما بعد في نفسية الشاعر هي 


من أهم عوامل الانصراف إلى الحنين عنده. 


'' غين يور ملكشاه؛ امام زمان(عج) نوستالزى آينده» ص 177. 


'” عباس؛ اتجاهات الشعر العربي المعاصرء ص .7١‏ 
بلاطة» بدر شاكر السيباب حياته و شعره, ص .١97‏ 


١6‏ أشكال الحنين إلى الماضي في شعر بدر شاكر السياب 


؟ -زواج الأب الثاني وفقدان عطوفته: ويبدوأن هذه الحالة الجديدة قد زادت من عمق آلامه وأيقظت 
عجرف 7 أن الأب لشفل هن الايت بالزويحة. 
* -موت الحدة: عاش السيّاب في أحضان حدته لأبيه بعد موت الأم وهي الي بذلت قصارى جهودها 
لتربية الطفل والعطف عليه. ولكن بعد مدة ماتت الجدة» والسيّاب ذاق مرارة فقدان العطوفة وحرمان 
الأفوية قر حوفي واطي ا ناريك ناته اراي عياف النكاية تأترا كور سف رذاها قاناد 
أسلمتين أيدي القضا للشجون إذ قضى من يردّني لسكوني 
قد فقدت الأمّ الحنون فأنست لي مصاب الأمٌ الرؤوم الحنون" 
فهذه القصيدة الرثائية لحدّته رثاء وجداني مفجع, يذكر فيها الشاعر ما عاناه من الآلام وما تحملته 
من خحطوب ويذكر موقا ودفنها ويشكوالوحدة دوها. والقصيدة مفعمة بحس الافتقاد واللوعة» 
والخطاب موجه إلى القبر أن يكون رعيما عليها ساعن ريك اليتامى بلين ومودّة." 
أيها القبر كن عليها 05 مقلما ريت اليتامى يلين 
: -الحب الفاشل: عاش السيّاب عدة تحارب غرامية» ينتقل خلاهما من امرأة إلى أخرى» فلم يظفر 
لدى أي منهن بما يعوضه ما افتقده من حنان الأم وعطف الأبء؛ ولم يجد فيهن من تُبادله الكل أولا 
والذاطلرة الانة ونال تانيا:اغين أن اشقاره إل لذ الأدى حى السام هال به يت متفاة + هله 
الظروف أثرت عليه وجعلته يذكر الماضي وحبيباته في الكثير الأكثر ويتجلى أحد أسباب ذكر الماضي 
والرجوع إليه هو الشوق إلى الحبيبات لما فيه من الفشل واليأس» فالشاعر يعترف بأن جميع النسوة 


اللاي أحبّهن لم يبادلنه الحب ولم يعطفن عليه: 


'" الخير» موسوعة أعلام الشعر العربي الحديث» ص .١5‏ 
'. السيّاب» ديوان» ج ”3 ص .٠١5‏ 
5 حاويء بدر شاكر السيّاب شاعر الأناشيد و المراثي» ص 55. 
'. السياب» ديوان» ج 5 ص .٠١‏ 


". راضي جعفرء الإغتراب في الشعر العراقي» ص 17 . 
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وما من عاديّ نكران ماضي الذي كانا/ ولكن كل من أحببت قبلك ما أحبوني/ ولا عطفوا على؛ 
فار يجان 
ه -التوجّع من السّقم: كان السيّاب قد أصيب برض عضال لم بمهله؛ إذ أحذ يشكو من ضعف في 
عاقيه دح[ المسشان وغدر الأطتاء عق غلاحة وظل نتردد ين مينتكفيات 'الكويك: وبازوسن 
ولندن وبيروت. «فقد شكلت هذه السنوات الأخيرة بين عامي ١150 - ١91414‏ مأساة السياب 
الصحّية والاحتماعية» حيث عانى الموت بين ضلوعه والحال ليس لديه إلا صوته ومناحاته الشعريه» ' . 
لهذا يمكن القول إِنْ العودة الوهمية إلى ماضيه السالم أصبحت ملجأه الأخير من وجع حاضره الذي 
يخره كل لحظة. 
أشكال الحنين إلى الماضي عند السيّاب 

إن بدر شاكر السياب عاش في حياتين منفصلتين: واحدة اجتماعية سويّة» مارس فيها نشاطه 
السياسي والوظيفي كالآخرين؛ وثانية عاطفية معقدة» أرهقته بطفاليتهاء وأغرقته في لحج الماضيء فبدا 
منقسما وغير قادر على التوفيق بين: شطريه ورخع إلى الماضي. استردادا لخريتة المسلوبة منه. ' وإثر هذه 
الظروف والحالات نرى أشكال الحنين عنده كالآني: 
١‏ - الحنين الفردي: يتعلق هذا القسم من الحنين بحياة السياب الشخصيّة وتحربته الفردية وما يتضمنه» 
كالرجوع إلى طفولته وقريته وأمّه وحبيباته وأسرته» ما يجدر تفصيله هنا. 
أ- الحنين إلى الطفولة: من غير شك أن الحنين إلى الطفولة أحد الموضوعات الرئيسيّة في شعر 
الوؤفاسيك ‏ ه يميه النقات :إلى ان كار دونه النتابه للميدوة ل اما ف أذ ايه الكقرية 


وخت الطفولة عبد بذاكرياته امرحة شي لا كر فاحيناةة عناس ير آنه امن يقرا :شمر السوات 


'. السياب» ديوان» ج 2١‏ ص 519. 

'. الخير» موسوعة أعلام الشعر العربي الحديث, ص .7١‏ 
بظرض بدو شاكر السياب شاعر الوجع من :165 

'. حاويء بدر شاكر السيّاب شاعر الأناشيد و المراثي» ص 77. 


مه ١‏ أشكال الحنين إلى الماضي في شعر بدر شاكر السياب 


سيلحظ فيه ذلك الحب العنيف لكل مظاهر الطفولة» وهو حب لم يتغير الحظة ولا اعتراه أي وهن»,' 
فهو الذي عاش في طفولته في «جيكور»» يلعب مع الأطفال الآخرين عند فهر بويب» ويذكر في 
قصائده ما رأى في الأيام السالفة حيث يقول في قصيدته «النهر والموت»: 

بويب... بويب...أحراس برج ضاع في قرارة البحر/ الماء في الجرّار والغروب في الشجر/ وتنضح 
الجرار أجراسا من 'المطر ا بلورعًا يذوب في أنين/ «بويب يا بويب:!»/ فيدلهمٌ في دمي حنين/ إليك 
يابويب» يا فري الحزين كالمطر.' 

يمثل هذا المقطع موقفاً من الذاكرة أو الماضيء فيعود الشاعر بنا إلى أيام الطفوله والأحلام 
الأسطورية الحميلة. «بويب» بمثل الماضي ولا يقتصر هذا الماضي على ما يخص الشاعر» ولكنه يمثل ما 
يخص "الطفولة بشكل عام ويبيان آحر أصبحت. هذه التحربة الذاتية عاثّة لمقذرة الشاغز العظيمة في 
التعبير» لذلك يعاني السيّاب في هذا المقطع فقدان ذاك المكان وذاك الزمان. تأسيساً على هذا الفهم 
فالمقطع يشكل حنيناً جازماً إلى جكيور والريف من خلال الحنين إلى هذا النهرء وكأن الماضي أو 
الطفولة أحراس برج ضاع في قرار البحر كما تضيع مياه بويب في النهاية." 

وف قصيدة أخرى تعود إلى السيّاب كل ذكريات صباه؛ حيث يستعرض مراحل حياته ويرى أن 
الألم والعذاب رافقاه ولازماه» فلم ينعم بشيء من السعادة. ومضت طفولته وشبابه هدراً ويبحث في 
مفكرة أيامه» فلا يعثر على واحة فرح واحدة؛ لذلك يتساءل والألم يخنق صوته:” 

طفولي صبايء أين... أين كل ذاك؟/ أين حياة لايَحدّ من طريقها الطويل سور/كشّر عن بوابة كأعين 
الشبّاك / تفضي إلى القبور؟/ والكون بالحياة ينبض: المياه والصخور/ وذرّة الغبار والنمال والحديد/ وكل لحن 


كل موسم حديد:/ الحرث والبذور والزهور ” 


. عباس» اتجاهات الشعر العربي المعاصرء ص 7959. 

. الشيّاب) ديوان ج١,‏ ص 1517. 

. موسىء» بنية القصيدة العربية المعاصرة. ص .7١‏ 

. بطرس» بدر شاكر السيّاب شاعر الوجعء ص 559. 
السنانةء ديوان ج ان 0 
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والنصّ الشعريّ هذا يدعونا إلى الاعتقاد بأنّ الطفولة في خيال الشاعر طريق طويل لا ينتهي أبداء 
وهو يراها عالم أفراحه وسعادته والكون ينبض با حياة وهذه الحياة يشاهدها الشاعر في المياه والصخور 
والحرث والزهورء وكل هذه مشاهد الطفولة» ترتسم كروضة في ذاكرة الشاعر جعلته يبكي على 
أيامه الذاهبة إلى العدم. 

إضافة إلى أنّنا نلاحظ و آخر من الحنين في قصيدته «شناشيل ابنة الحلبي»؛ إذ بمتزج هذا الحنين 
والرحوع بالفرح؛ لأن تذكار الطفولة عذب وظلت صور الأولاد الصغار تراود مخياته ويصف ألعاب 
وام شاف يعي لا : 

وكنا جدّنا الهدار يضحك أو يُعَني في ظلال الجوسق القصّب/ وفلاحيه يتتظرون: «غيئَك يا إله» وإحوق 
في غابة اللعب/ يصيدون الأرانب والفراش»؛ و(أحمد) الناطور نحدّق في ظلال الجوسق السمراء في النّهّ/ ونرفع 
للسحاب عيوننا: سيسيل بالقطر/ وأرعدت السماء فْرَنْ قاع النهر وارتعشت ذرَى السَعَفي/ وأشعلهنً ومضٌ 
الوق أزرق م عمل # طق ع وشحف المنناء لقيدها: الماران بايا هد ياف ' 

كما يبدومن النصّ الشعريّ فبينما هو يلعب مع الأطفال الآخرين ويصيدون الأرانب والفراش في 
غابة النخيل بعيداً عن البيت إذ هطل المطر وألماءهم إلى جوسق قصبي حيث جعل جدّه يتلوعليهم 
قصصاً ليملاً الفراغ» بينما الناطور يدير كؤوس الشاي. 

ب - الحنين إلى جيكور: السيّاب من أعمق الشعراء العرب المعاصرين إحساسا بالمفارقة» فجذوره 
مازالت تشده إلى القرية وطفولته الي ودّعها في القرية تمرح في حقول جيكور وتسبح في فر بويب." 
و"جيكور" هي الي لم ينسّها أبداً وكأنها المدينة الفاضلة الي لحأ إليها الشاعر عندما أحسّ يممفارقتها 
والحنة المفقودة الي ضاعت ولايزال باحثاً عنها بل هي أمّه كما يقول في قصيدته "جيكور أمّي": 

تلك أمي» زاجعا كويها لاثاً أزهارها والماء فيهاء والترابا/ هيهات... إنها حيكور: جنّة كان الصبي 


فيها وضاعت حين ضاعا, ' 


5 السياب» الديوان, ج٠١‏ صص57ه و 55/8. 


'. حسن فهمي, الحنين و الغربة في الشعر العربي الحديث, ص .١5/‏ 
ا السيّاب» ديوان» ج ١‏ صص 66856 والاها. 


١5‏ أشكال الحنين إلى الماضي في شعر بدر شاكر السياب 


ولحواء حيكور ومناظرها قوة السحر فيه؛ إذ يختزل الزمن إلى الوراء وإلى الأمام؛ ويسترجع أجمل 

لحظات العمر» أو“ يسقكيتك ال مر حلة الآتية» فتنسحب عليها كابته ويأسه أو تفاؤله وسعادته) فتزهو 
01 5 ع آء 

الربوع» وترتدي حلة ربيع دائم : 

سكو اكوريا قاذ دن الفزر اننا ابو لامر وراقاك الطاردها جف اللتزيدن بتعا بايث الأساطير/ 
يا باب ميلادنا الموصول بالرحم/ من أين جئناك» من أي المقادير؟” 

وف مقارنة بين جيكور والمدينة» «يصور السيّاب أشجار المدنية كأنا أعمدة من الرعام» فلاتسقط 
أوراقهاء ولاتصفر وكأن الشاعر هنا يصرّ على الحزن والكآبة وأماليل الديتة حيو شاهن آبدا لايغفو 
ولا ينام» وفجره يطالع أقداح الخمر الي يحييها السكارىء بينما تنعم حيكور بألوان الصيف والشتاء 
وتغيير الفصول لأنّه سنة الطبيعة الى لا تعرفها المدينة»'؛ لذلك نراه منشداً في قصيدته "حيكور 
وأشجار المدينة" : 

أشجارها دائمة الخضره/ كأنها أعمدة من رحام/ لاغغري يعروها ولا صفره/ وليلاها لا ينام/ يُطلع من 
أقذابعاء جر | لكر اق يكور | الدليقع انوا كه لليك ءا وقدرقه القتس كان الفناء ا سما عفر لذ[ 
أزهاره السكرى غناء الطيور: * 

ولحل كقان العواك مسن دمب ليج القول يان نهد الكياض هن لبادآن السياب فل 
حيكوره على المدينة» إذ يتمتّع فيها بالحيويّة والنشاط ويعيش مع الرحاء وفراغ البال» بينما لايستطيع 
أن يعيش في المدينة عيشاً هنيئاً لأنه قروي المولد والنشأة. والملاحظة الحامة هى أن الشاعر بقدر ما 
كان اررض نعل يكور كان مهنا بو طويقة ابد" 1 لجل فقن السعادة اللاضية والعطفر له 


المفقودة والذكريات الحلوة» ويشتاق إليه كشوق العاشق إلى المعشوق: 


يا نر عاد إليك بعد شتائه صب يفيض الشوق من زفراته 
حيران يرمق ضفتيك بلوعة فيكاد يُصرع شوقه عبراتهِ 


'. بطرس» بدر شاكر السيّاب شاعر الوجع, ص .1١517‏ 
'. السياب» ديوان ج 2١‏ ص 185. 

". الشقيرات؛ الاغتراب في شعر السيّاب» ص 178. 
السنات» ديوان» ج ١‏ ص 5377. 
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كم رافقتك وآنستك خطاه في غدواته للحب أو روحاته 
أفأنت تذكره وتحفظ عهده أم قد نسيت عهوده وسماته ' 


إلى أن يقول: 
يا ساقي الشجرات مالك لا ترى 0 

فالشاعر هنا يزيل السسّتار عن حالته النفسيّة ويث شكواه مع «بويب»؛ حيث لا يرى نفسه إلا 
كيثباً قد فقد آماله ويتحسسّر عليها. تأسيساً على هذا الفهم بمكن القول بأن أبرز شيء يشتاق إليه 
الشاعر في جيكور هو «بويب» فر ألعابه وذكرياته وطفولته وصباهء وهذا الشوق جعله يركز على 
ذكره في عدد من قصائده. 

لكنّه بخياله المتوقد وعشقه الأسطوري لاء يجعل منها جنّته الى تنتظر بعثها على يديه يقول 
الشاعر": 

جيكور... ستولد جيكور/ النّورُ سيُورق والثُورُ/ جيكور ستولد من خُرحي/ من غصة مواقء من نار 
رمادي/ سيّفيض البيدر بالقمع/ والحزن سيضحك للصبح” 

١ "‏ - الحنين إلى الأَه: م اللو كل أن كتعر الأمومة لدى السيّاب في أجلى وأسمى معانيه شكل 
من أشكال التذكر والحنين. ولعل أول ما يلفت النظر عند قراءة دواوينه هو توفر أشعار يتذكر الشاعر 
فيها أَمّه ويشتاق إليها. وبما أن شاعرنا افتقد أمّه في طفولته, إذاً كل ما يكتبه من شعر فيها ينبثق مما 
ارتسم في ذاكرته» وجعله الرجوع إلى الماضي لتصوير هذا الجانب. وقصيدته «الباب تقرعه الرياح» 
حير مئال على هذا النوع من اللوعة وفراق الأمّ حيث يقول: 

الباب ما قرعته غيرٌ الريح.../ آه لعل روحا في الرياح/ هامت تمر على المرائيء أو محطات القطار/ لتساءل 
الغرباء عن؛ عن غريب أمس راح/ يمشي على قدمين» وهو اليوم يزحف في انكسار/ هي روح أمُي هرّها 
الحب العميق»/ حب الأمومة فهي تبكي: «1ه يا ولدي البعيد عن الديار! ويلاه كيف تعود وحدكء لا دليل 


. السياب» ديوان» ج ”2 ص 07”. 

. المصدر نفسه. ص 305. 

. راضي جعفر الإغتراب في الشعر العراقي» ص57. 
. السياب» ديوان» ج١1‏ ص 55/8. 


3١‏ أشكال الحنين إلى الماضي ف شعر بدر شاكر السياب 


ولا رفيق؟»... أماه ليتك ترجغين/ شبحاً وكيف أحافٌ منه وما امّحت رغم السنين قسمات وجهك من 
خيالي؟ أين أنت؟ أتسمعين/ صّرنحات قلبي وهو يذبحه الحنين إلى العراق؟١‏ 

فيرى النقّاد أن هذه القصيدة هي أكثر قصائد السيّاب تعبيراً عن جدل العلاقة بين الشاعر والامٌ 
وأقرب تلك القصائد إلى أدب الأمومة من وجهة النظر الفئية والفكرية» فقد كتب السيّاب القصيدة 
هذه وهو لايزال في لندن» ينهش قلبه المرض ويعذّبه الحنين إلى العراق. ' ويعاني الغربة وينتظر في غرفته 
من يقرع عليه الباب وها هي روح الأم الْي تأتيه وتستظل عليه وتشفق على ولدها. 

وف قصيدة أحرى يتذكر السياب أمّهِ أيام طفولته وفي جيكور الي يهب فيها نسيم الليل ويأمل أن 
يذهب لدى أُمّه إلى عالم الموتى وهو يعشق الموتى؛ لأن الأمّ هي أيضاً بعضّ منهم: 

نسيم الليل كالآهات من جيكور يأتيي/ فيبكيئ/ با نفثته أمي فيه من وحدٍ وأشواق... فما أمشيء ولم 
أهجرك؛ إن أعشق الموتا/ لأنك منه بعض؛ أنت ماضيّ الذي بمضي/ إذا ما اربدّت الآفاق في يومي فيهدين!" 
وما أن شاعرنا عند إنشاد هذه القصيدة كان راقداً في المستشفى وعلى فراش المرض» وقد تحقّق له أن 
الأطاء قاسو دون ماهم الما ولوق ما حضيان أنه ويع ار ارقا ولقل الحنين إلى الأم عند 
ادناب بحل بصورة أوضح في قصيدته المشهورة «أنشودة المطر» الي عطيت اهتدام كيرا لد 
نقَاد الأدب العربي المعاصر حيث صور فيها إحساسه الذاق بالأم وحنينه إليها قائلاً: 

كأن طفلاً بات يهذي قبل أن ينام:/ بأن أمّه - الى أفاق منذ عام/ فلم يجدهاء ثم حين ل في السؤال/ قالوا 
له: «بعد غدٍ تعود...» -/ لابدّ أن تعود/ وإن تامس الرفاق أنّْها هناك/ في جانب التل تنام نومة اللحود/ 
تسفٌ من ترابها وتشرب المطره ” 

هذه فاجعة اليتم كما أخبر السيّاب عنها بنفسه عندما توفيت عنه والدته» يلحّ في السؤال عنها 


فيواعدونه» ثم يدرك أنما عادت إلى رحم الأرض والتراب وإفها انحلت في عناصر الطبيعة. ” 


. السياب» ديوان» ج 2١‏ صص 51107-515. 

. القنطار» المرأة في حياة السيّاب و في شعره. ص 57. 
. السياب» ديواف؛ ج ١‏ ص 37لا - 53/7, 

. السياب» ديوان» ج١1‏ ص 478 - 5175. 


'. حاوي» بدر شاكر السيّاب شاعر الأناشيد و المراثي» ج37 ص // - /7. 


بحلة دراسات ف اللّغة العربية وآدابما 53 


ج - الحنين إلى حبيباته: الأمر الذي يلفت النظر في قراءة حياة السيّاب هو أنه عانى معاناة كثيرة 
وقلقا نفسياً شديداً من تحاربه العاطفية الفاشلة وكما ذكرنا آنفاً لم يجد عند أي امرأة التوفيق في الحب 
وأفضى حبّه كله إلى الفشل. بل قد لا نبالغ إن زعمنا أن السياب قد عاش محروماً من عطف امرأة مَأ 
كاف رخني احزة المت وين ناحيف الب اقفن من لبون" الك الكت يسو ني فلن سويد 
بارد. لذلك لانستبعد كلامه حينما يقول السياب:«فقدت أمي وقاذلت اذ مها فنشأت ووم 
من عطف المرأة وحنافهاء وكانت حيات وماتزال كلها بحثاً عمّن تسد هذا الفراغ وكان عمري انتظاراً 
للمرأة المنشودة وكان حلمي في الحياة أن يكون لي بيت أجد فيه الراحة والطمأنية»,' 

والظاهر أن أقدم الحب للسياب وأقدم تجربته العاطفيّة هو حبّه ل«هالة» الفتاة القروية» ورا 
كان أقدم تجاربه إطلاقاً. وإن قصة حيّه لتلك الفتاة تحتل مكاناً ممتازاً في نفس السيّاب من بين اللوات 
أحبّهن. ' وكانت هالة راعية ريفية لقيها الشاعر صدفة في المراعي عند رعي الأغنام. وقام الشاعر 
بالحنين إلى هذه الحبيبة في قصيدته «ذكريات الرّيف»: 

تذكرت سرب الرعيات على الرّبا/ وبين المراعي في الرياض الزواهر/ ورئات أجراس القطيع كأنها/ تنهّد 
أقداح على ثغر شاعر/... وما كنت لولم أتبع الحب راعياً / ولا انصرفت نحو المروج خحواطري/ إليها طويت 
اللبلوالليلعابيا زوطارذكا ميكهونا بالمعاط * 

إن ما بمكن أن نستشفه من قصائد السيّاب» هو أنْ الشاعر عشق هذه الحبيبة عشقاً جنا وامتلاً قلبه 
يهذا الحبّ وانساب في جوانحه. ولكنه فوجيء عند ما مع أنما صارت لغيره وتزوحت من شخص 
آخرة فأصيع: هذا اللي أول. تحب فاشل رك آلا 'عميفا ي نفس الشافر. -خين آله يعلا .عرو الستدية 
لايزال غير قادر على نسيان «هالة»» فيوحه خطابه الى «بويب» قائلاً: 

يا مر إن وردتك «هالة» والربيع الطلق في نسيانه/ ولّي صباها فهي ترتحف الكهولة/» وهي تحلم بالورود/ 


في حين أثقلها الحليد» كان نبعاً في اللحود / تمتص منه عروقها دمهاء فقل: فيضن عهدك وهو ن أكنانه! 


'. حمود الحداثه في الشعر العربي المعاصرء ص 774. 
'. رشيد نعمان» الحزن في شعر بدرشاكرالسيّاب. ص ؟". 


'. السياب» ديوان» ج 2١‏ ص .17١-11١3‏ 
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هذا وإِنْ شاعرنا بعد دخوله دار المعلّمين ببغداد تعلّق بفتاة أخرى الي كان يطلق عليها اسم «ذات 
المنديل الأحمر» زعي كانت أكبر منه سبع سنوات» لكنها فضّلت رجلاً ثريا على السياب تاركة إياه. 
واللافت للنظر أن الشاعر يستدعي هذا الحبُ في قصيدته «أراها غداً» ويجعل تحربته العاطفيّة السالفة 
جسراً ليعيش حياته الراهنة» فيرجورؤيتها غداً: 

أراها غداء هل أراها غداً/ وأنسى النوى أم يحول الرّدى/ فؤادي وهل في ضلوعي فؤاد/ لقد كدت أنساه 
لؤلا الضف :1 اندتعا فل إن قمر على عو حا ربعا من عدي تمش العمز نا ينها فاضا قفن لبان 
أسبق الموعدا/ ومن لي بطي السنين الطوال/ ستمضي دموعي وحبي سدى/ أراها فأذكر إن القريب/ وأنسى 
الفتى الشارد المْبعّدا/ أراها فأنفض عنها السنين/ كما تنفض الريحٌ بَردَ النّدى/ فتغدو وعمري أو عمرها/ 
ويستوقف الّولِدُ المولداء' 

وفك اقول ينا خا عدم إن الشاعر قد خاب في حبّه لتلك الحبيبات» مضافاً الى هذا إنه لم 
يحبّ «هالة» و«ذات المنديل الأحمر» فحسبء بل التقصّي في ديوانه يبوح لنا بسرّه مع حبيباته 
الأخرى ك«الأقحوانة» وغيرها من اللوات يحبّهن وكان آحر حب له زوحته «إقبال». على أيّة حال 
إن الحب والمرأة من العوامل التّى حرّت السياب إلى الحنين إلى الماضي والرجوع إلى الزمن الماضي 
واسترجاع الذكريّات السالفة؛ حيث لابمكن الإغماض عنها عند دراسة شعره. 

د - الحنين إلى الزوجة والأطفال: يتجلى حنين السيّاب إلى زوحته أولاً وإلى أطفاله ثانياً بعد 
مرضه ونأيه عن الوطن. ويمكن القول بأن أبرز أناشيده الي نشاهد فيها هذا اللون من الحنين هي 
أناشيد«سفر أيوب» العشرة حيث ينادي فيها "إقبال" من غير مرَةٍ وكأنه يصغي إلى أطفاله وخاصة 
إلى ابنه «غيلان» الذي ينادي أمّهِ في غياب الأب: 

أسمع غيلانَ يناديك من الظلام/ من نومه اليتيم في خرائب الضحر" 

وهو ف أعماق نفسه يأمل أن يقبّل مد غيلان وكأن حاجزاً بنع بين فم الأب ود الولد: 
'. السياب» ديوان» ج ١‏ ص 177. 
الْشياتنة ديوان» ج ١‏ ص 3.2.0- 505, 


'. السياب» ديوان» ج 2١‏ ص 757. 
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وقبلة بين فمي وخافقي تُحار/ كأفا التائه في القفار/ كانها الطائرٌ إذ خرّب عله الرياح والمطرء/ لم يحوها 
د لغيلان ولا حبين/ ووجه غيلان الذي غاب عن المطار!' 

ثم يعزف الشاعر أنغام الغربة المفعمة بالحزن, المكتوية بنار الحنين لزوحته "إقبال": 
وأنتٍ اذ وقفت في المدى تلوحين/ إقبال إن في دمي لوحهك انتظارء/ وفي يدي دم إليك شدَّةٌ الحنين." 

وفي القسم الثالث من هذه الأنشودة يحزن على ابتعاده عن "جيكور" وبيته ويخاطب "إقبال" بأنها 
سنا داره وسراج بيته: 

بعيداً عنك؛ في حيكورء عن بي وأطفالي... ولولا الداء ما فارقتُ داري يا سنا داري/ وأحلى ما لقيت 
على خريف العُمر من ثمر.' 

ثم في القسم التالي من القصيدة يصور نفسه بأنه "أيوب" وقد فقد أولاده وكل ما كان فيه حياته 
وسلامة جسمه. فينادي الوب 

تاوت أبوت قد اغبا يه الذاء/ في غربة دونما مال ولا سكنء/ يدعوك في الدّحَن/... أعدن إلى داري» 
إلى وطين! أطفال أيوب من يرعاهمٌ إلا أنا؟/ ضاعوا ضياع اليتامى في دجى شات.* 

ويتضرعٌ عند الربّ بأن ترجع إليه حياته وخاصة أطفاله وزوجته الي تعد الثواني لرجوعهاء 
وتشتاق إلى لقائها على أحرّ من الحمر وتأمّل رويتها في صحة جيدة» دون عكازء ماشية على قدميها: 

يا رب أرجع على أيوب ما كانا:/ جيكورٌ والشمس والأطفالَ راكضة بين النحّيلات/ وزوحه تتمرّى 
وهي تبتسمٌ/ أو ترقبُ الباب» تعد وكلّما قرعا:/ لعلّه رجعا/ مشاءة دون عكاز به القَدَم!* 

وهو في لفتة إلى ابنه غيلان يعبّر عن ارتباطه بالحياة وعن رغبته الآسرة بالبقاءا : 

أسمعه يبكي ينادي/ في ليلي المستوحد القارس/ يدعو: «أبي كيف تَخلَيي/ وحدي بلاحارس؟»/غيلان» لم 


أهجرك عن قصد.../ الداءء يا غيلان أقصان ' 


. المصدر نفسه؛ نفس الصفحة. 

. السيّاب) ديوات,» ج١ء‏ ص 557 - 5557, 

. المصدر نفسه) ص ه55 - 554, 

. المصدر نفسه. ص 751,. 

. المصدر نفسه. ص (/75. 

. قنطارء المرأة في حياة السياب و في شعره. ص 55. 
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كما يلوح من النص أن قلب الأب ينبض بحب ابنه وبعاطفة لا تتنامّى» حيث ضاق صدره لهذا 
الولد ويتصوره وهو يدعو الأب فيجيبه في حالة يشكومن دائه معتقداً بن المرض هو الذي أبعده عن 
الولد والأسرة. 

؟ - الحنين الاجتماعي -السياسي: هذا القسم من الحنين نع به الأمور الي لاتختصّ بالحياة 
الشخصية للشاعر بل حدها عند الناس عامة» ناهيك عن أن هذا القسم يشتمل على أشياء يعرفها 
الناس وتتعلق بالاحتماع وهي الحنين إلى الوطن؛ والتراث الشعبىئ» والحكايات والقصصء 
والشخصيات التراثية والحضارة» ومصدر هذا النوع التجربة للبواضية لزنف تباط الضوء هنا على 
الموضوعات المذكورة في شعر السيّاب: 

١‏ -؟- الحنين إلى الوطن: الحنين إلى الوطن طبيعة في النفس البشرية ومرتبط بكرامة الإنسان 
وعرّته» وكانت ولاتزال الغربة عن الوطن هما شديداً. ' فالشعراء أنشدوا في الغربة والبعد عن الوطن 
والديار الي تمرق أوتار قلووهم وتشعل الحرقة في فوادهم: وهذا عنترة بن شداد القائل: 

أحرقتني نار الجوى والبُعاد بعد فقد الأوطان والأولادٍ" 

انلق أن الكتعون والغولك والعرية سافهة هه امن الروشائسطة انوع لاشفقه أن السنات 
شاعر تتجلّى فيه الرومانسية بشكل بارز وواضح؛ كما عرفناه قبل ذلك في حبّه لجيكور وأَمّه وزوجته 
«إقبال». ويظهر حبّه للوطن في زمن هروبه إلى الكويت في مطلع الخمسينيات وينشد في ذاك الزمن 
قصيدته«غريب على الخليج» الي نالت اهتماماً وافراً لدى التّقاد والباحثين؛ حيث يقول فيها «إحسان 
عباس»: قصيدتالاغريب على الخليج» و«أنشودة المطر» دلالة أحرى سوى دلالتها على المرحلة الفنية 


ال كان الشاعر قد بلغهاء فقد صورتا إحساسه الذاتي بغربة قاسية فريدة وعذابه الأليم في تلك 


. السياب» ديواك» ج ١ء‏ ص 78107. 

". الجبوريء الحنين و الغربة في الشعر العربي» ص 3. 
. عنترة» ديوات» ص .١8١‏ 

. مغنية» الغربة في شعر محمود درويش؛ ص .٠١‏ 
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التجربة الكويتية الإيرانية» وحين أحذ يتأمل ف طبيعة تلك الغربة وذلك العذاب» ازداد إحساسه 
بالعراق '؛ لذلك نراه قائلاً: 

الشمس أجمل ف بلادي من سواها والظلام/ -حتى الظلام - هناك أجمل» فهو يحتضن العراق/ واحسرتاه» 
متى أنام/ فأحسٌ أن على الوسادة/ من ليلك الصيفي طلاً فيه عطرُك يا عراق؟ / بين القرى المتهيّبات خطاي 
والمدن الغريبة/ عَنَّيتْ تُربتك الحبيبة, " 

فالشمس واحدة ومثلها الظلام» إلا أن ثبوتهما يشخص في حدقة العلم والمنطق» أما الشاعر فيؤثر 
شمساً على أخرى وظلاماً على ظلام» كأن لكل بلد همسا أو ظلاماً تخصانه؛ ذاك أنه لا يتولّاهما 
معزولين مستقلين بل يضفي عليهما من ذكريات ويطبعهما بسمات نفسه كما هو دأب الشعراء 
الوجدانيين"» إِنّه يفضل الظلام في العراق» اعتقاداً بأنْ الظلام في بلاده أجمل من الظلام في غيرهاء 
وهذا يوصلنا ممعنى الحب الشديد للوطن والعصبية الخاصة بالنسبة إليه. 

والملاحظة الأخرى هي أن السياب بالغ في صعوبة العودة إلى وطنه. فالعراق في هذه القصيدة» 
على حد تعبير بلاطة» سلسلة من الذكريات الشخصية العزيزة تستثيرها دورة أسطوانة موسيقية سمعها 
الشاعر في منفاه. * 

وف قصيدة «وصية من محتضر» يقول في حب الوطن: 

أين العراق؟ وأين غمس ضحاه تحملها سفينة/في ماء دجلة أو بويب؟وأين أصداء الغناء/ قت كأجنحة 
الحمام على السنابل والنخيل/من كل بيت في العراء؟/من كل رابيةٍ تدثرها أزاهيرٌ السهول؟/إن مت يا وطئي 


ه 


قر مكار الكو امن مناى رو امسلجة فزن عزها يق اطقول قو هاا ينان لكياف 


. عباس» بدر شاكر السيّاب دراسة في... » ص ,7١7‏ 

. السياب» ديوان» ج 0١‏ ص 75٠0‏ و .”5١‏ 

. حاويء بدر شاكر السياب شاعر الأناشيد و المرائي» ج ١‏ ص .١7‏ 
. بلاطة» بدر شاكر السياب حياته و شعرة؛ ص 55. 


. السياب» ديوان» اج لءدص 5385 - آالىا, 
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الشاعر ف ابتعاده عن الوطن يبحث عنه ويتذكر مشاهد جماله كماء دحلة وهر بويب» وهو يريد 
أن يكون في العراق» ميّتا كان يُدفن في مقابرها أو لاقياً سلامته يعيش في كوخ من حقولها ولاأمنية له 
غير هذا. وفي مكان آحر من نفس القصيدة يقول: 
إخون المتناثرين من الجنوب إلى الشمال/ بين المعابر والسهول وبين عالية الحبال»/ أبناء شعبي في 
0 مدائنه الحبيبة. ../ لا تكفروا : نعم العراق. ../خير البلاد سكنتموها بين خضراء وماء» الشمس» 
اا 0 
والجدير بالذكر هنا أن السيّاب تحمل من آلام العمل السياسي وإححفاقاته أكثر مما تحمّله الآخرون 
تك الكسراء الرواد: #تدموضل المعتقلااك كنا قعل دن وظلتعةا وغرقة" اللباحةةوالفقرتوانقين به الأمن 


مطارداً ارج وطنه في إيران؛ » ثم في الكويت» حيث عاش فترة ذاق فيها فيها ذل الغربة وانكسار النفس 


ووحشة الرُوح." فحب الوطن والحرمان من نعمه والغربة محور مهم تتركز عليه عدسة الشاعر في 
معظم تحاربه؛ لهذا يطلب في القصيدة إلى أبناء وطنه أن يقدّروا للعراق حق قدرها ويشكروا نعمها 
ويمنعوا من تماحم الأحانب إلى هذه الحنّة. 
١‏ - الحنين إلى التراث الشعبي: إن الشعر العربي المعاصر قد استلهم التراث الشعبي لاسيما التراث 
العربي والإسلامي ويسعى شاعره أن يختار من هذا التراث الإنسان ما بميّزه البطولات والأبحاد ونحد في 
شعر الشعراء المغتربين أنهم استدعوا القصص والحكايات الشعبية وهم يوازنون بين ماضيهم الذي 
يكتنز بالمحد والعزة وحاضر حافل بالمآسي» حاضر مغترب. ومن استقراء تموذج من الشعر العربي 
المعاصر يتضح لنا أن مصادر التراث في هذا الشعر تتوزّعٌ بين القرآن الكريم والمرويات والتراث الشعيي 
والمواقف التاريخية والشخصيات الإنسانية. " 

وهكذا نرى عند شاعرثا السيّاب ما تعترٌ به الشعوب وهوالاستفادة من الرموز الترائية في قصائده 


را عن مأساة الحاضر. ويعتقد النقاد أنه اهتم بآفاق التراث الشعبي الإسلامي تاريخا وأدبا واسلوياء 


أ. المصدر نفسه , ص 58 - 7/857. 
'. راضي جعفرء الإغتراب في الشعر العراقي» ص 77. 
'. اسماعيل» الشعر العربي المعاصر قضاياه و ظواهره الفنية» ص ."٠0‏ 
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وكان للشعبي من التراث مضامين وشخصيات وصوراً تبين في شعره» بحكم ظروف البيئة وانسجام 
نفسي يعبر عن مرحلة الطفولة والصبا واليَ عاشها في ريف البصرة» وفتح عيونه على ما يتردد في تلك 
البئية من حكايات وصور ورموز وتفسير للظواهر اليومية والكونية. ' 

فإِنا على حسب هذه الظروف والثقافة العربية عند السيّاب» بمكننا أن نَعَدٌ للتراث الشعبي في شعره 
ثلاثه أقسام» الأول: ما يشتمل على الحكايات والقصص الشعبية والتاريخية» والثاني: ما يتضمن 
الشخصيات التاريخية والدينية» والثالث هو العودة إلى الحضارة الغابرة الي كان بمتلكها العرب في 
الماضي ولايزال يبحث عنها. 

أ- الحنين إلى الحكايات والقصص: استخدم بدرشاكر السيّاب كثيراً من القصص والأساطير 
الععرة واشكاناه اق الس ادرف اتتخداه القسرص قماغ رادها فى اقفان انان 

فهو يستغل قصّة الحبّ البدوي الي تتردد في التاريخ العربي وثي المأثور الشعبي وهي قصة عنترة 
وعبلة وذلك في قصيدته« إرم ذات العماد» حيث يقول: 

وانفرج الغيمُ فلاحت بحمةٌ وحيده/ذكرت منها بحم البعيده/تنام فوق سطحها وتسممٌ اللجرار/تنضحٌ (يا 
وقعّ حوافر على الدروب)/ في عالّم الّعاس؛ ذاك عنترٌ يجوب. دجى الصّحاري. إن حي عَبلةَ المزاره " 

«وهكذا يكون المأثور الشعبي بشخوصه ووقائعه الخاصة مادة حية في ضمير الشاعر المعاصر يثلها 
أبعادا روحية وفكرية تعكس لنا وجوده بأزماته وتطلعاته»," 

وفي مقطع آخر من هذه القصيدة يذكرنا السيّاب بقصة إرم؛ تلك الحنة المدفونة تحت الأرض 
وال يحن الإنسان المعاصر إليها: 

حتى بلغت في الجدار موضع العماد/ تقوم فيه كالدحى» بوابة رهيبة/ غلفها الحديد, مدّ حوها نحيبه/ أراه 


بالعيون لا تحسّه المسامع/ أشمٌ فيه عَفَنَ الزمان والعوالم العجيبة من إرم وعادٍه” 


. حدادء بدر شاكر السياب قراءة أخرى» ص .١79‏ 
#السبابة) ديوان» ج ص 15> الى 


. اسماعيل» الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية» ص 75. 
.ب السئانء ديوان» ج ١ءص .1٠١٠6‏ 


١‏ أشكال الحنين إلى الماضي في شعر بدر شاكر السياب 


وف هذه القصيدة يتذكر بدر قصة رواها له في صغره جذهء وتحدث فيها عن التجربة العيانية لمدينة 
إرم المستوردة على ما تروي الأساطير. ويصور بدر فيها حنين الإنسان الدائم إلى السعادة وسعيه 
المتواصل لإيجاد معنى لوجوده بمنعه غالباً من الوصول إليه ضعف حسده. ' 

وف قصيدته «سفر أيوب» بميل الشاعر إلى العناصر الشعبية» المرتبطة بشخصية البي أيُوب» قائادً: 

ولكنّ أيُوبَ إن صاح صاح: / «لك الحمد» إن الرزايا ندتى»/ وإن الجراح هدايا الحبيب / أضِمُ إلى 
الصّدر باقاتهاء/ هداياك في حافقي لا تغيب» / هداياك مقبولة. هاته»." 

العنصر الشعبي المعيّ في النصّ هو توظيف العرب العاميين صبر أَيُوب مثلاً» كتوظيفهم في العراق: 
"صبرك صبر أيُوب"؛ وق فلسطين: "يا صبر أيُوب على الوعد والمكتوب"'. 

ب - الحنين إلى الشخصيات الترائية: استخدام الشخصيات الشعبية في شعر السياب» هو مظهر 
تأثره بالتراث الشعبي وهذه الشخصيات في مصادرها متنوعة» كشخصيات دينية وأدبية وتاريخية 
وغيرهاء «ويتحد الشاغر خرية يعض الشخضيات العربيه والاسلانية موشرا غلن الصورة الشرقة 
لتاريخ الأمة الي يجدر يها أن تستعيدها أو تفخر يما»,” 

ومن الشخصيات التاريخية والأسطورية الي أكثر الشاعر من استخدامها هو «السندباد»؛ «حيث 
يرى نفسه سندباد مهزوماً كسيراء أسرته الحة البحار في قلعة سوداء ويطلب من زوجتة الوفية المنتظرة 
ألا تنتظره بعد فهو لن يعود»” : 

وجلست تنتطرين عودة سندباد من السّفار/ والبحرٌ يصرخ من ورائك بالعواصفي والرعود./ هو لن 


يعود. / أومنا لمك بأنه أسرته آل البحار/ في قلعة سوداء في جزر من الدم وامحار./ هو لن يعود”," 


'. بلاطة» بدر شاكر السياب حياته و شعره ص47 .١55- ١‏ 

. السياب؛ ديوان» ج ١؛‏ ص 1545. 

'. ينظر: الجيوسيء الانجاهات والحركات في الشعر العربي الحديث؛» هامش ص 7917. 
. الرواشدة» معاي النص» ص9١‏ - .7١‏ 

". عشري زايد استدعاء الشخصيات الترائية في الشعر العربي المعاصرء ص .١51‏ 


2 السياب» ديوان» ج اءعص 555, 


حلة دراسات في اللّغة العربية وآدابها ١/١‏ 


والملاحظة المحامة هنا أن شخصية السندباد قد ظفرت باهتمام معظم الشعراء المعاصرين إن لم ينقل 
كلهم ويكفي أن تفتح أي ديوان جديد حتى يواجهك السندباد في قصيدة منه أو أكثر. «وكم فجر 
الشعراء في هذه الشخصية الشعبية الفنية من دلالات. لقد تصور كل شاعر في وقت من الأوقات أنه 
هو السندباد ومن ثم تعددت «وجوه السندباد», ' 

«والسياب يتَحَذْ تحربة شخصية دينيّة أخرى وهذه الشخصية «قابيل» وهو في الشعر العربي 
الحديث لفت انتباه الشّعراء ويعتقد النقاد أن قابيل أذ في الشعر المعاصر دلالة قريبة من دلالته الدينيّة 
الموروثة. فقابيل رمز لكل سفاح ولكل قاتل ولكل معتد» بينما «هابيل» رمز للضحية» فاللاحجىء 
الفلسطيٍ هابيل؛ والحناة الذين شردوه من أرضه هم قابيل» ': 

أرأيت قافلة الضياع؟ أما رأيت النازحين؟ / الحاملين على الكواهل» من مجحاعات السنين/ آثامَ كل 
الخاطئين/ النازفين بلا دماء / السائرين إلى وراء/ كي يدفنوااهابيل» وهو على الصليب / أركام طين؟ 
/اقابيل» أين أحوك ؟ اين أخحوك؟»/ جمعت السماء/ آمادها لتصيح. كورت النجوم إلى نداء/ «قابيل» أين 
أحوك؟»/ «يرقد في يام اللاحئين؟ " 

يصور بدر في هذا المقطع من قصيدته الجتمع العربي بكل مشاكله ومصائبه الي يعانيها. فيسأل 
المهاجمين من الأبرياء الذين يُقتلون دون ذنب ويشرّدون من ديارهم وهكذا ينبّهنا إلى الحروب والمظالم 
في عصرنا الحاضر. 

وقد استخدم السياب شخصية ابي محمد(ص) في قصيدته«في المغرب العري»» وهذه الشخصية 
أعذت دلالات متنوعة كثيرة في قصائد الشعراء المحدثين وأكثر هذه الدلالات شيوعاً هي استخدامها 
زمزا شاملا للإنسان العربي سواء في انتصاره أو في عذابه. وفي هذه القصيدة يصور الشاعر من خلال 


شخصية محمد(ص) انطفاء محد الإنسان العربي المعاصر. * 


١ 


1 اسماعيل» الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية» ص م 
'. عشري زايد» استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصرء ص .٠١١‏ 
السياب» ديوات» ج ١ءعص .١518‏ 


'. عشري زايد» استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصرء ص8/ - 15. 


فل أشكال الحنين إلى الماضي ف شعر بدر شاكر السياب 


كمكذنة تردد فوقها اسمُ الله / وعحط اسم له فيهاء / وكان محمدٌ نقشاً على آجرَةٍ خصراء/ يزهو في 
أعاليها... / فأمسي تأكل الغبراء/ والنيران» من معناهء/ ويركله الغزاة بلا حذاء/ بلا قدم / وتنزف منه؛ 
دون دمء/ جراحٌ دونما ألم -/ فقد مات.../ ومُتنا فيه» من موتى ومن أحياء؟ / فنحن جمعينا أموات. ' 

والسياب يذه التقنية المصوغة في تلك الشخصيات» يصور لنا المجتمع الإنساني في ماضيه وينقلنا 
إلى ذلك المجتمع من حلال قصائده ويرينا حالة السعادة أو الشقاوة فيه. 

ج - الحنين إلى الحضارة الزائلة: إن أمرّ غربة عرفها الإنسان هي غربة الحضارة؛ لأن المصالح 
المادية باعدت ما بين الناس وهدجّرت قلويهم»؛ فضاعت المروءة والشهامة» وتحولت مساكن الحجر 
الفخمة إلى مقابر. ' والحنين إلى الحضاره الزائلة والعزة ومحد العرب السالف» في الشعر العربي المعاصرء 
هي إحياء الماضي والحياة المتجددة» والماضي لا يحيا إلا في الحاضر. ويسعى الشعراء العرب المعاصرون 
بإحياء ذلك الماضي وتذكر الأمجاد والبطولات والمآثر الي كان العرب يعترٌ يما في فترة من الزمن. 

والسيّاب واحد من هؤلاء الشعراء و«هو في قصيدة (في المغرب العربي) ينوح على بمحد الإسلام 
الذي لم يبق منه إلا آثار تدل على عر الماضي وخزي الحاضر وهوانه. وقد تلاحت له الآثار العربية 
هناك وكأفا بقايا قبر كبير هائل رقد فيه حبار روع التاريخ» ': قرأت امي على صخره/ هناء في وحشة 
الصحراءء/ على آجرةٍ حمراءء/ على قبر. فكيف يح إنسان يرى قبره؟ 

والصخرة والآجرّة الحمراء والقبر هي رسوم الماضي العظيم المندثر» تثير في الشاعر مشاعر الاعتزاز 
والاشمئزاز معاً في آن واحد؛ فكيف يبقي من ذلك المحد العظيم هذه الآثار الصامتة الحزيلة. هناك رقد 
الإنسان العربي إلى الأبد بالرغم من أنه مازال يحياء مات موت جدّه وإن كانت الحياة مازالت تحقق 


منه حتى أن الشاعر ليحار في ذلك فلا يدرك أهو حي أم ميت : 


'. السيّاب» ديوان» ج 2١‏ ص 595. 

'. بطرس» بدر شاكر السياب شاعر الوجع, ص ه5١‏ - .١55‏ 

'. حاويء بدر شاكر السياب شاعر الأناشيد و المراثي» ج 2١‏ ص 317. 
'. السياب» ديوان» ج ١‏ ص 594. 


'. حاوي؛ بدر شاكر السياب شاعر الأناشيد و المراثي» ج ١‏ ص 98 -37. 


بحلة دراسات ف اللّغة العربية وآدابما فين 


يراه وإنه ليحارٌ فيه:/ أحيّ هو أم ميت؟ فما يكفيه/ أن يرى ظلًا له على الرمال» / كمئذنة معفرة/ 
كمقيرةٍ / كمجدٍ زال,' 

يشعر الشاعر بأن كل ما يمتلك العرب من الفخر والعزة» اضمحل والمجتمع العربي في الزمن 
الحاضر حيران؛ لأنه لايدري أ هو حي أم ميّت؟ ويظن أنه يستطيع أن يعيش مع تلك الآثار المندرسة 
ارقي دل القرافقع ورفيا مهيا 

وفي مقطع من مقاطع القصيدة هذه يُخيّل إلى شاعرنا بأنه ميّت مع موت الحضارة والثقافة 
العربية» حيث يقول: 

ومن آجرّة حمراء ماثلة على حفره. أضاء ملامح الأرضٍ / بلا ومض/ دم فيهاء فسمّاها/ لتأحذ منه 
معناها. لأعرف أنها أرضي/ لأعرف أنها بعضي/ لأعرف أنها ماضيً لا أحياه لولاها/ وإني ميّت لولاه» أمشي 
يق اممو تاها ” 

ومن الواضح أن السيّاب في تذكار بحد العرب الغابر» يشعر بالحزن والغمّ على التراث الذي لا 
يرجع ثانية وليس بمقدورنا أن نستعيده بعد زواله وموته. 
نتيجة البحث: 

يستفاد مما تقدّم عن الحنين إلى الماضي بأن المصدر الحقيقي لها عاطفة الإنسان نحو حاضره الأليم 
المفعم .مما يسخطه ويوحعه من ناحية» ونحو ماضيه المليء ما يرضيه ويفرحه من ناحية أخحرى. فالإنسان 
الذي بميل إلى الحنين إلى الماضي يرى كل شر في الحاضر وكل خير في الماضي؛ لذلك يحاول أن ينسى 
الأول اخُمِل ويتذكر الثاني المنعش؛ اذن تحدث علاقة جدليّة بين سلبيّة الزمن الراهن وإِيجابيّة الزمن 
المنصرم. 

ويستنبط مما أسلف ذكره أن السيّاب أكبر شاعر عريّ معاصر اشتاق إلى عالم ماضيه وانشغل به 


وجاك شعوه قنزو اقيق و القوزقوب ولق اك فاماطين كلو حيدم ناذا افده عل ارم م 


9 السياب» ديوات, جُ ١ءص‏ 555. 


'. المصدر نفسه, ص 40١‏ 


١74‏ أشكال الحنين إلى الماضي ف شعر بدر شاكر السياب 


الحاضر الكثيب الأليم والمستقبل المجهول الماضي. ولا نحيد عن الصواب عندما نقول إِنْ عاطفة الشوق 
إلى الأمّ والأهل والتبرّم بالحاضر المولم المخحزي والتضجّر من المرض المهلك والتنفر من الغربة والشعور 
باقتراب الموت هى العوامل الى أدّت بالشاعر إلى الحنين؛ أمر كان يبعده. ولولبرهة قصيرة» إلى ما 
كان يأمله من الماضي المرضيّ عنده» وباعتباره إنساناً له تاريخ يخصّهء وهو يعيش مع ذكرياته ويحيا 
بمذكارهاء ويسلي ‏ نفسه عن المموع والأؤجاع م لمكن الأععاضن عن 'تأثير الوا _السياسية 
والاجتماعيّة على هذا الميل للشاعر. 

تايبا قن 30 انيب فلس إلى أن برشاو السواب أهناها يكوا يلها إلى الماضي ل كله 
يكره الحاضر فحسبء بل لأنه يرتاح بالرحوع إلى ما مضى من طفولته وصباه وأمّه وحبّه وأسرته 
وضحاقة لماه توانا امي لبه عاشي قد ديا كان السام ريف على الشون من ادافين كان 
تنا يها بالغودة إلى اناس + لذتك قام الوق إلى الماعتى يفون ل يمميان دق تكؤناهه الشعرية 


ويجب على القارعع أن يذ هذه المسألة بغين الاعتبار وإِنَا يبقى شعر الشاعر وراء ستار الإهام. 
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أء العربية: 
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بحلة دراسات في اللّغة العربية وآدابما 0 
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بحلة دراسات في اللّغة العربية وآدايماء فصلية محكّمة» العدد الحادي عشرء خريف881١ه.ش/17١٠1م‏ 


مواضع اللبس وتحقيق أمنه في البناء الصرفي والرسم الإملائي 
0 

الملخص 

إن اللغة العربية كغيرها من اللغات لغة التفاهم والتخاطب؛ غايتها القصوى إيصال المعيئن؛ لأنها 
تمحر التعمية واللبس في الغالب ليسهّل على منسوبيها التواصل في ما يينهم؛ وقد بِيّن البحث أن بعض 
مواضع اللبس يعود إلى البناء الصرفي في كثير من الصيغ؛ وأن بعضها الآخر يرجع لبسّه إلى الممائلة في 
الرسم الإملائي, 

هذا البحث حاول أن يقف على أهم الوسائل الي تحقق الأمن لمواضع اللبس» فبيّن أن للحركة 
الصرفية» والقرائن المعنوية واللفظية دوراً رئيساً في تحقيق أمن اللبس وتوضيح المعى للأبنية الصرفية 
المختلفة» وأظهر أيضاً أن للالتزام بالرسم الاصطلاحي أثراً مهماً في وضوح المعيئ وجلائه. 

ودعا البحث إلى عدم الحذف أو الزيادة أو المغايرة في الرسم الإملائي في بتعض الألفاظ لأمن 
اللبس. 
كلمات مفتاحية: مواضع اللبس الصرفية» والإملائية. 


المقدمة: 

تتم اللغة العربية بألفاظها وتراكيبها المختلفة اهتماماً بالغاً بإيصال المعئ المراد بوضوح وجلاء تامّين» 
لا تشويهما شائبة من شوائب اللبس أو الغموض» وتهجر التعمية واللبس في الغالب» لأنهما ليس من 
سماتما؛ لأن اللغة اخُلبسة لا تصلح أن تكون وسيلة للتفاهم والتخاطب؛ ولذلك يُطالعنا لغويونا القدماء 
في مختلف الفنون بحد المصطلحات حدوداً دقيقة» ليظهر مرادها بوضوح وجلاء» وهذا ينطبق على اللغة 


في مظافها الى تجمع في أثنائها الألفاظ العربية ومعانيها المختلفة ليسهّل التفاهم والتخاطب. 


* أستاذ مساعد في قسم اللغة العربية» كلية الآداب والعلوم الإنسانية» جامعة تشرين» اللاذقية» سوريا. 


تاريخ الوصول: 5١/1891/07ه.ش-‏ 5017/.05/4م0 تاريخ القبول: ١891/8/9١‏ ه.ش -١١/١١1017/1م‏ 


١‏ مواضع اللبس وتحقيق أمنه في البناء الصرفي والرسم الإملاثي 


ولعل ما يُعزز أن العربية جر اللبس والغموض أن فصاحة الكلام " تعود إلى وضوح معناه» وتآلف 
كلماته» وهجر التعقيد"'. 

ويرى ابن هشام الأنصاري أن من المهات الي تدخل على المعرب " أن يراعي ما يقتضيه ظاهر 
الصناعة ولا يراعى المعين"'» "وأن يراعي معئ صحيحاً ولا ينظر في صحته الصناعة". 

ويطالعنا اللغويون في تآليف النحو والبلاغة بالمعاني المختلفة لكل حرف من حروف العربية: في 
التراكيب المختلفة؛ لثلا يلبس المع أو يغمضء ف "(إلا) في قولهم: إما أن تكلمئ وإلا فاذهب؛ بمعى 
(إما/» وف قولنا: هذا دِرْهَمٌ إلا قبراطا» .معن أستئيئ» وفي قولنا: هذا دِرهّمٌ إلا قبراط» بمعيئ (غير)» وفي 
قوله تعالى : لَِلَا يَكُونَ لِلنّاس عَلَيِكُمْ حُجة إن الْذِينَ ظَلَمُوا 4 [البقرة : ]١5١‏ وتجيء إلا عاطفة 
بمعين الواو" ". 

والحذف لا يصح إلا بدليل على المحذوف ئلا يلبس الكلام ويغمُّض» ولذلك يفتئح ابن هشام 
الانضاري قتروط: للدت“ الثمانية "بوخوه:دليل خال أوفقال" على الحذواف 'ليكتوق الممدين يننا 
واضحاً". ولذلك لم تلحق تاء التأنيث أوصاف الإناث الي لا يوجد للذكور مثلهاء نحو : حائض» 
طامِثء مُرضع»؛ كاعبء ناهد لأن المعى بيّن من غيرها. والقول نفسه في وضع المع موضع المفرد إذا 
أب البو عو شيك وتتايك و امير مناه وغير الس الئل :الى فزن وق القولية ليشا عير 

ويلاحظ أن مؤلفات النحو والصرف لا تخلو من الإشارة إلى اللبس وأمنه في كثير من المواضع؛ وقد 
أفرد من القدماء لهذه المسألة مكاناً الزركشي» باباً عنوانه (إزالة اللبس حيث يكون الضمير يوهم أنه 
عر لاع ونشيشه لبان ووعاره لقره 3. ,رلك كنات يدور و لوقنم لامر 
موضع المضمر. 


' - الخطيب القزويئ» الإيضاح في علوم البلاغة» صه7,. 

' - ابن هشام؛ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» ص5/84. 

" - المصدر نفسه, ص98”". 

'- جلال الدين السيوطيء الأشباه والنظائر في النحوء .١5/7‏ 
'- ابن هشام الأنصاريء مغني اللبيب» ص785. 


' - بدر الدين الزركشيء البرهان في علوم القرآن. 
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والسيوطي الذي أفرد لها مكاناً تحت عنوان (اللبس محذور) في كتابه (الأشباه والنظائر في النحو) '2 
ولكنه اكتفى به بتدوين أقوال النحاة في إزالة اللبس من بعض مسائل النحو واللغة. 
أما من امحدثين فيطالعنا الدكتور تمام حسان بحديث عام؛ إذ يرى أن تحقيق أمن اللبس يتم بالقرائن 


المختلفة. ولا سيما القرائن اللفظية الى تتناول: "الإعراب والرتبة» والصيغة» والمطابقة» والربط» والأداة 


والتنغيم" 0 
يهدف هذا البحث إلى الوقوف على المواضع الملبسة في البناء الصرفي والرسم الإملائي» ووسائل أمن 
اللبس الي تجعل المععى واضحاً. 


يقوم البحث في معظمه على المنهج الوصفي الذي يعتمد على قراءة الظاهرة» ورصدهاء وتتبعهاء ثم 
وصفها وصفاً دقيقاًء ليتم بعد ذلك تصنيفها تصنيفاً يخدم الغرض المرجو. وقد ينحرف المنهج عن ذلك 
إلى التحليل وبيان الرأي» وفق معطيات الحزئيات البحثية للمادة المدروسة. سواء أكان ذلك على 
مستوى الأبنية الصرفية أم على مستوى الرسم الإملائي. 

١‏ - البناء الصرفي: 

الكلام العربي اسم وفعل وحرف»ء وهو عند الدكتور تمام حسان "اسم وصفة وفعل وضمير وخالفة 
وظرف وأداة " "» ولكل ما مر دور في تحقيق أمن اللبس المعنوي» فالاسم جامدٌ ومشتقء والجامد ما 
يدل على ذات من غير ملاحظة الصفة, أما المشتق فما دل على هذه الصفة. 

والمصدر من الحوامد على المذهب البصري» وهو أصل الاشتقاق» وله في العربية أبنية خاصة ذات 
دلالات خاصة: فهو يقع مفعولاً مطلقاً م ؤكدا أو مبيّناً للنوع أو العددء ومقعولاً معه وله ولا يقغ 
حالاً إلا إذا أُوّل مشتق على المذهب البصري. 

وهذا المصدر صيغ مختلفة حملاً على الفعل» ولكل صيغة دلالتها الخاصة» كتلك الي تدل على الحرفة 
أو الصوت أو اللون أو غير ذلك. وللقرينة الصرفية (الحركة الصرفية) أثر رئيس في تحقيق أمن أبسها 


' - السيوطيء الأشباه والنظائر في النحوء .7070/١‏ 


' - تمام حسانء اللغة العربية معناها ومبناها. ص0٠9١.‏ 


' - المرجع نفسه, ص١‏ 5. 


١‏ مواضع اللبس وتحقيق أمنه في البناء الصرفي والرسم الإملاثي 


بالفعل» نحو: لعب ولعب» وفتح وقنح» وركض وركض» وبالصيغ المصدرية الأخرى» ويتحقق أمن 
لبس بعض صيغه ببعض المشتقات بكونه جامداًء وبموقعه الوظيفي في التركيب اللغوي» ويتضح ذلك 
في بناء (فعئل) نحو: التَقِيّق والصّهيّل مَصّدرين» وبناء ( فعِيْل) نحو: كريم وعَظَيم وصّديْق» صفة مشبهة 
أو كال تمن أثدلة العو لقره تلن قينا كاذ من مر ياب رقاضلة وقوه الطلامة والاساعة افيه 
إن عُدّت مصادرب وما كان من اسم الفاعل المشتق من هذا البناء. والقول نفسه أيضاً فيما جاء من 
المصدر على زنة اسم المفعول كابحلود والمعقول واجْحرّب'. 

والاسم الحامد له أبنيته الصرفية» أوصلها الزبيدي 8 إلى أكثر من (588) بناء» ولكل من المذكر 
والمؤنث ألفاظ يُفرق فيها بينهما بعلامة تأنيث أو بغيرها من القرائن كالمعنوية أو غيرها. 

والعتقات: والراعيا الغدزفة ل اكه فيه خادية تددو اا أمن اللبين يفيزها من مادقا أو ما 
جاء من الأسماء الجامدة على صيغها كما مر. 

وللحركة الصرفية أثر بِيِنٌ في تحديد هذه الصيغ ذات الدلالات الخاصة» فللمصدر الذي يدل على 
المرة بناء (فَغلّة)» ويتحقق أمن لبس اسم المرة بالمصدر الذي ينتهي بالهاء بوصفه نحو: دَعْوة واحدقٍ 
ورَّحْمَةٍ واحدةٍ. والقول نفسه فيما كان مختوماً بتاء التأنيث من مصادر غير الثلائي» نحو: استقامةٍ 
واحدةٍ واستمالةٍ واحدةء وللمصدر الذي يدل على الهيئة بناء (فِعْلة) من الثلاثي» ويتحقق أَمْنُ أبسه 
بالمصدر المختوم بتاء الوصف أو الإضافة؛ نحو: نشدةٍ عظيمة» ونشدةٍ الملهوف. 

ولاسمي الزمان والمكان بناءا (مَفعَل) و (مَفعِل) إذا كانا من الثلاثي» ولهما بناء اسم المفعول إذا كانا 
من غير الثلاثي» وللمصدر الميمي بناء (مَفعَل) إذا كان من ثلاثي غير معتل الفاء صحيح اللام تُحذف 
فاؤه في المضارع؛ لأن ذلك له بناء (مَفعِل)» وله بناء اسم المفعول من غير الثلاثي. 

ويتحقق أَمْنُ اللبس فيما مرّ بالقرينة المعنوية ووظيفة كل منها في التركيب اللغوي؛ لأن الحركة 


الصرفية عاجزة عن تحقيقه فيما كان من البناء الصرفي نفسه. 


! - أحمد المراغي وزميله» قهذيب التوضيح,» ص١8.‏ 
' - خديجة الحديثى» أبنية الصرف في كتاب سيبويه. ص .٠١‏ 


حلة دراسات في اللّغة العربية وآدابها لحيل 


ولكل من اسم الفاعل وأمثلة المبالغة واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل أبنية خاصة تميزها 
عن بعضها بعضاًء ويتحقق أُمن اللبس فيما تشاهت أبنيته من المشتقات وغيرهاء نحو: فَاعَلَ وفاعل 
وفاعلٍ وفاعل» ومَفعِلٍ ومَفْعَلِ» ومُقَعُلٍ ومُقَعّلِ بالحركة الصرفية. أما تلك الصفات الي يستوي فيها 
المذكر والمؤنث فيتحقق أُمنُ اللبس فيها بذكر الموصوف فيها إن حُلِفت تاء التأنِثء وبذكرها إن 
حَذِف» أما الصفات الى تطالعنا في المونث من غير التاء» نحو: طالق» وطامِثي» وناهدء وكاعبء 
وحائض» ومُرْضْيعٍ وغيرها فيتحقق أن اللبس فيها بأنها ليست من صفات المذكرء أما ما يطالعنا منها 
بالقاء فللذ لاله عك' أقا متؤافرة قعل زيادة عل أغنا تسدوي فته الات جيعاء ومن ذلك قولةفمتالل: 

يَومَ رّوئهًا تَذهَلُ كُل مُرْضيعَةٍ عَم أَرْضَعَت 4 [الحج: .]١‏ 

وفي العربية ما لا يتحقق أَمْنُ اللبس فيه بالحركة الصرفية أو بقرينة من القرائن الأخرى إذا استثنينا 
المعنوية في بعض الحالات الي يُعد الفارق فيها تقديرياء ومن ذلك أسماء الفاعلين والمفعولين الي من 
باب مُختار» نحو: مُكتال ومُبْتَاع ومُقئَاد وأضرابماء فهذه الأسماء لا يتحقق أَمْنّ اللبس فيها لما أصايما من 
إعْلالء فاسم المفعول وزنه ل(مُمتَعَلُ) والفاعل (مُفْتَِل)» فاللبس يبدو ينا في مثل قولنا: رأيت مخقاراً 
بمشيء فالقرائن في هذا القول عاجرّة عن تحقيق أَمْن اللبس قراءة وسماعاً. 

ويتراءى لي أنه إذا أريد تحقيق ذلك فلا بد من قرينة لفظيةء مثلاً كإبقاء بناء المفعول على (مُفتَمَلَ) 
من غير إعلال كما في اسْتَحُوَء أو بوضع علامة مميزة لاسم الفاعل من المفعول» ولعل ما يعزز ذلك 
قول ابن عصفور: " فلا يقع فَرْقٌ بين اسم الفاعل على هذه اللغة واسم المفعول إلا بالقرائن» فيكون 
نظير (مُحْمَارِ) في أنه يحتمل أن يكون اسم فاعل واسمٌ مفعول حي يتبيّن بقرينة تقترن به " 

ومن ذلك اسم الفاعل والمفعول (مُقِثّل) من ( قَثَّلَ ) في إحدى اللغات؛ لأن أصل اسم الفاعل هو 
(مُقتتل)» على أن التاء الأولى سكنت والقافٌ كسراك لالتقاء الساكنين» ثم حدث الإدغام» وأصل اسم 
المفعول (مُقتَتَلٌ) على أن التاء الأولى سكنت والقافُ كُسرت لالتقاء الساكنين ثم حدث الإدغام 


كسراك | لقال زلدافه رناعا عل 8ه لعاقي و القول :و هده متايه كالقول فى سابسنيا : 


' - ابن عصفور» الممتع في التصريف. 
' - ابن عصفورء الممتع في التصريف» .5147/١‏ 


١‏ مواضع اللبس وتحقيق أمنه في البناء الصرفي والرسم الإملاثي 


ومن ذلك (جائرٌ) اسم الفاعل من (جَأَرَ)» و(جائِرٌ) اسم الفاعل من (جار)» و(سائلٌ) اسم الفاعل 
من (سَألَ) و(سائل) اسم الفاعل من (سال) وأضراهماء فلا يتحقق أَمِنُ اللبس فيهما في مفل قولنا: 
رأيت جائراً جالساًء إلا إذا صّحبتهما قرينة لفظية أو معنوية في التركيب اللغويء ويظهر لي أن أَمنَ 
اللبس بمكن تحقيقه في ما كان من هذا الباب بإعجام الياء المهملة في اسم الفاعل من (سال). 

من ذلك ما كان من باب (شادٌ يشادٌ فهو مشادٌ) وأضرابه لاسمي الفاعل والمفعول» فاسم الفاعل 
أصله: مُشَادِدٌ أما المفعول فَمُسَادَدٌ فالتبسا بعد حذف حركة الدال الأولى للإدغام» ويتراءى لي أن 
أمن اللبس لا يُمكن تحقيقه في مثل قولنا: شهدت مُسادَاء إلا يوضع علامة مميزة لأحدهما إذا لم يكن 
مصحوباً بقرينة لفظية أو معنوية. 

ومما يعد ليسا ما يُستّغئ فيه ب (مُفعَل) عن (مُفْجِل): مُسسْهب) ومُخْصّنء ومُلفَجْ 0 
ومتداع ؛ 0 ولقد عَدَ الجوهري ما جاء من ذلك من باب الندرة'» ويظهر لي أن ما مر أسماء 
مفعولين لا فاعلين» على الرغم من أن النحاة على خلاف ذلكء؛ ولعل ما يعزز ما نذهب إليه أن ( 
مُسْهباً ) قد ورد عن العرب» ومن ذلك قول المعدي': 

غيرُ عَبِي ولا مُسّهب 

بكسرة الهاء في إحدى روايتين» وجاء في (لسان العرب): "واخسّْهِب وَالْممْهَبُ: الكثير الكلام "", 
ويظهر لي وجه آخر في اسم المفعول (مُسنّهّب)» وهو أن في الكلام بعانا دوك امس المي فيه يفك 
حذفه. والتقدير: مَسَهَبُ كلامة. 

وذهب أبو علي الفارسي إلى أن "سسْهََاً بالفتح الذي يكثر الكلام في الخطأء أما مُسهِبٌ بالكسر 
فالذي يكثر الكلام في الصواب" . 


* ابن منظورء لسان العرب. مادة (جأر). الجائر من جأر هو: الذي يرفع صوته مع تضرع واستغاثة» وحيشان النفس. 
الْسهب بكسر الحاء وفتحها: الكثير الكلام. الْلَفِج: المفِْس. الهْكّر من أَمْتَرَ فهو مُهْتّ. الْْجْدَع: الذي لا أصلّ له ولا 
ثبات. الْجْرّشة من أَجْرَشَتٍ الإبل إذا سمنت. 

' - خالد الأزهري» شرح التصريح على التوضيح,» ص ؟١/178.‏ 

' - النابغة الجعدي» الديوان » ص,5 .١‏ ابن منظورء لسان العرب» مادة (سهب). 

- ابن منظورء لسان العرب, مادة (سهب). 


بحلة دراسات ف اللّغة العربية وآدابما ١‏ 


ولا بد من قرينة تحقق أُمن اللبس في ما مر كالقرينة المعنوية أو العهدية الذهنية الي تدور في فلك 
العلم بأنها خُلِقت هكذا في العربية مُراداً كما أسماء الفاعلين. 

ومما يعد مُلْبساً ما بيني للمفعول من الأفعال: جفت» وبعت» وعْقَتْ» وخحفنا وبعنا وعُقناء وأضرابها 
ثما يلتبس فيها المبئ للمفعول بالمبئ للمعلوم؛ لأنه يُتوهّم في ما أمر أنها للفاعل والمراد للمفعول» وههي 
مسأل قل أجازها منيويه فكتفيا بالقزق التقديري» قعل تقد كرقا للفاغل تكوث أوائليا مكشورة 
أما على تقدير كومًا للمفعول فمضمومة'. 

ولعل ما ذهب إليه ابن مالك من حيث ضمْ أُوّل ما كان من هذا الباب أُوْلَى وأَظْهّر؛ لأن الضم هو 
الأصل في هذه المسألة '. 

ومما يتحقق فيه أمن اللبس بغير الضم: رُعْنَ وقَدْنَ المسندين إلى نون النسوة» فلا بد من وضع 
الكفرة نا كان ييا المد ل مسد النرازة لعحقق ان لسن 

ومن ذلك (تُضارٌ) الذي يُمكن حَملهُ على البناء للفاعل أو المفعول» فعلى تقدير كونه للفاعل يكون 
من باب (تُفاعِل)» وللمفعول (نُضارر)» فحذفت حركة الراء للإدغام على الرغم من عدم تحقق أن 
اللبس» فلا بد من علامة فارقة في هذه المسألة إذا ل تتوافر القرينة اللفظية أو المعنوية» كالي في قوله 
تعالى: 4 أو دين غير مُضارٌ وصيَّة مِن الله [النساء: ؟١١]‏ أي: غير مُضَارٌ بوركته . 

وما يمكن عده مُلْبساً " ما جاء في صيغة المفعول من الأفعال مراداً به الفاعل» نحو: نّ وسُل 
وأضراهما"” » ويبدو لنا أن أَمّْنَ اللبس يتحقق في هذه المسألة بالقرينة العهدية الذهنية» أو بعد ما بعدهما 


وال دنا لم يسم فاعلة وهو أولى؛ لأن الحملَ على الظاهر أقل تكلفاًء وأكثر اطراداً في القياس. ونتما 


' - ابن عقيل المساعد على تسهيل الفوائد. 

' - خالد الأزهري» شرح التصريح على التوضيح, .555/١‏ 

' - المصدر نفسهء ,75985/١‏ 

؛ - أبو البقاء عبد الله بن الحسين العكبريء التبيان في إعراب القرآن. ص ."91/١‏ 
'- أحمد الحملاوي. كتاب شذا العرف في فن الصرف. ص١7.‏ 


١/8‏ مواضع اللبس وتحقيق أمنه في البناء الصرفي والرسم الإملاثي 


يُمكن عَذَّه من ذلك " قراءة حُبَيْش: ا وَرّل الائكَة تنزيلاً 4 [الفرقان: ؟]]. بالبباء للمفعولء 
وهذه الأفعال شاذة عند ابن جين" '» والقياس عليها مردود ومرذول. 

ولغل ما ذهب إليه النحويوت من حيث إنه لا يقال فيها: جنّة الله ولا سَلّهُ ولا حَمُّ بمكن التخلص 
منه بأن ذلك تقديري فيما لم يقل فيه ذلك بعد العودة إلى مظان اللغة المختلفة. 

ومما يُعزّرُ كون العربية لا تميل إلى اللبس أن قياس اسم المفعول من الثلاثي أن يكون على (مُفْمَل) 
ليكون جارياً على المضارع (ِيَقْمَل)؛ ولكن ذلك يلقبس باسم المفعول من 
أفعَلَ) نحو: مُكْرَم ولذلك "عُدِلَ عنه إلى (مَفُعُول)" '. 

ون ذلك ايضا "حتوياء المضارعة في مضارع الثلاثي المزيد بالهمزة» نخو: أَكرَم يكرِج وأخبرٌ يخبرء 
لكلا يلتبس بمضارع الثلائي مفتوح ياء المضارعّة؛ لأن الهمزة المزيدة تسقط في المضارع "', 
هن ايف " ضِمٌ التاء في نحو: استّحْرجّ واستّحلِي مبنيين للمفعول لغلا يلتبسا بالأمر: استَْرّجء 
استخل "*» والقول نفسه في "امتناع الإتباع في: اعخْرج كما في: ارج واضربء لئلا ياقبس الخبر 
بالأمر "” 

ومنه أن مضارع ذوات الواو ضمت عيئة نحو: يُقول» يَعْوْدُ وأضراهماء أما مضارعٌ ذوات الياء 
فكسرت عينه» نحو: تيع يَسْيلَه وأضرايهماء لعلا يلتيسا". 

وما يُعد من البناء الصرفي في هذه المسألة جموع التكسير بنوعيها القلة والكثرة» ويتحقق أمن اللبس 
فيها بالحركة الصرفية والبناء الصرثي ولذلك لا يصح حذف الياء تخفيفاً ما كان من باب (مفاعيل) إذا 


كان يلتَبسُ ببناء آخرء فمطاعِيمٌُ جمع مطعام» ولا يصحّ حذف يائه لثلا يلتبس بمطاعم جمع مَطْعَم'. 


' - أبو الفتح عثمان ابن جين المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات. 
' - السيوطيء الأشباه والنظائر في النحو, 771١/١‏ . 

" - المصدر نفسه. 77/١‏ 7. 

'- جلال الدين السيوطي, همع الموامع. 

* -المصدر نفسه 5١4/5‏ . 

- ابن عصفورء الممتع في التصريف» .570/١‏ 

' - السيوطيء همع الهوامع, 99/0" . 


بحلة دراسات ف اللّغة العربية وآدابما 1 


ومن ذلك أنهم لم يجمعوا حيّة على حي كما فعلوا في بقرةٍ وبقرء وشجرة وشجرء وغير ذلك مسن 
أسماء الجمع الجنسي مما يفرق بينه وبين مفرده بالهاء؛ لثلا يلتبس بحي" . 

ومن ذلك أن ما كان من باب فاعل صفة للذكور العقلاء لا يُجمع على فواعل؛ لثلا يلتبس بفواعل 
جمع فاعلة نحو: كاتبة وكواتب» وقائمة وقوائم» وزاهرة وزواهر وغيرهاء وما جاء من كلام العرب 
حلاف ذلك يعد من باب الشذوذ عند النحاة. 

ويبدو أن كثرة ما جاء من شواهد تعزز إجازة ما منعه النحويون' وعليه فلا بد من قرينة معنوية أو 
لفظية لتحقيق أمن اللبسء ومما يُعد مُلْبساً إن لم تتوافر القرينة المعنوية أو اللفظية ما جاء من جموع 
التكسير دالاً على الواحد واللجمع؛ نحو: فلك» وهجان ودلاص وغيرها » وتما يداد فيه اللإلتتاك فرعا 
قوله تعالى: <إ في الفلّكِ المشحون * [ الشعراء: ]١١5‏ على أن الفُلكَ للجمع المؤنث؛ لأنه يُستعمل 
واحداً وجمعاً مذكراً ومؤتثاء وجما جاء منه محتملاً الإفراد والجممٌ قوله تعالى: 9 والفلك التي تجري في 
البحر * [البقرة: .]١114‏ 

ولعل للقرينة اللفظية أثراً ينا في تحقيق أمن اللبس فيما مر' . 

وبما يعد دليلاً بن في هذه المسألة على أن العربية تمجر اللبس وتميل إلى الإيضاح وإيصال المعين بِيْسْرِ 
وسهولة أن المفرد والمثئئى والجمع قد يوضع أحدهما موضع الآخر بقيد ىيحقق أمن اللبس على الرغم 
من أن الأصل أن يوضع كل لفظ على ما وضع لهء ومن ذلك قوله تعالى: 9 قَدْ صَغْت قُلُوبكُما 4 
[التحريم: 4]» وقوله تعالى: إوالسارقٌ والسارقة فاقطعوا أيديهما» [المائدة: ]؛ أي: قلباكماء 
وعِينَيُهماء وقيّد ذلك بأن يكون لكل واحد من المضاف إليه شيء واحد؛ لأنه إن كان له أكثر التبس» 
فلا يصح أن يوضع المفرد أو الجمع في مثل قولنا: قطعْت أذن الزيدين للإلباس في عدد المقطوع . 


' - السيوطي, الأشباه والنظائر في النحوء .7077/١‏ 

' - عباس أبو السعود الفيصل في ألوان الجموع, ص5 -79. 

" - ابن منظورء لسان العرب, مادة (فلك)» ص . 

' - محمود بن عمر الزمخشريء المحاجاة بالمسائل النحوية,» ص .٠١١- 1١٠١‏ 
' - المصدر السابق» 117. والسيوطيء همع الهوامع, 1١1١/١‏ . 


الل مواضع اللبس وتحقيق أمنه في البناء الصرفي والرسم الإملائي 


ولعل ما يعزز أن للبناء الصرفي أثرا با في تحقيق أمن اللبس ما يطالعنا في الإعلال من مسائل لم يُعل 
فيها الاسم أو الفعل؛ لثلا يلتبس ببناء آخر» ومن ذلك أنهم 1 اسوادٌء واعوارٌء وأضرابهما؛ لأنه 
لو تقلت فتحة الواو إلى الساكن قبلها وحذفت إحدى الألفين لأصبحا: سادٌ وعارٌ» فيلتبس ذلك 
بفاعل المضاعف' . 

ومن ذلك إعلال اسم المكان من (قام) وأضرابه لتحقق أمن لبسه ب (قام)؛ لذلك يقال فيه 
(مَقام) '. 

ومنه أفهم ا فثوالاً ووساطاء؟ قله يلعشن :بي وفغال» كفنا لو أغلة لأصيكاء مالا وجخاط” 
على الرغم من أنه لم يثبت في كلام العرب إعلاههما. 

والقول نفسه في عدم إعلال تقوال وتَيُسار؛ لكلا يلتبسا بعد النقل والحذف بقُعال 
(تقال وتسّار) *: 

ومنه التصحيح في مثل: تزوان» وقطوان؛ لأنهما يصبحان: زان وقَطَانء بعد النقل والحذف»ء فيلتبس 
(فعْلان) ب (فِعَال)” » ومنه التصحيح في مثل: عَصْوَانٍ ورَّحَيان؛ لأنهما يصبحان: عَصَّان ورَّحَانَء بعد 
النقل والحذفء فتلتبس تثنية المقصور بتثنية المنقوص نحو: يدان ودّمان . 

ومنه التصحيح في مُؤور' وغْوُور"؛ لأنهما لو أُعلا وحُذفت إحدى الواوين الساكتتين (سُؤْر وغؤر) 
لالتبس فُعُول بفْعْلء والقول نفسه في قَوُوْل من حيث الإعلال والقلب والحذفء فيلتبس (مَعُول ب 
(فغل) '. 


' - رضي الدين الأستراباذي» شرح الشافية, 44/7 .١‏ 

' - ابن عصفورء الممتع في التصريف» 485/5 . 

' - الرضيء شرح الشافية, 7/ه؟١.‏ 

-المصدر نفسه «/ه؟١.‏ 

* - ابن عصفورء الممتع في التصريف» ؟/5557. 

-المصدر نفس .555/١‏ 

' - ابن منظورء لسان العرب (سور). من سرت ورا ذا وثبت وثُرت . 
* - ابن منظورء لسان العرب (غور). من غارت العين غَووراً. 


محلة دراسات في اللّغة العربية وآدابها ١1‏ 


ومن ذلك عدم قلب الواو ياء في مثل: سوير وبويع» كما فعلوا في: رؤيا وروية اللتين أصبحتا بعد 
قلي ار لم اكه زر طييرة ايف اميف لا انوك ميات عاد و )ل 
ومن ذلك عودة الواو ف (يغزا) والياء في (رمى) عند إسنادهما إلى ألف الاثنين 
(غزوًا ورَمَيا) ". 

ومن ذلك أيضاً ضمٌ ما قبل الواو عند إسناد (رضي) إليها؛ لعلا تُقلب ياء فيلتبس الجمع بالمفرد (4), 

؟ - الرسم الإملائي: 

لعل اللبس وأمنه يبدوان واضحين في كثير من الألفاظ الي يغاير لفظها رسمهاء أو تلك الي اتخذ فيها 
الرسم عُمدة في التمييز بينها وبين غيرها. 

ومن النوع الثاني (حاشا) الي تأنٍ اسماً أو اسم فِعلِ» أو علا أو حرف حفض في العربية» وذهب 
ابن درستويه إلى أن "الألف فيها ليست لازمة كلزوم الألف ف (كلا) و (كلتا)» والقياس عنده أن 
تكقي بالباد الونملةه' لقان لين الرفية بالقعلية» فالفعلية لبد كن كببيها بالياء" "4 + بوش كل الأسفاة عبد 
السلام هارون أنها "اسم على الصحيح؛ ولذلك تكتب بالياء" , 

ويظهر لنا أنه لا ضرورة هذه المغايرة في الرسمء لأن الفعلية أو الحرفية أو الاسمية تُعرف من السياق» 
ولا بد أن تُخخضع لذلك أيضاً حملاً على ما مضى بعض الألفاظ الأخرى نمو (عدا) و (خلا) و (للى) 


و(على) حرفين واسمين في بعض الاستعمالات. 


' -ابن عصفور, الممتع في التصريف: 471١/9‏ -4514. 
' - الرضيء شرح الشافية» 40/7 .١‏ 

' - الرضيء شرح الشافية» .١51//9‏ 

' - ابن عصفور ء الممتع في التصريف, 075/79 . 

" - عبد الله ابن درستويه» كتاب الكتّاب» صه؛ . 


- عبد السلام هارون, قواعد الإملاء. صء ؟ -5؟ . 


مم١‏ مواضع اللبس وتحقيق أمنه في البناء الصرفي والرسم الإملاثي 


ومن ذلك ما انتهى من الصفات الي تزيد على ثلاثة أحرف بألف فيها ياء نحو: ريّاء وغلياء ودُئْياء 
وأضرابماء فالمعروف في هذه الصفات أن تُرسم بألفء أما إذا سمي با فبياء مهملة» واستئى من هذه 
المسألة ما كان من باب (عطايا) و(هدايا) وأضرابما؛ لأنما ليست صفات'. 

والقول نفسه في هذه المسألة كالقول في سابقتها من حيث إنه لا ضرورة إلى المغايرة؛ لأن قرينة 
التكلم أو القرينة الذهنية أو اللفظية تغ عن ذلك على الرغم من أن قرينة الرسم الإملائي أوضح 
وود 

ولعل لرسم الأسماء المقصورة الي تزيد على ثلاثة أحرف بالياء المهملة عذراً ثعلا تقبس بالأسماء 
المنضوبة المنونة» نحو ذكرى» وبشرىء إذ لو كتبت: بالف لالنبس ب :وذ كر ولإبشر) المنصويين 
لمنونين» ولسنا مع من يدعو إلى وضع فتحتين فوق ألف التنوين للتفرقة بين ما مر'؛ لأن كثيراً مسن 
الكتّاب يهملون الضبط» على الرغم من أنه قد يصار إلى الحركات في بعض المسائل؛ لأنها أقل تكلفاً 
وأكثر وضوحاً. 

ومن ذلك وجوب رسم ألف التثنية في مثل: قرأاء يقرأان؛ لأن حذفها يلبسها بالمسند إلى المفرد (قرأ) 
و( يُقرَأنَ) المسند إلى نون النسوة"» ولعل القرينة اللفظية والسياق يغنيان عن هذا اللبس عند من 
يتقنون قواعد العربية» أما غيرهم فلا بد لحم من رسمها فيما مر وأضرابه. 

ومنه (ييى) علماً للفرق بينه وبين (يَحْيَا) فعلء وبذلك يكون قد خالف نظائره كما مرّ؛ لأنه علم 
مشهور يكثر استعماله» وقبل إنه شاذ» فلا يقاس عليه» ولكن هذا اللبس يُمكن إزالته .كما يفهم من 
التركيب اللغوي للجملة» أو بالقرينة المقامية'. 


- عبد اللطيف الخطيبء؛ أصول الإملاء» ص4 7. 
' - مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة, العدد لم ه960١‏ صه١٠١.‏ 
" - عبد اللطيف الخطيبء؛ أصول الإملاء» ص7 ه. 


' - ابن درستويه» كتاب الكتّاب. صه ؛ . 


بحلة دراسات ف اللّغة العربية وآدابما ١1‏ 


ومن ذلك زيادة حرف على كلمة لثلا تلتبس» ومنها زيادة الألف بعد واو الجماعة في الأمر 
والماضي المسندين إليهاء والمضارع المسند إليهاء نحو: قالواء قولواء لم يقولواء ولم يُلحق بعض البصريين 
الألف بالمضارع المشار إليه» ولهذه الزيادة أسباب منها: 
١‏ - أنما زيدت لأن فصل صوت المد بالواو ينتهي إلى مخرج الألف. وهو قول الخليل بن أحمد. 
؟ - أنما زيدت للفصل بين الضمير المتصل والضمير المنفصل في مثل قولنا: ضربوا همء على أن 
الضمير المنفصل توكيد للمتصل» ول تلحق الضمير في قولنا: ضربوا هم؛ لأنه في موضع 
" - أنما زيدت للفصل بين واو الجمع وواو النسقء نحو: كفرواء وردواء وجاؤواء ولذلك لم تلحق 
بواو الجمع المتصلة بالحرف الذي قبلهاء نحو: ضربواء لأمن اللبس» والقول نفسه ف الفهل 
المسند إلى المفرد» نحو: يدعو؛ لأن في الافصال أمنا لني 
: - أنما زيدت للفرق بين الواو المتحركة والواو الساكنة» وهو مذهب الفراء. 
ه - أنها زيدت للفرق بين الاسم والفعل . 
ويظهر لنا أن ما مر من أسباب ليست كافية لتعزيز ادعاء زيادة هذه الألف الفاصلة؛ لأن في زيادتًا 
يدانا للبس مع مثل: دَعَواء وغرّواء ول يَدْغْواء ول يَغْرُواهِ لأن جمهور الكتاب يهملون الضبطين 
الصرفي والنحويء» ولعل هذا اللس الرغوع بتخلصن نه كرك ترجه ين كلمة والتو وان الناس 
يسمعون أكثر ما يقرؤون» ولعل ما يعزز ما نذهب إليه أن لحنة تحرير بجلة (عالم الغد) دعت إلى عدم 
زيادتها لبعض التيسير في الطبع والقراءة والكتابة '» وأنكر هذه الدعوة عبد الكريم الدجيلي' . 
ومنها زيادة الواو بعد راء (عمرو) علماً غير مضافء غير مصكّر عير مقترن ب (أل)» غير 
منسوب, وليس منصوباً أو قافية بيت» للفرق بينه وبين عُمّرَ الممنوع من الصرف 47 ولعل هذه 


الزيادة ليست ضرورية؛ لأن الناس يسمعون أكثر مما يقرؤون» ويمكن أن يستعاض عنها إن كان لا بد 


' - السيوطي, شمع الهوامع, 4/5 895-79 

' - حعفر عبد الحبار القزاز» الدراسات اللغوية في العراق» ص١٠٠7‏ . 

' - عبد الكريم الدجيلي» وجوب الألف الفارقة بعد واو الجماعة» ص88 -50. 
' - الحاشمي أحمد, المفرد العلم في رسم القلم» ص85١.‏ 


١9‏ مواضع اللبس وتحقيق أمنه في البناء الصرفي والرسم الإملاثي 


منها بإسكان ميم (عمرو)؛ لأن ذلك أعف على الكاتب لكثرة استعمال العرب كتاية ولفظاً لهذا العَلم 
إذا لم تكن قرينة الصرف أو عدمه كافية لتحقيق أمن اللبس. 

ونفسها زم اذة الواواق رأول) ورأولتو#الفسفق ممع السذكر الساالم رق يتين 
(أولي) و(إلى) الحارة» أما (أولو) المرفوعة فمحمولة في هذه المسألة على المنصوبة ('!» والقول نفسه في 
وأكلا تمه حكن وها عدر بان عل الزن عل اللكري ولست أرق طررو نال مخدة الويداذة: 
لأن الياء يجب إعجامها في الطبع» وهو أظهر من ادعاء زيادة الواو لأمن اللبس في هذه المسألة. 

ومنها زيادتها في (أولئك) و,أولي) اسم الإشارة المقصورء على أنما زيدت في الأول للفرق بينه وبين 
(إليك) وبخاصة أن (إلى) قد تستعمل اسماً في العربية '» ولسنا نرى أيضاً ضرورة إلى مثل هذه الزيادة؛ 
لأن الناس سماعهم أكثر من قراءقم؛ ولأن الهمزة لا بد من كتابتها في الطبع» وهي مسألة تزيل ما قد 
يتراءى من لبس. 

والقول نفسه في (أولى) الإشارية؛ لثلا تلتبس ب (الألى) الموصولية؛ لأن الثانية مقترنة ب لأل) 
زيادة على جملة الصلة. 

ومنها زيادتها في (أوحي) المصغر للفرق بينه وبين (أحي) ” » ولا ضرورة أيضاً إلى مثل هذه الزيادة» 
لأن أكثر الناس لا يكتبوفاء ول تطالعنا هذه الزيادة أيضاً في غير هذه اللفظة. 

ومنها زيادة الألف في (مائة) للتفرقة بينها وبين (يئة) أو (فئة) ولعل عدم الزيادة أولى في هذه 
اللفظة؛ لأن كثيراً من الئاس ينطقوهها بالألف على الرغم من كوا زائدة في الرسم أيضاًء ويعزز ذلك 
أن ا اطوراته القرياة لاتسية رياد على أن اليقة يدقن كيبي زآن ا باسؤاة النقوق سين ساد 


ا 
للك : 


' - السيوطيء همع الهوامع» 771/5. 
عند اللطيف الخطيب» أصول الإملاء. صم .١١‏ 
' - السيوطيء همع الهوامع» 87//5. 


- المصدر نفسه. 579/5. 


بحلة دراسات ف اللّغة العربية وآدابما 14١‏ 


وما لم يجوّز النحاة واللغويون الحذف فيه اللايّ؛ لثئلا يلتبس بالي بعد حذف الألف واللام منهء 
وأحاز ثعلب حذفها على الرغم من هذا اللبس» ويظهر لنا أن حذف اللام ليس مُأْبِساً؛ لأذ رسم 
الألف يُحقق أمنّ اللبس بالي» واللات إذا خُذِفت الياء من الأول كقوله تعالى: # وإليه مآب # 
[الرعد: 5]. أما ( اللاء ) فقيل إن حذف اللام فيها يجعلها تلقتبس ب (إلا) ولكن هذا اللبس يزول 
كما يظهر لنا برسم الحمزة في الاسمء وبأن الناس يسمعون أكثر ما يقرؤون. 

ومنها أنهم حذفوا الألف من لفظ الجلالة (الله)؛ لثلا تلتبس باللاو في الوقفي. 

ومنها حذف الألف من الحارث علماً وإثباتها في حارث صفة: لثلا يلتبس بحر علماً: لأن اللبس 
مع حرف التعريف منتفي؛ لأنما لا تدخل على كل علم , 

ومنها أنهم لم يحذفوا ألف جمع المذكر السالم إذا كان هذا الحذف مُلْبِساً نحو: طالحاتي؛ لأنه لبس 
بطلّحاتي. والقول نفسه في جمع المذكر حاذرين لثلا يلتبس بحَذرين» والقول نفسه أيضاً في جمع 
التكسير نحو دراهم لكلا يلتبس ب درهم . 

ول يُجوّزوا أن تُحذف اللام من اللحم والرحل لثلا يلتبسا بكوفما غير مقترنتين بحا إذا سبقا بمزة 
الاستفهام أو النداء' » ويظهر لنا أن هذا اللبس يزول بوصل الكلام؛ لأن همزة الوصل تُحذف أما همزة 
القطع فالأصل أن تكتب إذا لم تُخفف. 

ويتضح لنا ما مر أن العربية تمحر اللبس والتعمية؛ لأن الوضوح وإيصال المعين بجلاء ووضوح 
غايتهاء فما تراءى للنحويين التباس رعمه بغيره من ألفاظ العربية تصرفوا فيه باالحذف أو الزيادة أو 
غيرهماء ويتضح لنا أيضاً أن كثيراً مما تُصرّف فيه لأمن اللبس يمكن إزالة لبسه بالتقيد بقواعد الطبع أو 
الكتب الحديثة» أو ضبط بعض الحروف كما في إسكان ميم (عسّرو) وفتح نون (قارئين) وكسرها في 
(قارئين)؛ وكنا نود من النحاة أن يلجأوا للحركة في مثل هذه المسألة» في كثير ثما يعد من باب 


الألفاظ الملبسة رسا لأن ذلك أحف في الكتب وبخاصة ما كثر كتبه؛ ألا تعد الألفاظ: مَعُرِض» 


-المصدر السابق؛ 5/.م” . 
' - المصدر نفسه 709/5 . 


' - الرضي الأستراباذي» شرح الشافية, 79.7 


١0‏ مواضع اللبس وتحقيق أمنه في البناء الصرفي والرسم الإملائي 


ومُعرضء ومُعْرضِ» من باب ما يَلْيّس لفظهء ألم تتلخص العربية من هذا اللبس باللجوء إلى القرينة 
المناسبة؟ 
الخاتمة: 
رصد هذا البحث مواضع اللبس في بعض الأبنية الصرفية» وبعض حالات الرسم الإملائي» ووسائل 
تحقيق أمنهاء فدل على أن المشتقات بأنواعها المختلفة لما أبنية صرفية خاصة تُحقق لما أمن اللبس بغيرها 
من انتيلاقا: 
كما وضّح أ اليد كل الفيزقية نينا في تحديد الصيغ ذات الدلالات الخاصة؛ فالمصدر الذي يدل 
على المرة بناء (قعْلّة)» ويتحقق أمن لبس اسم المرة بالمصدر الذي ينتهي بالهاء بوصفه نحو: دَعْوةٍ 
وَاحِدَةٍ. 
- وأبان البحث دور القرائن المعنوية ووظائفهاء في تحقيق أمن اللبس في بعض أسماء الفاعلين 
والمفعولين الي من باب مختار» نحو: مُكتالء ومُبْتَاع وأضراهاء عاجزة عن تحقيق أمن اللبس قراءة 
وسماعاً؛ لذلك لا بد من قرينة لفظية مثلاً كإبقاء بناء المفعول على (مُفتَعَل) من غير إعلال كما في 
- وأظهر البحث أنه لا ضرورة إلى المغايرة في الرسم لبعض الألفاظ الي يغاير لفظها رسمهاء 
نحو (عدا)» و (خلا)» وإحاشا/؛ لأن الفعلية أو الحرفية أو الاسمية تعرف من السياق. 
- وبين أيضاً أهمية الرسم الإملائي في بعض الكلمات؛ ومن ذلك وجوب رسم ألف التثنية 
في مثل: قرأاء يق رأان؛ لأن حذفها يَلْبسسُها بالمسند إلى المفرد (قرأ)» و(لَمْ يقرَأنَ) إلى المسند إلى نون 
النسوة: 
- وأوضح الجعت أخرا أن زيادة بعض حروف الرسم الإملائي ليست ضرورية؛ لأن الناس 
يسمعون أكثر مما يقرؤونء ولعل ذلك يبدو بيناً في (مائة) ورعَمْر) و(عُمَّر) وغير ذلك من الألفاظ الي 


يُتَعثْرٌ في نطقها. 


بحلة دراسات ف اللّغة العربية وآدابما للدل 


قائمة المصادر والمراجع 


- القرآن الكريم ع 
١‏ - الأزهريء خالد» شرح التصريح على التوضيح, القاهرة: دار إحياء الكتب العربية. 
؟ - الأستراباذي» رضي الدين» شرح الشافية» ومعه شرح شواهده لعبد القاهر البغدادي» تحقيق محمد نور 
الحسن وزميليه» بيروت: دار الكتب العلمية. 
“ - ابن جينء أبو الفتح عثمان» المختسب في تبيين وجوه شواذ القراءات» تحقيق علي النجدي ناصف 
وزميله»القاهرة:البحلس الأعلى للشؤون الإسلامية» دار إحياء التراث الإسلامي» 9/١١ه‏ -1959١م.‏ 
- حسانء تمامء اللغة العربية معناها ومبناهاء الطبعة الثالثة»القاهرة» عالم الكتب» 4١8‏ ١ه‏ -1998م. 
ه - الحملاوي» أحمد, كتاب شذا العرف في فن الصرف, د.ط» د.ت. 
5 - الخطيب» عبد اللطيف؛ أصول الإملاء؛ الطبعة الأولى»الكويت: مكتبة الفلاح»5.05١‏ ه - 9481ام. 
- ابن درستويه؛ عبد الله كتاب الكتّابء الطبعة الأولى» تحقيق د. إبراهيم السامرائي وزميله» الكويت: 
دار الكتب الثقافية» /ا/91١‏ م . 
- ديوان النابغة الجعدي» جمعه وحققه وشرحه د. واضح الصمدء الطبعة الأولى» بيروت: دار صادرء 
1. 
9 - الزركشيء بدر الدين» البرهان في علوم القرآن, تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ القاهرة: عيمسى 
البابي الحلبي؛ الطبعة الثانية» ١91/9‏ م. 
٠‏ - الزمخشريء محمود بن عمرء المحاجاة بالمسائل النحوية» تحقيق د. بميجة باقر الحسيئ» بغداد: مطبعة 
أسعد» 191377ام. 
-١‏ أبو السعودء عباس» الفيصل في ألوان الجموع, القاهرة: دار المعارف» د.ت. 
- السيوطيء جلال الدين» الأشباه والنظائر في النحو تحقيق طه عبد الرؤوف سعدء القاهرة: مكتبة 
الكليات الأزهرية» ١١56‏ ه - ١90/6‏ م. 
- شمع المهوامع, تحقيق د. عبد العال سالم مكرم, الكويت: البحوث العلمية» 598 ه. 
- ابن عصفورهء الممتع في التصريف, تحقيق فخر الدين قباوة» الطبعة الثالثة» بيروت؛ منشورات دار 
الآفاق الجديدة, ١94‏ ه - ١978‏ م. 
١:‏ - القزاز» عبد الحبار» الدراسات اللغوية في العراق, بغداد: دار الرشيد» ١8591١‏ م. 
5 - ابن عقيلء المساعد على تسهيل الفوائد» تحقيق د. محمد كامل بركات» دمشق؛ دار الفكرء 


١4.606‏ هادا - 1580م 


١9‏ مواضع اللبس وتحقيق أمنه في البناء الصرفي والرسم الإملاثي 


- العكبريء أبو البقاء عبد الله بن الحسين» التبيان في إعراب القرآن, تحقيق على محمد البيبجاوي؛ 
القاهرة: دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي. 

٠١‏ - ابن منظورء لسان العرب, بيروت: دار صادر؛» ١7/7‏ ه, 

- هارونء عبد السلام, قواعد الإملاء, الطبعة الثانية» الكويت: مكتبة الأمل» 13571. 

9 - الحاشمي, أحمد, المفرد العلم في رسم القلم» الطبعة ال5١.»‏ المكتبة التجارية» ١97/‏ م. 

-٠‏ ابن هشام؛ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» تحقيق د. مازن المبارك وزميله؛ مراجعة سعيد 
الأفغاني» الطبعة الخامسة, دار الفكرء بيروت: ١91/9‏ م. 

المحللات : 
١‏ - الرحيلي» عبد الكريم» وجوب الألف الفارقة بعد واو الجماعة» مجلة عالم الغد, العدد العاشر» .١914©‏ 
١‏ - مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة, العدد /» ه55١‏ م. 


بحلة دراسات في اللّغة العربية و آدابما 1 


حكيده هاى فارسى 


57 وو 


بررسى كشمكش درونى راوى و كرايش ان به ازادشدن از ديدكاه تحليل 
روانى ادبيات در رمان «دونده ى بادبادىك» 
3 
دكتر فوزيه زوبارى 
جكيده: 


خالد حسينى متن رمان خود «عذاء الطائرة الورقية» (دونده ى بادبادى) را بر مبناى 


زتفك انه كيال شان شان تهد بها كدو لكت موقا راذا كراابع ذا ان كاده 


تأثير يذير با آنجه كه ييرامون آن رخ مى دهد و شخصيت هاى ديكرى كه حوادث 


داستان را ييش مى برند و به آيندهء حال و كذشته آن خوش بين هستند روايت كنك؛ 


نويسنده نقش محورى درونى راوى را كه نكاه ذاتى و درونى ان بر هر جيز تسلط دارد 


مد نظر قرار داده و به نقد و انتقاد آن مى يردازد؛ به ناتوانى آن در مقابل بسيارى از 


مقابل موضوعاتى كه تشكيل دهنده ى واقعيت هاى اجتماعىء فرهنكى و تاريخى زندكى 


هستند را يشت سر كذاشته تا در نهايت بتواند امتحان نفس در كرايشش به آزادشدن از 


عذاب هاى خود به سوى آينده ى موعود را با موفقيت يشت سر بكذارد. 


* 
- استاديار كروه زبان 9 ادبيات عربى» دانشكّاه تشرينء» لاذقيه. سوريةه. 


تاريخ دريافت: 1390/10/15هش - 2012/01/5م تاريخ بذيرش: 1391/3/20 هش - 2012/0609م 


١45‏ حكيده هاى فارسى 


دوكونه هاى متضاد و جنبه هاى آن در متن هاى (معلقات) 

دكتر غيثاء قادره* 
حكيده: 
ا اا 6 
ساختار متن آشكار يا ينهان مى باشند. اين اختلاف و تفاوت باعث نوآورى و زيبايى 
شعرى مى شودء كه به واسطه ى ساختار شعرى متن يك ترجمه اى از حالت روحى 
كاعر كنات كروت اودية فنا رس نذا 
دوكونه: اصطلاحى است كه بر اساس ييوستكى و اميختكى بين يديده هاى جدا كانه مى 
باشد. اين دوكونه ها نتيجه دو احساس متفاوتى اند كه محيط به شاعر تحميل مى كند. 
ابو اتن عبجانى مضت كدق رون شافر يذ رمن نتن عب اذ 
اشبيانن هفيض غود قرا دن الجلظ شرك ل فيا وو ا ارا 
به شكل تصاوير يوشيده و آشكار در متن شعرى خود منعكس كرد. كه اين تصاوير اساس 
ونعاف ين «رووهان لديف امسنترين: ليزه طلا بها وة تكن لقنا شن روه اوقل اكد لدت 
بركشتن/ رفتن» تاريكى/ روشنىء زندكى/ مرك مى باشد. 
اين دو طرف متضاد مقابل همديكر قرارمى كيرند و ممكن است مكمل همديكر باشند. 
أما يفون طلوف مقا سي امش ايزا كك كر اعمط 
اين يزوهش يك بررسى نو است كه به بررسى نمونه هايى از متن شعراى معلقات, 
براساس ديدكاهى زرف در ساختار زبان متنء علاوه بر تحليل و تفسير آن دوكونه 
يرداخته است. 
واين امر از راه بى كيرى كردن دوكونه هاى متضاد در متن مى باشد. كه اين كار با 
آشكار ساختن سمبل ها ونشانه ها و مفهوم ها در اين دوكونه هاى متضاد. همجنين 
جنبه هاى روانشناسى أن در متن» محقق مى شود. 

كليد وازه ها: دوكونه هاى متضاد. ساختار متن. 


* دانشيار كروه زبان وادبيات عربى: دانشكاه تشرين» سوريةه 


تاريخ دريافت: 1390/10/25« ش - 2012/01/15م تاريخ يذيرش: 1391/3/28 هدش -2012/06/17م. 


بحلة دراسات في اللّغة العربية و آدابما ١00‏ 


آرايه ى تكرار در شعر«خطاب من سوق البطالة©» اثر سميح القاسم 
دكتر على اصغر قهرمانى مقبل” 

جكيده 

تكرار در شعر عربى از دو جنبه لفظى ومعنايى قابل توجّه است؛ از جنبه لفظى باعث 
غناى موسيقى شعر مىشود واز جنبه معنايى سبب تأكيد معنى مىكردد. 

اين نوشته بر آن است كه آرايه تكرار را در شعر مشهورى از سميح القاسم شاعر 
بزرك فلسطينى با نام «خطاب من سوق البطالة» (خطبداى از بازار بيكارى) بررسى نمايد 
كه شاعر در آن رنجهايى را كه ممكن است فلسطينيان از سوى اسرائيل متحمّل شوند به 
تصوير كشيده استء ولى با وجود تمامى اين دشوارىها موضع شاعر در برابر دشمن كه 
هجاح قار او باند ار مانا د رديح انرا يقت الزير واف كر 

ما در اين نوشته آرايه تكرار را در شعر مذكورء در سطوح مختلف آنء يعنى تكرار 
وازكانء تكرار عبارات و تكرار صيغههاى صرفى بررسى مى كنيم. همجنين هدف شاعر را 
از به كاركيرى تكرار در شعر خود,ء مورد نقد و بررسى قرار مىدهيم. 

كليد وازهها: تكرارء موسيقىء تأكيد. مقاومت. 


3# دانشيار زبان وادبيات عربى» دانشكاه خليج فارسء» بوشهر. 
تاريخ دريافت: 1390/12/15هش - 2012/03605م تاريخ بذيرش: 1391/3/30 هش - 2012/06019م 


١18‏ حكيده هاى فارسى 


مهاجرت و زن در رمان «يرواز برخلاف زمانه» اثر«املى نصرالله» 
دكتر على كنجيان ار 
حورا رشنو * 
جكيده 
امل ضر آنلةة نا الحدا انك لليف وني لاسي تفده رةه اسك كر فموفه 
رمانهاى خود. توجه خواننده را به مسائل اجتماعى جون جنك و مهاجرت و مسائل زنان 
جلب كند. اهميت اين مساله زمانى روشن مى شود كه در مى يابيم بشر امروزى در 
ارزش هاى معنوى جون ايمان وعشق متزلزل شده است. 
املى نصرالله بر عشق بر وطن و يايدارى در راه آن تاكيد مى كند جرا كه أن را 
همجنان» مهم و قابل طرح مى داند. 
نويسنده در رمان«يرواز برخلاف زمانه». ازمعايب ومحسنات هجرت سخن مى كويد و 
بيوسته خاك وطن را با غربت مقايسه مى كند. اين بررسى ها بر يايه فطرت انسانى 
ووجدان بشرى صورت كرفته است. 
طبيعى است كه كشور در زمان جنك به مبارزان ومدافعان خود نياز دارد اما مهاجرت 
وشيعى. كه درزمان جنتك :در بسلريالى (1975-1990م) از لبنان يه :بكر كتسورها ورت 
كرفته ييامدهاى ناخوشايندى به همراه خود داشت كه نويسنده از ان يرده بر مى افكند 
واذ أىفيانين تمكد ىك هرت اكقيهة بن كذاره. 
اين يزوهش در تلاش است به بررسى مضمون رمان «يرواز برخلاف زمانه» 
درجهارجوب زن و مهاجرت بيردازد. جرا كه اين دو مضمون محور اصلى رمان مورد نظر 
مى باشند. و از سويى ديكرء زندكى نويسنده و شخصيت أن را نيز مورد مطالعه قرار داده 
واز داستان رمزكشايى مى كند. 
اين بزوهشء بر روش فنى وروان شناختى تكيه دارد. كاهى نيز از نقد و موازنه بهره 
جسته است. 


* دانشيار زبان وادبيات عربىء: دانشكاه علامه طباطبائى: تهران: ايران. 


*” كارشناس ارشد زبان و ادبيات عربى» دانشكاه الزهراء(س»). تهران: ايران. 
تاريخ دريافت: 1391/01/18هش - 2012/04/6م تاريخ يذيرش: 1391/5/20 هدش -2012/08/10م 


بحلة دراسات في اللّغة العربية و آدابما 1 
ابن اثير؛ از نبوغ و برترى تا خودشيفتكى و غرور 


دكتر عيسى متقي زاده* 
033 
محمد اشرق 


حكيده: 


اين جستار به بررسى نمونه اى از تحول يك شخصيت نابغه به شخصيتى خود 

را در فضايى آكنده از غرورء خوديسندى و خوديرستى قرار مى دهد. 

روانشناسان با بررسى هاى كه در مورد شخصيت نابغه انجام داده اند دريافتند كه 
اين نوع شخصيت ميل بيشترى به خودشيفتكى و خوديسندى دارد. 

در اين يزوهش به بررسى يكى از شخصيتهاى نابغه به نام ابن الأثير يرداخته شده 
است. اين شخصيت برجسته ى ادبيات عربىء. كامهاى نوينى در جهت احياى زبان 
وادبيات عرب در سده ششم و به ويزه سده هفتم هجرى كه ستاره ادبيات عرب رو به 
افول كذاشته بود. برداشته است.اما اين شخصيت نابغه از خودشيفتكى حاصل از نبوغ در 
امان نماند. و به شخصيتى خودشيفته تبديل شد. 

در اين جستار يس از بررسى زندكانى ابن اثير وحيات ادبى عصرشء ابتدا به تبيين 
مفاهيمى همجون نبوغ و خودشيفتكى و رابطه ى موجود ميان آنها يرداخته شده استء 
سيس به بررسى جلوه هايى از نبوغ وبرترى او و نمونه هايى از آنجه خودشيفتكى او را در 
كتاب مشهورش المثل السائر نشان مى دهد يرداخته شده است. 


كليد وازه ها: ابن اثيرء نبوغ و برترى» خودشيفتكى, المثل السائر 


"ف امتقاد نار زوه وبق زاذيناض هوس "دانقعام تروت مقر قيزاة. 
د 


0 
- كارشناس ارشد رشته ادبيات عربى» دانشكاه تربيت مدرس تهران. 


تاربخ دريافت: 1390/10/25هش- 2012/01/15م تاريخ يذيرش: 1391/5/20 هش -2012/08/10م 


0 حكيده هاى فارسى 


مبانى آموزش زبان عربى با تكيه بر يزوهش هاى تطبيقى نوين 
دكتر جمعى محمود بولعراس 
دكتر محمد خاقانى اصفهاني ** 
دكتر آمال فرفار 7 
جكيده 


در اين جستارء هدف ما ارائه مبانى آموزش زبان عربى در يرتو زبان يزوهى غربى نوين 
استء كه در افق آن مباحث آموزش زبان عربى از يزوهش هاى تاريخى أغاز شده. و با 
فراتر رفتن از بررسى صرف قواعد زبانء به شيوه هاى يادكيرى و فرايند تعامل دوسويه در 
آن مى يردازد. 

اين يزوهش براى تحقق هدف بالا به بررسى روش هاى كاركرد دوسويه و يويايى در 
كاربرد زبان همت مى كماردء تا از اين طريق بستر آموزش زبان از جارجوب كلاس درس 
فراتر رفته. همه فضاى اجتماعى را فراكيرد. ما مبانى اين آموزش نوين به شيوه غربى را 
باز مى نماييم تا در رفع كاستى هاى آموزش زبان سنتى در حيطه زبان عربى كامى 
برداشته باشيم. 

كليد وازه ها؛ آموزش زبان عربى» نحو آموزشىء مكتب ساختار كراء مكتب زايشى و 
كشتارى. مكتب زبانشناسى اجتماعى تداولى 


ّ 55 3 5 ا 1 8 رت 5 
استاد كرسى يزوهش هاى اموزش زبان عربى براى غير عرب زبانان» دانشكاه ملك سعود. رياض» 

عربستان سعودى.٠‏ 

** استاد كروه زبان وادبيات عربى دانشكاه اصفهان 1>520]31.018 © 1182031 

“” استاديار كروه زبان وادبيات عربى دانشكاه تبسه. الجزائر. 


تاريخ دريافت: 1390/11/08هش -2012/01/28م تاريخ يذيرش: 1391/6/17 هش - 2012/09/07م 


بحلة دراسات في اللّغة العربية و آدابما 0.١‏ 


بررسى نقدى وجه تسميه قصيده ى «لاميه ى عرب» 


6 


دكتر محمد موسوى بفرويى 
حجكيده 

لاميه ى عرب شعرى است كه اديبان ودانشمندان زيادى به علت كلمات ومحتواى خوب 
آن به برترى آن بر ساير قصايد اقرار كرده اند. وبه همين خاطر بحث مذكور موضوع 
شايعى در ميان آنها مى باشد اما عليرغم اين توجهات به نظر مى رسد كه حقيقت امر 
اينكونه نباشد. زيرا اكر بخواهيم به طور عميق ودقيق اين موضوع را بررسى كنيم در مى 
يابيم كه مبالغات زيادى در آن صورت كرفته است لذا اين مقاله بر أن است كه اين 
مبالغات را تعديل و نواقص را با مقايسه با قصايد مهم ديكّر مانند قصيده زهير بن ابى 
سلمى و نابغه ذبيانى با نقد وتحليل در معنا ومحتوا بررسى كند تا ماهيت اين قصيده 
فهميده شود. از نتايجى كه به آن مى توان رسيد اين است كه اين وجه تسميه به علت 
برترى آن نبوده بلكه عامل اساسى در اين مورد تعصباتى بوده كه عرب در قبال نهضت 
رزو داقع ايت [ذا انم تيون نوانن كيد اد تفود هات عاك التدة نه الاين 


كليد وازه ها: لاميه ى عرب شنفرىء ادبيات قديم, نقد قصيده. 


"-استاكايار كروه ركز اديبات قر <اسقاة سسان. 
تاريخ دريافت: 139009/15هش-2011/12/6م تاريخ بذيرش: 1391/07/20 هش -2012/10/11م 


؟." حكيده هاى فارسى 


كونههاى كذشتهكرايبى در شعر بدر شاكر السيّاب 

واكم وب ا 
دكتر على نجفى ايوكى ” 
تنه لجع 7 
اصطلاح نوستالزى (كذشتهكرايى) يكى از اصطلاحهاى نقدى است كه در سالهاى 
اخير در ميان منتقدان شعر رواج يافته است. كر جه اين اصطلاح در نقد ادب عربى 
ا ا ال 0 5 
انكيزهدهاى فراوانى همجون انكيزههاى شخصىء عاطفى» سياسىء اجتماعىء و... سرجشمه 
كرفته است. شاعرى كه غربت او را م ىآزارد يا از اوضاع شخصى و اجتماعى زمان خويش 
در رنج است به نوستالزى روى مىآوردء بنابراين مى توان اين رويكرد را بر اساس عوامل 
ياد شده به فردى واجتماعى_ سياسى تقسيم كرد. كفتنى است كه در دوره ى معاصر 
اين يديده در يرتو حوادث سياسى و اجتماعى و دردهاى فردى شاعران عرب نمود 
بيشترى در شعر بيدا كرده است. سياب (1964 1926م) نيز از برجستهترين شاعران 
معاصر عرب در اين رويكرد است كه احساس اشتياق و آرزومندى به زمان كودكى و 

جوانى و نيز به خانواده و وطن در سرودههايش بسيار ير رنك جلوهكر است. 
از مهمترين نتيجههاى يزوهش حاضر آن است كه بدر شاكر سيّاب تحت تأثير عوامل 
فراوان» به ويزه عاطفه ى سرشار و زرفى كه او را به روزهاى رؤيايى و زيباى بى تكرار 
مح كك نقريه #تشعة ف انون اذ شاذى هارو | سوه قن هات يناء من درناها انذوة ها ين ]كه 


هر طرف به او روى آورده به فراموشى سيرد. 


'- استاديار كروه زبان و ادبيات عربى دانشكاه كاشان. 
- استاديار كروه زبان و ادبيات عربى دانشكاه كاشان. 


"- دانشجوى كارشناسى ارشد زبان و ادبيات عربى دانشكاه كاشان. 
تاريخ دريافت: 1391/02/07« ش -2012/04/26م تاريخ يذيرش: 1391/8/25 هش - 2012/11/15م 


بحلة دراسات في اللّغة العربية و آدابما م" 


موارد ابهام و بر طرف شدن آن در ساختار صرفى و نكارشى 

وكدن دالك سين 7 
حكيده: 
زبان عربى در برخوردارى از يديده هاى زبانى مانند درك متقابل و با هم كفتكو كردن 
همانند زبان هاى ديكر استه دورترين هدف زبان عربى رساندن معنى است زيرا غالبا 
كلى كويى و ابهام را رها مى كند تا اين كه رساندن آنجه كه ميان دو طرف است آسان 
شود اين مقاله مشخص مى كند كه بعضى موارد ابهام به ساختار صرفى و بعضى ديكر به 
همانندى كلمات در نوشتار بر مى كردد. 
اين مقاله به توضيح دادن نقش اصلى حركت صرفى و شباهت لفظى و معنوى در روشن 
سازى معناى ساختارهاى مختلف صرفى مى يردازد. همجنين اين مقاله تأكيد مى كند 


كه متعهد بودن به طرح اصطلاحى در آشكار شدن معنا اثر مهمى دارد. 


كليد وازه ها: موارد ابهام صرفىء» نكارش» صرف. 


" استاديار زبان و ادبيات عربىء دانشكاه تشرينء سوريه. 
تاريخ دريافت: 1391/03/15هش -2012/064م تاريخ يذيرش: 1391/8/21 هدش -2012/11/11م 
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